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nunê dn Î 

الحمد ثل والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلی آله ومن والاه. 

ثم آما بعد 

فإنه ما هو معلوم عند المخخصصين أن لكل علم أكاديى مدخلا إليه يعا حون فيه 
قضاياه الرئيسية ومناهجه»ء ويحددون موضوعاته وفوائده» وصلته بالعلوم الأخرى. 

ولا أزعم أن علم أشراط السساعة علم جديد إذ هو قديم قدم سائر العلوم 
مطابقة ماورد من أخبار فى نصوص الوحى عن الساعة وأشراطها على الأحداث 
والأحوال المعحققة فى حياة البشريه بعامة وحياة الامة الاسلامية بخاصةء إلا فيما ندر 
ومن ثم يمكننا القول أن علم أشراط الساعة منهج المطابقة علم جديد هدانى الله تعالى 
إليه من خلال إقامة جدلية أو علاقة تبادلية بين النصض والحدث منهج التحليل النقدى 
للعناصر المكونة لكل منهما تتتهى إلى المطابقة بينهماء اى بين النص والحدث فيصبح 
الحدث تأويلا للنص ويكون النص كاشفاً عن خبايا ا لحدث. 

إن تناول صوص الو حى الخاص بالأشراط بهذا المنهج وصول لهدف المطابغة 
يؤدى إلى علم جديد لأشراط الساعة يزيد على كونه مجرد سرد وعرض للنصوص,؛ 
كما هو متبع عند السابقون ومن سار على تهجهم من المعاصرين» ومن ثم كان لابد 
من كتابة المدخل لهذا العلم. 

إن لكل من مصطلحات: اليوم الآخر والقيامة والساعة فى العلم القديم مفهوما 
غير محدد وغير واضح ويكتنفها جميعا الخلط واللبس» وكذاالحال بالنسبة 
لصطلحات الأشراط والآيات والعلامات والأمارات» وحيث من الضرورى التعريف 
الحدد الواضح لكل مصطلح من هذه المصطلحات وغيرها من مصطلحات هذا 
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العلمء فقد صارت هذه التعريفات من أهم موضوعات المدخل إلى علم أشراط 
الساعة منهج المطابقةء لأن هم ما يتميز به أى علم جديد هو التحديد الواضح 
لموضوعاته وبالتالى لمصطلحاته» وكلما وضحت المصطلحات وكثرت كان هذا دليلاً 
على نمو هذا العلم ونضجه وشهادة لنتائجة بالصحة والصواب. 

وكذلك فإن معالحة موضوعات قديمة بمنهج جديد وصولا إلى نتائج جديدة دليل 
على قیام علم جدید. 

وإن ما توصانا إليه فى هذا الجال هو المييز بوضوح بين أحداث اليوم الآخر 
الذى يتضمن حسب هذا العلم مراحل ثلاث تقع كل واحدة منها بنفخة من نفخات 
الصور الثلاث» ومن ثم أطلقت على الأحداث الناجمة بأمر الله تعالى عن كل نفخة 
إسم القيامة. وللتمييز بينها أطلَفّت على أحداث النفخة الأولى وهى نفخة الفزع 
مصطلح: القيامة الصغرى» وأحداث النفخة الشانية وهى نفخة الصعق: القيامة 
الوسطى» وأحداث النفخة الغالثة وهى نفخة البعث: القيامة الكيرى» وهذه الثلاثة - 
ون كانت مذكورة فى الحزء الأول - إلا أنها مطروحة فى هذا الجزء تفصيلاً بأدلتها 
من الكتاب والسنة. 

وتكمن أهمية هذه الصطلحات وتعريفاتها المقصلة الواضحة فى رفع اليس 
والتضارب الموجود عند المغسرين فيما دونوه عن أحداث اليوم الآخر وأشراط الساعة 
إبتداء من إبن جرير الطبرى ومرورآً بابن كثير والذين من بعدهما. 

کما آن کل من کتبوا فى علم الأشراط لم ييزوا بون الأشراط والآيات والعلامات 
والامارات ما أحدث عندهم لبسا وخلطا وغموضا واضطرابا فى تصنيفاتهم لأخبار 
الأشراط والفتن والملاحمء ومع أن التمييز بين الأشراط والآبات قد سبق فى الجزء 
الأول فإن هذا الحزء الخاص بالمدخل تضمن تعريفا مفصلاً وعييراً واضحا بين 


العلامات والامارات أيضاً فصارت مصطلحات ذات مدلولات محددة» وهذا 
يذكرنا بأن بعض مواضيع هذا المدخل قد سبق طرحها مجملة أو بالاشارة فى الجزء 
الأول ومن ثم فصلتها فى هذا الجزء» بالاضافة الى موضوعات أخرى جديدة ولعل 
قائلا يقول: إن المدخل عادة ما يكن الحسزء الاول فى أى موسوعةء فكيف يأتى فى 
الجزء الثانى من هذه المىسوعة؟! وهذا الإعتراض وجيه» لكن عذرى أن العلم رزق 
من الله تعالی سہحانه لا علم لتا إلاً ما علَّمّنا زیا وما کان فی حسبانی آن افرد للمدخل 
جزءا خاصاً. 

فلما كثرت موضوعاته وتقصلَت وظَهّرت ضرورة هذه المسائل» باعتبارها تمهيداً 
ضروريا لفهم قضايا هذا العلم وأجزاثه المخلاحقة» إنتهيت بفضل الله تعالى وحده 
بهذه المسائل إلى الحجم الذى رأيث آنها صارت جديرة بإفرادها بجزء خاص بها. 

والتفصيل بين أحداث القيامات الثلاث فى غاية الأهميةء لأن أكثر المفسرين 
والعلماء جعلوا أحداث كل قيامة مستداخلة مع التى تليهاء قدمجوا أحداث الصغرى 
والوسطى فى قيامة واحدةء وجعلوا النفخات الشلاث إثنتين فقطء فحدث اللبس 
والخلط والتعارض والإختلاف في تفسيرهم لنصوص الوحى: كتابا وسئة تلك 
النصوص التى تتحدث عن مشاهد القيامة وما يحدث فيها من أحداث وآهوال فى 
السماء والأرض والحبال والبحار والكواكب وغيرها. وكذلك النصورص التى 
تتحدث عن العذاب وهى كثيرة جداء حتى أننى أقول مطمتنا أن تفسيرات المفسرين 
لهذه التصوص: قرآنا وسنة قد شابها الغموض لا تضمنته هذه التفسيرات من أخطاء 
نتيحة هذا الخلط. 

ومن ثم يعتبر هذا الحزء متضمنا للأساس الفكرى لتصحيح هذه التفسيرات 
الخحاطتة لا أقول لعشرات الآيات القرآنية بل لمات الآبات وربا للآلاف الخاصة 


موضوعات هذا العلم وهذا من أعظم ما أنعم الله تعالى به على» وأدعو الله عزوجل 
أن يوفقنى إلى إتمام هذه الموسوعة التى أرجو أن تنضمن فى أجزائها كشف هذه 
الأخطاء وبيان الوجوه الصحيحة لتأويل هذه الآيات القرآنية والأحاديث النبوية» 
ويكفى قائدة عظمية لهذا العلم كشف اللبس والغموض والإختلافات الكائنة فى 
ار ر ات ر ا وقد عرضت بعض الأمثلة لهذه 
التأويلات غير الصحيحة لنصو ص أحداث القيامة في الباب الأخير من هذا المدخل. 

وحيث أن من العرف المعمول به لدى العلماء في المدخل لأى علم إستعراض 
الأبحاث والنتائج السابقة له منذ السابقين حتى اللحدثين والمعاصرين» فقد عرضت 
بابا إسشعرضت فيه أعمال أهم المساهمين فيه وخصصت لكل واحد منهم فصلا 
تثاولت فيه ماكتبه وصتفه فى أشراط الساعة والفتن والملاحم تتاولأ نقديًا مقارنا لبيان 
أوجه الإتفاق والإختلاف بين تصنيفاتهم للأشراط من ناحية» وترتيبهم لها من ناحية 
أخرى مع الإشارة إلى أوجه الخطاً والصواب فيها مع سوق الأدلة على ذلك من 
الكتاب والسنة. 

إن علم أشر اط الساعة منهج المطابقة يختلف» من حيث المنهج والأهداف والتتائح 
عن کل ما سبق تدوینه فى القديم والحديث تحت عناوين أشراط الساعة والفتن 
والملاحم. من حيث أن الاولين السابقين من العلماء رحمهم الله لم يكن أمامهم إلا 
أن يفه موا نصوص الوحى الخاصة بالأشراط من خلال تصورات ومفاهيم 
عصورهم وبالتالی فهم مَْذُورون إذا لم تتطابق تفاسی رهم للآیات وشروحهم 
للأحاديث» مع كل ما تحقق من أحداث تاريخيةء وعلوم ومخترعات صناعية» لم تكن 
تخطر على بال أحدهم في ما تعيشه البشريه فى عصسرنا الراهن» فنحن أهل هذا 
العصر الراهن أقدر على فهم هذه النصوص منهم لأننا نعايش تأويلاتهاء من هنا 


جاءت أهمية المطابقة بين المفاهيم اللغوية لنصوص الوحى مع الأحداث والأحوال 
الاجتماعية والخلقية وكذلك مع المخترعات العصرية' فظهرت بالتالى نتيجة هذه 
المطابقة معالم ومقومات وأصول علم جديد فى أشراط الساعة. 

والمدخل إلى هذاالعلم الذى هو المىضوع الرئيسى لهذا الجزكيضع الأاساس 
الإعتقادى له ويقدم أهدافه ومناهحه ومصادره وفوائده ومفاهیمه ومصطلحاته» 
ومراحل القيامة الثلائةء ويحدد أحداث كل مرحلة فى علم يتناول المستقبل إبتداء من 
عصرنا الراهن إلى نهاية الدنيا. 

من أجل هذا كله إستحق أن يكون مدخلا لعلم أشراط الساعة منهج المطابقة الذى 
لاغنى عنه لمن يريد أن يتابع قراءة هذه الموسوعة. أسأل الله العلى القدير سبحانه أن 
يقل بجهدى المتواضع هذا ميزانى وميزان من أعاننى على إخراجه وتقديه للقارئ 

د. فاروق الدسوقی 


e 
یولیو ۱۹۹۸م‎ ٣١ ا‎ 


(۱) وسنعرض باذن انه تعالی فى الحزء اثالث الإمارات العلمية والتكنولوجية والصناعية وميحد القارىء 


نه ما من اختراع معاصر الا وقد اخبر عنه الوحى وارجوان يصدر قريباً جداً. 


Ê 


الیاں الأول 
مار شراط الساعة وأصولها 
الإعتقادية فى الكتاب والسة 


القصل الأول: الكتاب والسنة أصح مصادر علم المستقبل على 
الإطلاق 

النصل الثانى: الاصر ل الاعتقادية لاشراط الساعة أو علم المستقبل 
فی الكتاب و السنة. 


)١(‏ حفظ القرآن الكريم لفظا ومعحنى ظاهرة فريدة 

سیظل کتاب الله تعالى مسحفوظاء بأمسر الله تعالى وقدره الناضذ من الزيادة 
والنقصان والتبديل والتغيير والتحريف» أى سيظل مصونا من ذلك كله لفظا ومعنى. 

وهذا هو الواقع المشهود المعروف بالظاهرة القرآنية باعتبار أنه ظاهرة تاريخية 
فريدة متميزة غير متكررة فليس لها نظير فى الأديان الكتابية السابقةء وليس لها سابق 
ولا لاحق فى تاريخ الحضارات وفيما هو موروث من تراث أى أمة ومن ثقافة أية 
حضارة. لقد هيأ الله تعالى لحفظه باللفظ والكلمة الصدور التى تحمله عن آلاف 
الصدور عبر الأجيال» هكذا خلال القرون الأربعة عشر التى هى عمر أمة الإسلام» 
هذه الأمة التى جاء فى الوحى القديم عن تميزهاء بأن إجيلهم فى صدورهم». 

وكذلك ہا هیا الله تعالی للأمة من أسباب کتابته وتدوینه وجمعه ومراجعته واتقانه 
من خلال مؤسسات انتشرت فى العالم الإسلامى المترامى الأطراف بحيث يكون من 
المستحيل أن تصدر طبعة من الطبعات فى عصر المطبعة بها أدنى تغيير ليس فى كلمة 
أو فى حرف من حروف الكلمة» بل وليس فى شكلة من أشكال الحروف, أو نقطة 
من تقاطها. 

وكذلك حفظ الله تعالى كتابه من حيث المعنى با هيأ الله تعالى من علماء 
مخلصین لتفسیره» وبیان آسباب نزول بعض آياته وناسخه ومنسوخه ومحکمه 
ومتشابهه وغير هذا كله من علوم القرآن الكريم. 

وحفظه الله تعالى من حيث المعنى مما هيأه له من علماء اللغة العربيةء وما وضعوه 
وأنشأوه من علوم شتى للغة العربية: كالنحو والصرف والبلاغة والعروض» ومن 
معاجم وضعوهاء حفظوا بها لغة القرآن الكريم حية غضة طريةء فحفظوا لنا أسرار 
العربية ودقائقها التى نفهم بها القرآن الكريم» رحم الث القراء والعلماء والحفاظ 
والنحاة جميعاء وجزاهم عن الأمة خير الجزاءء فهم الذين حفظ الله تعالى بهم القرآن 
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الكريم كلمة ومعنى. ولا يرتاب فى هذه الحقيقة التى هى تحقيق لوعد الله تعالى 
اراز ما وح اليك من کناب رك لمل لمان ون جه من دونه لحد 
[الکهف / ۲۷] لا یرتاب فيها إلا منافقء ولا يرفضها إلاكافر خارج عن الل. 

هذا بالسبة لللقرآن الكريم النزل من اله على قلب رسوله إل بسوره وآياته 
وكلماته وحروفه كما هو مدون فى المصحف الذى بين أيدى السلمين اليوم. 
(۲) حفظ السنة بالمحنى 

أما السنة النبويه الشريفة التى هى المصدر الثانى لاإسلام» وهى مصدرربانى 
کالقرآن الكريم لأنھا وحی مزل على رسول اللہ مء ولکن بالمعنى فقط دون اللفظ؛ 
فالمعنى إلهى ربانى سماوى» واللفظ نبوي كريم» فهو بشري من هذا الوجه فقط. 

ومن ثم لا عجزت الطواغيت الحرفة اللرسالات السماوية عن تحريف القرآن 
الكريم» لا باللفظ ولا بالعنى» وضموا همهم وجهدهم لتحريف السنة النبوية 
محاولين نقليد الأسلوب النبوى الكريم ليخدعوا السلمين بجا هو شبيه به وعلى 
منواله. فوضعوا الأحاديث وكذيوا على رسول الله إلا وكون أعداء الأمة من البهود 
جيشا من المعظاهرين بالإسلام المدعين العلمء وانشروا فى الأمصار والقرى يقصون 
على الناس من القصص والأقاويل ما يفسد عليهم دينهم ويحرفون فى تفوسهم 
مبادىء الإيمان وأصول الإسلام. 

نهل تم لهم ما آرادوا وضاعت السنة الصحيحة بين ركام الموضوعات 
والمكذوبات والمرويات الإلحادية؟ حاشا لله عر وجل العزيز الحكيم أن يسمح بضياع 
رسالته الاتمة للإنسان وشريعته الأخيرة للبشرية وسنة النبى 4ة وحى من اله تعالى 
وقسم جوهرى منه» فكيف يضيع من هذه الرسالة؟ وقد آخبر حبيبه المصطفى سيدنا 
محمد بن عبد الله الهاشمى القرشي بانه خانم الرسل وآخر الأتبياءء وبآن الوحى 
الذى تزل عليه هو الوحى الأخير للناس» ومن ثم وعد سبحانه بحفظ كلامه الذى 
يتعبد به المسلمونء وأبضا وعد بحفظ الذكر المنزل عموما من عند اله تعالى فقال 
إا نحن برلا الذكر وإنا له لحافظون © ) [ آية: الحجر/۹] هذا وعد منه عر وجل 
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بحفظ السنةء التى هى من الذكر لأنها س الوحى المنزل. وقد وعد الته تعالى بحفظ ٠‏ 
أنزله من ذكر على نبيه بي أى القرآن والسنة. 

LS O DSO RES‏ بعامة للقضاء 
على السنةء أو لتحريفهاء أو لتغليب الكذوب على الصحيح فيهاء أو لتضييع 
الصحبح وإخفائه فى المكذوب والموضوع» فلم ينجحوا ولم يصالوا إلى ما خططوا 
له ولم يحققوا ما ابتغوه» وهدفوا إليه» وأبطل الل تسعالى كيدهم» الذى أحيانا ربا 
يبلغ من القوة أن تزول منه الحبال. 

بل أدى كيدهم وخبثهم ومكرهم هذا ضد السنة الشريفة إلى أن تصدى علماء 
الأمة لهم» ووفقهم اله تعالى إلى إنتاج أعظم العلوم الإنسانية فى تاريخ البشرية قاطبةء 
وهو علم النقد التارسخى» القائم على تعديل وجربح السند» الذى ليس له نظير عند 
الأمم الكتابية الأخرى. 

فقيض الله تعالى لسنة نبيه من العلماء اللخلصين الذين أنتجوا العلوم» وشيدوا 
امدارس والمعاهد والكليات وأسسوا المناهج والمصطلحات والمعاجم وسطروا 
الجلدات بعلوم السئة: رواية وحقيقا وحفظا وتنقيةٌ ومراجعة وتدويناء كل هذا على 
مدى قرون الإسلام الأربعة عشرء فأثمر هذا كله ما يعرف الآن بعلوم الحديث 
النبوى» وهسى العلوم التى انفردت وتقيزت بها أمة الما مطفى الخاتم صن سائر الأمم 
الكتابيةء فاستحقت بذلك أن يطلق عليها بع ضر المستشرقين بحق : «أمة السند» 
اعترافا بحقيقة تاربخية متفردة فى تاريخ البشرية الكتوب. وهى علوم الحديث 
النبوى. وبهذا التراث العظيم أصبح لدى المسلمين الميزان الدقيق والمعيار العلمى 
الذی یمکنهم آن بختبروا به کل خبر تاریخی وکل حدیث منسوب لقائليه بعامة 
ولرسول الله بل بخاصةء ليصلوا فى النهاية إلى الحكم بأنه صحيح أو حسن أو 
ضعيف أو مكذوب أو موضوع. 

فعلوم الحديث بما فيها من مناهج لنقد الروايةء ومن علوم متعددة للجرحج 
والتعديل» ومن معاجم تضم عشرات الألوف من أسماء الرواة بتقرير واف عن كل 
منهم» ودرجته من الحفظ والاتقان والأمانةء بشهادة الأثمة والعلماء الكبار فى 


+ 


لجال الفلالة الشھ ود لھاء کل هذا يعد مشا دقیقا جد لا نفد منه إلا كل ما هو 
خالص ونقى وخال من الشوائب والآفات» وبهذا يتميز اليب عن الخبيسث فى 
امرويات» إذ بهذا العلم حفظ اله تعالى القرآن الكريم من التحريف فی معانیه 
لأهمية السنة الشريفة فى تفسير وفهم كتاب الله عر وجل؛ لأن حفظ الله عز وجل 
أحاديث نيه وسيرته وتاريخ الأجيال الثلالة الأولى» وآقوالهم وآثارهم إغا هو تام 
لهدی الله تعالی ولنوره لأجیال الإسلام حتى آخر الزمان. 
(۳) دعوى التشكيكت فى السنة وفى أحاديث الآحاد مصدرها 

المنافقون ومن فى قلوبهم مرض وجهلة المسلمين 

ومع هذا فقد ابتليت الأمة بن يشكك فى السنة التبوية وهذا قدر الله تعالی 
بابتلاء الخلصين بالمنافقين وبالذين فى قلوبهم زيغ» وهذا البلاء لم ينج منه جيل من 
أجيال الأمةء إذ ظهر مع ظهور الفرق الخارجة عن الجماعةء ومازال له منافقون 
وجوه فالخوارج الأواشل الذين خرجوا على الأمة فى عهد الصحابة وكفروا 
الصحابة حتی الإمام على رضی الله عته» هؤلاء لم یکن لهم علم باحادیث رسول اله 
إذ كان أكثرهم من البدو الذين ليس لهم صحبة معه عليه الصلاة والسا2م وام 
یکن علم الحدیث قد تکون بعد. 

ثم ظهرت القدرية أصحاب بدعة نفى القدر وقالوا: «لا قدر والأمر أنف“ 
وهؤلاء لم يرجعوا إلى السنة » بل لم برجعوا إلى جميع آيات القرآن الكريم» وإنغا 
أخذوا بالبعض دون بقية الآيات› فخرجوا ببدعتهم الضالة المضلة التى ردها ونقضها 
من طال عمره من الصحابةء مثل عبد الله بن عمر بن الخطاب رضى الله عنهما وذ كر 
من أحادیث رسول الله ب ما يدل على بطلان قولهم. ) 

ثم ظهرت المعتزلة أصحاب هوى» فزعموا نهم يستخدمون العقل فى فهم القرآن 
الكريي ولم يكن اعتمادهم على العقل بقدر ما کان علی الهویء فکان منھم ما کان 
من القول بخالق القرآن الكريم» وصارت فننة أبتلى فيها أثمة الأمة فصمدوا وبيتوا 
وصبروا. 

وکان من فتنتهم بدعة رد أحاديث الآحاد بحجة أنها ظنية» وانه يؤخذ بها فى 


۱۱ 


الأعمال» ولا يؤخذ بها فى العقائد والغيبيات» وما قالوا ذلك إلا لكى يردوا من 
الأحاديث ما لا يوافق أهواءهم وبدعهم» وما عرفت الأمة فى عصر الصحابة وفى 
الأجيال الثلاثة المشهود لها التفرقة بين آحاديث الآحاد والأحاديث المتوانرة» من حيث 
الصحة والقبول. بل ما صح سنده عندهم فهو صحيح» وإن كان برواية الآحاد عن 
الآحاد وما لم يصح فهو ليس بصحيح حتى ولو لم يكن من الآحاد. 

وظل أصحاب الزيغ فى كل جيل يثيرون الشبهات حول السنة ابتغاء الفتنة وابتغاء 
صرف الملسلمين عنهاء ومن ثم يبتعدون عن الإسلام الصحيح الكامل. يقولون 
الأحاديث فيها الموضوع والمكذوب» ولانستطيع أن نميز بين هذا كله وبين الصحيح. 
إذنء منعا للضلال نکتفی بکتاب الل تعالی» لان الله تعالى وعد بحفظه» ولثرفض کل 
الأحاديث. فإذا وضح العلماء ن اغتر بهذا القول بعض حقائق علوم الحديثء وأنها 
جبل شامخ عزيز على مكر الماكرين وعبث السعابثين» وأن العلماء منذ القدم قد ميزوا 
بين الصحيح والحسن والضعيف» وأنهم عزلوا عن سنة النبى بي كل ما هو دخيل 
خبیث» وآنه لا یقول بهذا القول إلا جاهل آو ضال مضل مبتدع هادم لدين الله تعالىء 
تراجعوا خطوة» وقالوا ولكن - مع تسليمنا بجهود المحدثين والحفاظ وبمعرفتهم 
للصحيح من الضعيف والموضوع» إلا أنهم يقرون أن من أقسام الحديث ماهو 
متواترء وهو المروى بسند جماعى عن سند جماعى يبلغ العشرة فيستحيل تواطؤهم 
على النسيان أو الكذب» والقسم الآخر هو الآحادء وهو المروى بفرد عن فرد أو آحاد 
دون العشرة» فيكون متن هذا الحديث الذى هو عن طريق سند فردى ظنياء وليس 
يقينيا ومن ثم لا يصلح آن يكون مصدرا للعقائد والغيبيات. ثم يبنون على هذه 
المقدمة نتيجة ويقولون: وعلى هذا فنحن لا نرفض الأحاديث التواترة» ونما نرفض 
الآحاد. وإذا أخذنا بهاء ففى فقضائل الأعمال وليس فى العقائد. هذا ما قالته المعتزلة 
مخالفة بهذا القول جميع علماء الأمةء والذين فى قلوبهم زيغ يبتغون الفتنةء ويردد 
هذا القول خلفهم أنصاف التعلمين والمنقفين بالثقافة الغربية الجاهلين بالإسلام. 


۱۲ 


وقد رد العلماء من كل جيل على هذه الدعرى السباطلة بتفاصيل وأدلة من الكتاب 
والسنة تثبت أن الصسحابة اعتمدوا أخبار الآحاد لدینه(). 
(4) التشكيك فى أحاديث أشراط الساعة لا يفيد إلا أعداء 

الاسلام 

ولا كان الإيمان باليوم الآخر هو الركن الحامس من أركان الإيمان فى الإسلا» 
ولا کان بدء اليوم الآآخر وصدره فی الدنیا"؟ باعتبار آنه آخر آیامها ی آخر عصورهاء 
وانتهاؤه بیوم الحساب بعد البعث والنشور وآخره دخول أهل الحنة ألحنة وأهل النار 
التار» لذا جاءت أخبار هذا اليوم مفصلة فى السنة الشريفة بينما جاءت أخباره محملة 
فی القرآن الكريم» ومن هذا المفصلل أشراط الساعة وعلامانها وأماراتها وآياتها. 

فما جاء عنها محملا فى القرآن فصلته السنةء وما جاء ذكرها تلميحا وإشارة فى 
الكتاب كشفته السنة» وصرحت به الأحاديث . 

وقد أخبر الله عر وجل كليمه موسى عليه السلام بقوله عنها إ الساعة آتية أكاد 
أخفيها لحجزی كل نفس بما تسْعَنٰ € [طه / ]٠١‏ فلم يقل سبحانه «أخفيها؛ وإنا قال 
«أكاد أخفيها» لأن الوحيين القديم والأخير تَضَمَّنًا ذكرا لأخداث معينة مسحددة 
متسلسلة فى الزمان تسبق الساعة مباشرة» فإذا وقع أولهاء تيقن العالمون بهذه 
الأمارات من الوحى أنهم فى آخر الزمانء وآن اليوم الآخر قد بدأ ومن ثم يمكنهم 
ترقب الحدث بعد الحدث فيحدث كما جاء خبره فى السنة الشريفة. هذه الأحداث 
هى ما يعرف فى السنة بأشراط الساعة وعلاماتها وأمارانها وآياتها. 

وأخطر هذه الأحداث فتن وملاحم» أى مواقع عسكرية عظيمة تقع بين أهل 


)١(‏ انظر رسالة «حديث الآحاد والعقيدة؛ ورسالة «الحديث حجة بنفسه فى العقائد والأحكام» للشيخ 
الألبانى وهو من أعلم أهل الأرض فى علم الحديث وردود العلماء القدماء وعلى مر تاريخ المحدلين 
كثيرة. 

)۲( حسب قول ابن عباس رضی اله عنه وسیاتی بیانه ومصدره. 


۱۳ 


الإيمان وأهل الكفر» من خلال الصراع المستمر بين حزب الله وحزب الشيمطانء 
وعصر الملاحم يعبر عن سلسلة من هذه الملاحم العظيمة يقود حزب الله تعالى فيها 
شخصيات' مؤمنة صالحة ويقود حزب الشيطان شخصيات ملحدة كافرة متألهة 
طاغية. 

أهم الشخصيات المؤمنة شخصية المهدی محمد بن عبد اله» الذی ياتى فى عصر 
ضعف المسلمين وضيّاع خلافتهم وامتلاء الأرض بالظلم والفساد والشر والظلا 
فيعيد الله تعالى به الخلافة الراشدةء ويوحد العالم الإسلامى» بعد فرقة ويعم الخير 
والعدل على يديه» وتستمر بعده الخلافة حتى يأتى القحطانى» وهواللخليفة الراشد 
الذى يأتى بعده فتحاربه آوروبا الصليبيةء وتهجم على جميع أرجاء العالم الإسلامی 
فى الموقعة الفاصلة السنهائية بين الروم والمسلمينء فيهزمهم الله تعالى» ويدخل 
المسلمون أوروباء ثم يخرج الدجال وهو القائد ا لخفى الآن لحزب الشيطان» فيظهر 
لأول مرة للناس ويظهر مخاريقه ويدعى الربوبيةء ثم ينزل المسيح عيسى بن مريم عليه 
السلام ويقتله» ويحارب المسلمون تحت قيادته» حرب استئصال لليهود وللمشركين» 
حتى يقول الحجر والشجر يامسلم ياعبد الله وراثى يهودى تعالى فاقتله» ويضع المسيح 
عليه السلام الجزية فلا يقبل من النصارى إلا الإسلام أو القتل ثم يخرج يأجوج 
ومأجوج فيقتلهم الله ثم تصير الأرض كلها مسلمة تحت حكم المسيح عايه السلام 


وتعطی برکتها. 
ثم تخرج الشمس من مغربها وتخرج الدابة من الأرض ويأتى الدخان من 
السماء. 


وتحدث بعد ذلك أحداث تعود من خلالها البشرية إلى الكفرء ويبقى الأشرار 
وحدهم فى الأرض» ثم تخرج نار من قعرعدن» فتسوق الناس إلى محشرهم؛ ثم 
تقوم الساعة فى وقت لا يعلمه إلا الله وحده سبحانه وتعالى. هله الأخبار وردت فى 
السنة» ولها سندها فى القرآن الكريم» واتفق العلماء فى عصور الأمة عليهاء لكن 
لامر ما يظهر فى الأمة من يقول: 


أحاديث المهدى كلها موضوعة لا أصل لهاء فما صح منها غير صريح وما هو 
صريح منها غير صحيح» وأن فكرة الهدى من صنع الشيعة» والقول بالمهدوية يحيل 
الأمة إلى التواكسل. UL‏ والخنازير قادرة 
على النصرء ولكنها لا تريد وتفضل عدم الأخذ بالأسباب فتتواكل؟! أين الأسباب 
التى يمكن الأخذ بها أمام إفساد اليهود وعلوهم الكبير فى الأرض!. . إلا الدعوة إلى 
الله تعالى با لحكمة والموعظة الحسنة!؟. وإلا الصير على الأذى والتعذيب فى 
السجون والقتل؟! 

ومن يقول: لم يرد ذكر الدّجال فى القرآن الكريم وأحاديث الدجال (تعارضت 
فتساقطت) وإن صحت بعض الأحاديث فيه فهو رمز للفساد والشر الذى سيغلب 
على الناس فى آخر الزمان» ولا يوجد شخص أعور اسمه الدجال. 

ومن قولهم أيضا لم يرد ذكرنزول المسيح عيسى بن مريم فى القرآن اللكريم» 
وإنما ورد فى السنة وهذاالنزول يتعارض مع كون الصطفى سيدنا محمد خاتم 
الرسل والأنبياء» إذ يكون المسيح عايه السلام رسولا تبيا بعد المصطفى الخانم ية ولم 
يثبت فى القرآن رفع المسيح عليه السلام حيا حيث توفاه الله إليه» وهذا أمر مخالف 
للسنن» وال تعالى أخبر أنه لا يكون ولن جد لسنة الله تبديلا ولا تحويلاء وأنه تعالى ما 
جعل لبشر قبل نبيه بلا الخلد. 

كذلك بقية آيات الساعة العشرء وهى الفسوف الشلاثة وخروح الشمس من 
مغربها وخروج الدابة من الأرض والدخان من السماء قد جاءت مجملة فى القرآنء 
ونص القرآن على الدابة فقط أما الدخان فقد اختلفوا فى تفسيره. 

هذه أقوال فثات من ألأمة ترددها خلف من لا يريد لهذه الأمسة خيرا ولا صلاحا | 
ولا هدى ولا انتفاعاً بسنّة نبيها بلا. امصلحة من يكون هذا الكلام؟ 

ليس هذا الكلام لمصلحة حزب الشيطان بعامة؟! ولصلحة المسيح الدجال 
ودولته» التى تحكم الأرض الآن من خلال مؤسسات صنعها لذلك؛ بخاصة؟ | 

إذا كذبنا وجود شخصية الدجال فسيكون هو ودولته أسعد الناس بهذا التكذيب» 
لأنه سيظل العدو الخفى الذى يحارب من وراء ستار» فكيف تنتصر أمة فى صراع 

0 


وحروب قاسية» وهی لا تعرف من الذى تحاربه؟ بل ربا تستجيب لدعوته فتطيعه 
فنقع فى الخيبة التى ما بعدها خيبة» والنكسة التى ما بعدها نكسةء وكم من نكسة مرت 
بها الأمة لأنها لم تكن تعرف من العدو ومن الولى اللخلص» وإذا رفض المسلمون 
التصديق بو جود شخصيات ستقودها للخیر کالمهدی الأول والأخير والمسيح بن مريم 
عليهم السلام» قإنهم سيحاربونهم» إذا جاءوا ويصبحون عونا للأعداء عليهم بدلا من 
أن يكونوا عونا لهم على الأعداء» أفرأيتم كم هو الضلال والتضليل الذى يصنعه 
الذين يفتون بغير علم» تفليدا وترديدا لمقولات بثها الأعداءء وما ذلك إلا لجهلهم با 

ترکه لنا رسول اله ل من أحاديث عن أشراط الساعة والفتن وملاحم آخر الزمان. 

فحزب الشيطان هو صاحب المصلحة فى تكذيب الأحاديث الصحيحة والحسنة» 
وحتى الضعيفة منهاء تلك التى يمكن تقويتهاء فى الفتن والملاحم وأشراط الساعة 

وأماراتها. 

¢ 
وهل فى سنة رسول اله َة إلا كل ماهو هدى ورحمةء ونفع وموعظة للأمةء 

وبخاصة للنجاة من القتن.؟! 

(۵) من الصعب» إن لم يكن من المستحيل» الوصول إلى التفسير 
الصحيح للأحداث المحاصرة» من غيرالرجوع إلى تصوص 
الوحى فى أشراط الساعة. 

فى ثنايا ا لجزء الأول من هذا الكتاب قدمت الأدلة من القرآن الكريم والسنة» على 
أننا نعيش فى هذا العصرء إفسادة اليهود الثانية والأخيرة مع العلو الكبير فى الأرض 

كلهاء وآن هذه الإفسادة وهذا العلو هما من صناعة المسيح الدجال ملك اليهود. 

ثم أقمت الدليل من السنة على أن أول أشراط الساعة الكبرى كما أنبأً به حديث 
البخارى (أول أشراط الساعة تار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب) ١‏ هو فتنة 

(۱) صحیح البخاری/ د أحادیث الأنبياء / ب خلق آدم وذریته/ ح۹٦۳۱۹.‏ وأخرجه أحمد رالنسائی. 


ورقمه فی مسند أحمد: ¥۳ . 


۳ 


العراق والكويت أو الحرب العالمية الشالثة ضد العراق عام ۱۹۹۰/ ۹۹۱٠م.‏ وباعتبار 
آن هذه أولى الملاحمء فإن هذا يدل على أننا فى آخر الزمان» وأن اليوم الآخر قد بدأ ء 
وأن القيامة الصغرى على وشك الحدوث,» متمثلة فى الزلزال والخسوف وغير ذلك 
من مظاهر القيامة الصغرى فى القرآن الكريم» إذا لم يرجع الناس ويتوبوا إلى الله 
ويقلعوا عن جرائم: استحلال الزنا والربا والخمر وكل ما وقعوا فيه من آثام عمت 
البشرية جمعاء. 

وثبت لنا أيضا من خلال فصول هذا الكتاب أن الإفسادة الكبرى لليهود فى 
الأرض كلهاء والتى وصلوا بها إلى العلو الكبيرء والسيطرة على مقدرات الأرض 
كلهاء هى من صناعة اليهود بقيادة المسيح الدجال الذى لم يعلن عن نفسه بعد» وأنه 
هو الذی آملی بروتوکولات حکماء صهيون على المجلس الذی کان يتلقی منهء وأن 
المرحلة التى تعيشها البشرية الآن باسم النظام العالمى الجديد وحكم الدول 
الستضلعفة بما يعرف مجلس الأمن الذى يصدر قرارات الحصار والتجويع ومنع 
الأدوية وقتل الشعوب» وحشد الجيوش» كما حدث مع العراق» وما زال يحدث 
حتى الآنء إلى أن وصل عدد المقتولين من الأطفال فى العراق خلال آقل مسن سبع 
سنسوات منذ اننتهاء الحرب العالمية الثالثة أولى الملاحم حتی عام ۱۹۹۷ حوالى 
٠‏ تسعمائة وخمسين آلف طفل» وعدد المقتولين من الرجال والنساء بسبب 
الحصار ومنع الأدوية حوالى مليونى رجل وإمرأة» ذلك کله فى شعب ضعيف صغير 
مثل الشعب العراقى» خلاف قتلى الطلعات الحوية التى ظلت أربعين يوما وبلغت 
قوة المتفجرات التى ألقيت على العراق ما يعادل عشر قنابل نووية كالتى ألقيت على 
اليابان» نقول: إن هذه المرحلة التى تعيشها البشرية تحت حكم قوة واحدة » يبدو فى 
الظاهر أنها قوة الولايات المتحدة الأمريكية متعاونة معها أربع دول أخرى فى مجلس 
الأمن» هى فى الحقيقة المرحلة الأولى لحكم الدجال للأرض من خلال قوة واحدة» 
بعد أن كان يحكمها خلال النصف الشانى من القرن العشرين بقوتين عظميين. 
فليست أمريكا حاكمة للعالم» بل ليس الشعب الأمريكى حاكما لنفسه» بل تحكمه 
الصهيونية التى يحكمها ويح ر كها الدجال لهدف نهائى شخصى له» وهو إعلان 


۱۷ 


ربوییته للعالم من خلال اعلان نفسه ملکا متو جا للیهود» ثم للعالم کله کما دلت على 
هذا الأحاديث الصحيحة. 

أما ا-لحالة الثانية للو جود الدجالى فهو يوم أن يظهر للعيان فيسصرءه الناس بأعينهم› 
أى الخروج النهائى الذى يكون من أصبهان يتبعه سبعون ألفا من اليهود عليهم 
الطيالسة آى أكبر تمع يهودى. 

أى أن للىدجال حضورين ووجودين فى الأرض» هما ثمرة الإفسادة الأخيرة 
والعلو الكبير: الأول حضور وتواجد وسلطان عالمى على أكثر شعوب الأرض فى 
شكل مؤسسات ودول عظمى ومنظمات مالية وبنوك وجيوش سرية تأر بأمره وهو 
يمسك با-نيوط النفية التى يحرك بها كل ذلك 

والثانی: الحضور العلنى عندما يخرج من أصبهان» والأمر الطبيعى أن لا يخرح 
هذا اروج الأخير المذى سيزعم فيه أنه رب العالمين» ومنقذ البشرية وأمير السلا 
والإله الڏى تجب عبادتهء إلا بعد أن يصنع من الأجهزة والمؤسسات والوسائل 
والآلیات التی تمکنه من آن یطاع» وطبیعی آیضا أن یکون هذا کله من خلال اليهود 
وبهم» لأنه ملك اليهود وإله يهود كما دلت على هذا اللصوص الصحيحة المحطابقة 
مع الأحو ال والأحداث البشرية العالمية المعاصرة. 
)١(‏ العجب كل العجب أن يث يشكك البعض فى أهمية علم أشراط 

الساعة ويعد لون عنه بالرغم من يدء اليوم الآخر: 

كل هذا يوجب تنبيه الأمة وتحذيرها نما هو قادم من فتن ومخاطر وبلايا ومحن» 
کما نبآنا بها سیدنا محمد صلی الله عليه وعلی آله وسلم . 

وبالرغم من أن هذا الكتاب الذى صدر المجزء الأول منه باسسم زلزال الأرض 
العظيم ثم صدر الإصدار الشانى من هذا الجزء الأول تحت عنوان القيامة الصغرى 
على البواب. . قد وجد صدى إيجابيا عند بعض السلمين وتفهموا ما فيه ولم يصدهم 
عن حقائقه الثابتة بالكتاب والسنة والوحى القديم بعض ما اكتنفه من أخطاء تدور 
كلها حول مواعيد توقعتها للأحداث التسظرةء فإنه قد وجد صدى سلبيا عند البعض 
الأخر بسبب هله الأخطاء» لكن هناك من الثقفين والتعلمين والمتخصصين بل ومن 
العلماء والدارسين للعلوم الشرعية من يرفضون الہحث فى أشراط وعلامات 


۱۸ 


وأمارات الساعة لإأثبات الذى تحقق منهاء هذا الإثبات الذى صح منه الكثير واتفق 
عليه كثير من الملخلصين» وتفهمه العقلاء والمستبصرون من أبناء أمة الإسلام. فهناك 
من يقول ما فائدة هذا العلم؟ فإذا تلقى الردود المفحمة وسلم بفائدته» عاد وقال لكن 
أكثر أحاديث الفتن ضعيفة أو ضعيفة جدا » كما أن الصحيح منها بغلب عليه 
أحاديث الآحاد؟! ومن ثم لا يمكن الوصول إلى حقائق مؤكدة صحيحة تطمئن إليها 
النفس؟! 

إن أعظم تتيجة أردت تقريرها وتأكيدها والتحذير منها فى هذا الكتاب هى: 

لفد بدا اليوم الآخرء وإن لم ترجع البشرية إلى لله تتعالىء وتقلع عن الحياة 
الحيوانية البهيمية التى تسقلت إليها فلتنتظر ولترتقب العذاب الأليم بزلزلة الأرض 
والخسوف العظيمةء والموت با فيه والهلاك. 

وبالرغم من أن فى هذا الكتاب من الأدلة على هذه الحقيقة من القرآن الكريم 
ومن السنة ومن الوحى القديم با يكفى لكى يبرهن على أننا فى مقدمات القيامة 
الصغرى وتعيش الإنسانية إرهاصاتها وأسبابها ودواعيهاء إلا أننى بعون الله وتسديده 
سأقدم فى الجحزء الثانى بإذن الله تعالى من الأدلة القرآنية القاطعة بان البشرية تعيش 
اليوم» وليس غد عصر الرجفة أو الواقعة أو الزلزلة وكل هذه أسماء للعذاب الواقع 
الذى ليس له من دافع» إذا لم يرجع الناس إلى ربهم عز وجل ويتوبوا. 
(۷) فتنة إنكارالسنة أو التشكيك فى الأحاديث النبوية 

الشريفة واللخرج منها 

فعندما تصبح الأحاديث فتنة يتعلل بها المغتونون المحبون للدنيا الذين يستيعدون 
عن أنفسهم الموت مؤملين فى الدنياء ويستبعدون عن البشرية الفناء فتنة بالحياة وحبا 
فيها فيتشبثون فى أمل كاذب يبنونه على ضعف الأحاديث النبوية الشريفة أو لأنها 
آحاد» عندما تكون فتنة السنة على هذا النحو» فالنجاة منها للمفتون هو كتاب الله عز 
وجل لعله یتنبه ولعلّه یستیقظ من غفلته» ولعله یعود با بقی عنده من إیمان باصل 
الوحى الخاتم اللحفوظ والمصون بسوره وآياته وكلماته وحروفه بحفظ اله تعالى 
وعنايته وآمره النافذ. 


۹ 


روی الترمذى عن الحارث الأعور قال مررت فى المسجد فإذا الناس يخوضون 
ا سر 
فى الأحاديث فدخلت على على فقلت: ألا ترى الناس قد خاضوا فى الأحاديث؟. 
فقال: آو قد فعلوها؟ 


فقلت: نعم 
قال: آما إنی سمعت رسول الله ل يقول: (ألا إنها ستكون فتنة) قلت: فما الملخرج 
منها يارسول الله؟ ‏ 


(قال: کتاب الله فیه نبا ما کان قبلکم» وخبر ما بعدکم» وحکم ما بینکم» هو الفصل 
لیس بالهزل من ت رکه من جبار قَصَمه الله ومن ابتغی الهدی فی غیره أضله الله هو 
حبل اله المتين» وهو الذكر الحكيم» وهو الصراط لمستقيم هو الذى لا تزيغ به 
الأهواء ولا تلتبس به الألسنةء ولا يشيع منه العلماء» ولا ي ى على كثرة الرد؛ 
ولاتنقضى عجاثبه وهو الذى لم تنته الجن إذ سمعته حتى قالوا: إنا سمعنا قرآنا 
عجبا بهدی إلی الرشد فآمنا به). من قال به صدق» ومن عمل به اجر ومن حکم به 
عدل» ومن دعا إليه هدى إلى صراط مستقيم). خذها إليك يا أعور]'. 

فإذا راجعنا صدر الحديث علمنا أن المقصود من قوله إل (ألا إنها ستكون فتنة) 
هو التشكيك فى السنةء لأن الضمير فى (إنها) يعود على الأحاديث» وذلك لأن 
الحارث الأعور لما وجد الناس يخوضون فى الأحاديث أى فى ضعفها ومدى يقينيتها 
بالقياس إلى القرآن الكريم» ثم دخل وأخبر الإمام على رضى الل تعالى عنه» فكأن 
الإمام كان يعلم أن هذا سيكون من أمة الإسلام حسب ما سمعه من المصطفى ب 
وأن هذا سيحدث كما أخبر الصادق المصدوى مب ولکنه لم بتوقع أن ببحدث هذا 
فی عصره وخلال حياته فقال متعجبا اوقد فَمَّلوها» وهذا تعبير العالم بالحدث 
المتوقع لحدوٹه لکنه لم یکن یعلم منی؟ وفیه من التعجب ما یفید آنه ما کان یتوتع 
حدوثه فی عصره» ثم أخبر الأعور عن إخبار رسول الله هة بأنهاء أى الأحاديث 
التبوية الشريفةء ستكون حولها فتلة من الناس بالتشكيك فيهاء وا لخوض فى يقينيتها 


(۱) جامع الترمذی / ك فضائل القرآن/ ب ما جاء فی فضل القرآن ح / ۲۹۸۲ ورواه الدارمی أيضا. 


e 


بالقياس إلى القرآن الكريم» عندئذ سأل الإمام على بن آبى طالب رضى الله عنه رسول 
لله ل هذا السؤال المنهجى الهام: فما المخرج منها يارسول اله؟ (قال: كتاب الله فيه 
نبا ما قہلکم وخبر ما بعدکم وحکم ما بینکم.۔ إلخ) آی آن فی کتاب اللہ تعالی 
الأصول التى تنبنى عليها المواضيع الرئيسية للحديث النبوى» فإذا كانت أصول 
الموضوع» المراد بحثه موجودة فى القرآن الكريم» وما جاء فى الحديث تفصيل له 
وتوضيح وشرح» فمن الذى يمكنه بعد ذلك أن يرفض هذه التفصيلات, إذا كانت 
تدور حول محور قرآنى؟ وأشراط الساعة وما بعدها من بعث ونشور وحساب 
وميزان وصراط وجنة ونار» لیس هذا کله فی كتاب الله تعالى؟! فإذا ورد من 
الأحاديث الشريفة ما هو تفصيل لذلك كلهء فمن يزعم بعد هلا آنها أحادیث آحاد» 
وليست مصدرا يقينيا للعقائد فهو مفتون» ما دامت هه الأحاديث» لها أصولها التى 
تنہنی علیها فى القرآن الكريم ولا تتعارض مع آیاته» وتكون بمثابة التفصيل والتفسير 
لهاء أقول إنه مفتون حتى ولو كان تمن يتتسبون إلى العلم ومن يحملون الشهادات. 

أليست الأشراط والعلامات والأمارات والآيات التى بين يدى الساعة هى ما عبر 
عله رسول اله لا بقوله عن القرآن الکریم فيه نبا ما قبلکم وخبر ما بعدکم)؟ 
اليس هذا كله من أحداث ما بعد جيل الصحابةء ومنها التى تعيشها البشرية اليوم وما 
سياتى بعد اليوم؟!. بلى ورب الكعبة. 

وهذا ما ستراه فى القرآن الكريم من أمارات للساعةء وأيضا ما سنراه فى السنة من 
الأاحداث » التى هى تفصيل وتفسير لهذه الأمارات الواردة فى القرآن الكريم. 

فليس معنى أن الخرج من الفتنة التى حول الأحاديث هو كتاب الله أى الاكتفاء 
بكتاب الله عز وجل وترك الأحاديثء ولكن المعنى آن الخرج هو کتاب الله معنى أنه 
الأصل للسنة» فكل ما فى السنة مفصلا موجود فى القرآن مجملاء ومن ثم لا يحق 
لأحد أن يترك السنة بحجة آنها أحادیث آحادء لا سيما إذا كانت أحاديث الآحاد 
تفصيالا ما فى القرآن الكريسم» وقوله : (فيه نبأ ما قبلكم) أى تاربخ الأمم السابقة 
(وخبر ما بعدکم) أى أشراط الساعةء أى كل ما يسبقها من أحداث (وحكم ما بينكم) 
أى الشريعة التى فصلنها السنة. 

۲۱ 


فالحديث يزم بالاخذ بالسنة مع أصولها من القرآن الكريم فبقدر ما يعطيها يقينا 
تعطيه تفصيلا وتفسیرا!. وهذا هو منهجنا قى أشراط وعلاہات وأمارات وآيات 
الساعة من القرآن الكريم والسنة. 


(۸) اعتراض البعض على الرجوع إلى الوحى القديم والرد 
علاه 


واعترض البعض على الرجوع إلى كتب أهل الكتاب: السوراة وإسفار العمهد 
القديم آى كتب أنسبياء بشى إسرائيلء والإلجيل بحجة أنها محرفة» وهذا صحيح 
ومعلوم منذ عهد رسول الله ل وأخبر عنهم الله عز وجل فى القرآن الكريم با 
أحدثوه من تحريف ومن تغيير ومن أقوال كفرية» ومع هذا فقد قال رسول اله لا فيما 
رواه الترمذى بسنده [عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال قال رسول الله لا: (بلغوا 
عن ولسو آیة وحدوا عن نی إسرائیل ولا حرج» ومن کذب على متعمدا فلیتبوا 
مقعده من النار)]'. ومطلبنا من هذا الحديث قوله بة: (وحدثوا عن بنى إسرائيل 
ولا حرج...). 

وروی أحمد بسنده [عن عبد اله بن ثابت قال: جاء عمر بن الخطاب إلى النى 
کی فقال یارسول اله إنی مررت بأخ لى من بنى قريظة فكتب لى: جوامع من التوراق 
ألا أعرضها عليك» فغیر وجه ی فقال آلا تری الذى بوجه رسول الله با ؟فقال 
عمر: رضینا باله ربا وبالإسلام د ینا وحمد رسولاء فسری عنه ب › ثم قال: والذی 
نفس محمد بیده لو کان موسی بین آظهرکم ثم اتبعتموه وتر کتمونی لضللتم إنكم 
حظى من الأمم وأنا حظكم من النبيين)". 

وأخرج البخاری بسنده عن النبى ب قال: (لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم» 
«وقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إليكم..٠)".‏ والتوفيق بين هذه الآثار 
الصحيحة يكمن فى معرفة الاأقسام الرئيسية للوحى وهى: 


(۱) وایضا آخرجه البخاری فى صحيحه / ك آحادیث الأنبیاء / باب ما ذکر عن بني إسرائیل/ ح۳۳۲۳. 
(۲) مستدل الامام أحمد اح ۲ . 
(۳) صحيح البخارى لا/ التوحيد ب/ ما يجوز من تفسير التوراة وغیرها من کتب الله / ح ۷۲۷١‏ 


۲۲ 


الأول: التوحيدء وما عندنا فى العقيدة بتفاصیلها کامل صحیح» وما عند آهل 
الكتاب محرف» فلا يجوز ترك الصحيح الكامل والرجوع للمحرف الذى اكتنقته 
الوثنيات والشركيات الصريسحةء ویکون هذا ته وكا وشكا وزيعًاء وهذا دليل عقلى 
بعد الدليل النقلى فى الحديث السابق. 

الثانى: الشريعة وهى عندنا كاملة تامة مفصلة ناسخة لما عندهم الذى حرفو 
اكثره ومن ثم يكون الرجوع إلبهم فى الشريسعة تهوكأوشكا وريغًا وبخاصة لقول اله 
تعالى ‏ ... لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا .... /٤۸1‏ المائدة]. 

اللالث: أخبار السابقين لأمة الإسلام: یهود ونصاری ومن قیلهم» وأنباءاللاحقين 
لأهل الكباب يهود ونصارىء ومن أخبار هؤلاء اللاحقين ما بشر به الوحى القديم 
عن بعث النبى الخاتم سيدنا وسيد الخلق محمد بن عبد الله بف وما جاء فيه من آنبائه 
وأنباء صحابته وخلفائه الراشدين»› ومن بعدهم من الملوك والدول والعصور بعامة 
وما أنباً به الوحى القديم من أمارات وأحداث الساعة المباشرة بعامةء وما أنباً به عن 
الإفسادة الأخيرة المقرونة بالعلو الكبير فى الأرض بخاصة» وأخبار الصراع المرير 
الدائر بينهم وبين أمة الإسلام حتى آخر الزمان. 

وهذا القسم الثالث هو الذى من أجاه - والله تعالى أعلم - قال رسول لله ك 
(حدثوا عن بنی إسرائیل ولا حرج) - قرفع الحرج عن التحديث عن بنى إسرائيل لا 
یکون بالنسبة للتوحيد. ولا يكون بالسبة للشريعةء للأسباب التى ذكرناها فى بد أولا 
وثانياء ٠‏ 

ومن ثم لاايكون رفع الحرج إلا «لثالثا»» إذ يتعذر فهم آيات القرآن الكريم فهما 
مفصاك تلك الآيات المخبرة عن تاريخ بنى إسرائيل وما كان منهم مع أبيهم يعقوب 
ومع أخيهم يوسف ومع كليم الله تعالى موسى عليهم السلام إلا بالرجوع إلى بعض 
التفصيلات الواردة عنهم »وبشرط أن تكون هذه التفصيلات متوافقة ومتطابقة مع ما 
جاء مجملا عنهم فى القران الكريم والسنة. 

وكذا الحال بالسبة لنبى الله داود والنبى سليمان وطالوت وغيرهم من أنبياء بتى 
إسرائيل وآخرهم سيدنا عيسى بن مريم عليهم جميعا السلام. 
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أما ما عندهم عن أنباء المستقبل وأشراط الساعة والملاحم التى بيننا وبينهم فيجب 
أن نحدّث عنهم» ونرجع إلى ما عندهم حاكمين له ما عندنا فى السنة الشريفةء منهج 
نقدى نميز به بين الخبيث وبين الطيب وبين الصحيح والمحرف. 

ومن يعترض بعد ذلك على التحديث عنهم فقد جعل على علماء الأمة والباحثين 
حرجا مخالفا بذلك رسول الث ية الذى رفع هذا احرج لقوله فى الحديث (... 
ولاحرج). 

ولیعلم آن حديث (لو کان موسی بین آظه رکم فاتبعتموه وتر کتمونی لضلاتم) هو 
فى العقيدة والتوحيد والشريعة لأن الاتباع لا يكون إلاً فى الاعتقاد والعمل أى فى 
التوحيد والشريعة ولا يكون فى سرد الأخبار والتاريخ» إذ هذا يخضع لمنهج نقدى 
علمى. ومن ثم رفع الحرج فى التحديث عنهم فى ظل هذا المنهج» وفى هذا البند 
الثالث فقط. 

أما قوله: (إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولانكذبوهم) فهو يتضمن دعوة 
كريمة من رسول الله ل إلى منهج النقد العلمى التاريخى للتحقق من صحة 
تصوص آهل الكتاب» والمعنى: لاتصدقوهم ولا تكذبوهم إلاً بعد النقد والتمحيص» 
ا حدثوا به » لأن عندهم حقا مختلطا بباطل وصحيحا بمزوجا حرف» وهذا يتضمن 
دعوة نبوية كريمة للأخذ با عندهم فى هذا البند الثالث بشرط النقد والتمحيصء لأنه 
لو أراد عليه الصلاة والسلام ترك ماعندهم فى هذاالبند بالكلية لأمرنا بتكذيبهم» 
ولكان النص (إذا حدکم أهل الكتاب ب فلاتصدقوهم) ولو أراد َة أن تاخذ ما عندهم 
بلاتحفظ لقال (فلا تكذبوهم) أما وقد قال (فلاتصدق وهم ولاتکذبوھم) فھذا نھی 
عن التكذيب كما أنه نهى عن التصديق» وهذا لا يتم فى نفس العبد المسلم» إلا إذا 
أخذ ما حدثوا به إلى موازين النقد العلمية ليصدق با يثبت صحته وأحقيته» ويكذب 
جا رڈ يثبت کذبه وبطلانه» ومن ثم فتعبیره ڳا أمر بالتثبت من صحة ما يحدثونا به ولیس 
نها عن الأْخذ به مطلقا. 

وهذا هو النهج الذى سنتبعه إن شاء الله تعالى فى هذا الكتاب» طاعة لامره و 
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(حدثوا عن بنی إسرائيل ولا حرج) بلا أدنى حرج رغم أنف المعسترضين أنصاف 
المتعلمين وأرباع المشقفين. 

وللذين يحتجون بقول سيدنا رسول اله ية لعمر بن ا لخطاب رضى الله عله 
(أمتهوكون أنتم؟) على تحريم الرجوع لكب أهل الكتاب مطلقا نسوق اليهم هذا 
الحديث الذى رواه نعيم بسنده عن أبى العالية قال: لا فحت تستر وجدنا فی بیت 
مال الهرمزان مصحفا عند رس میت على سریر وقال: هو دانیال فیما يحسب قال:- 
فحملناه إلى عمرء فأنا أول العرب قرأته» فأرسل إلى كعب» فنسخه بالعربيةء فيه ما 
هو کائن» يعنى: (من الفتن)() وتسر مدينة من مدن فارس والهرمزان حاكمهاء 
وال جثة علي السرير كانت للنبى دانيال عليه السلام والذى أرسل إليه عمر رضى اله 
عنه الکتاب هو کعب الأحبار لعلمه بکتب بنی إسرائیل» ولم يكن بالكتاب إلاً أخبار 
الفتن ومن ثم دفعه أمير المؤمنون إليه ليترجمه إلى العربية» ترى هل كان يخالف ابن 
الخطاب بهذا النبى ب؟ أجيبوا أيها المتنطعون؟!. 

وروی الإمام أحمد بسنده (عن عبدالله بن عمرو رضی الله عنهما آنه قال: زات 
فیما یری الائم» لكان فى إحدى إصبعى سمنا وفى الأخرى عسلاء فأنا العقهماء فلما 
أصبحت ذكرت) ذلك لرسول الله ية فقال: «تقرة الكتابين التوراة والفرقان»؛ فكان 
يقرؤهما) (وعن ابن عباس رضى الله عنه عن النبى ية قال: «مكتوب فى التوراة: من 
سره أن تطول حیاته ویزاد فی رزقه» فلیصل رحمه»)(۴۳ وأيضا (عن سلمان 
الفارسى رضى الله عنه قال: قرأت فى التوراة أن بركة الطعام الوضوء بعد فذكرت 
ذلك للنبى ب فأخبرته بجا قرأت فى التوراة فقال رسول الله بية: «بركة الطعام 


(۱) نعیم بن حماد المروزی/ الفتن حديث رقم ۴۷. 

(۲) رواه الإمام آحمد فی مسنده ۲/ ۲۲۲ عن عبدالله بن عمرو/ عن كتاب / اليهود فى السنة المطهرة 
لعبدالله بن ناصر الشقاری ح۲ ص٥٠٦‏ ح رقم ٥٤١‏ نشر دار طيبة 

(۳) رواه ا لحاكم فى مستدركه والبزار فى مسناه والهيشمى فى مجمعه عن المصدر السابقج 
4. 
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الوضوء قبله والوضوء بعده) )١(‏ وكذلك عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: اتيت 

التوراة....) ٠١‏ إلى آخر الحديث وكل هذه الاحاديث تثبت أن الصحابة رضى الله 

عنهم حدثوا عن التوراة فی حیاته وبعد وفانه ويد. 

(۹) اللاعتراض على تصوص الاشراط بانكارالعقل لها والرد 
علیه:.۔ 


ومن الدعاوى الثارة حول علسم أشراط الساعة قول البعض إن بعض الاحاديث 
متعارضة متضاربةء بل ذكر بعض العلماء القدامى من المحدثين والمؤرخين أن بعض 
هذه الأحاديث» وربا كثير منهاء منكر يخالف أحكام الواقح وسن الحياة. 

والرد على هذا: أن هذه الأحاديث تتناول أحداثا متباعدة فى الأزمان والأماكن»› 
ومن ثم فقولهم على انتقال الجيش أو الشخص من مكان إلى مكان بعيد فى يوم 
واحد» أنه خبر منكرء إنغا هو لاختلاف وسائل الانتقال فى عصر الخبر عن عصورهم 
التى كان الجيش أو الشخص يقطع المسافة فيها من مكة إلى المدينة مثلا فى أسبوعين 
بینما ا حبر يدل على أنه تم خلال يوم واحد. ومن ثم صار وجه رفض ابر هو علامة 
صحته» لأآنه دل علی خبرغیبی قبل حدوله بآزمان طويلة. 

وسنقرا من الأخبار والآثار والأحاديث ما تحقق وصار أدلة دامغة على صدق نبوة 
التب الخاتم لف رغم غرابة الخبر بالنسبة للسابقين وإنكار عقولهم له ومن ثم شكهم 
فيه واكم عليه بالوضع أوالكذب أو الضعف الشديد وأكثر الذين رفضوا أحاديث 
الفتن من العلماء القدامى» لم يكن رفضهم بسبب ضعف السند ونما كان بسبب 
إنكار عقولهم لهاء ولو اعتمدوا الأحاديث من خلال نقد أسانيدها فقط دون امن 
لأصابواء لأن أكثرها يتحدث عن عصرنا الملىء ما تنكره عقولهم من مخسترعات 


(۱) رواه الترمدی فى سنه وابو داود وغيرهما عن المصدر السابق ح ٠٤١۷‏ 
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) زم اليفك بان اليجت فى عم الساتفيل اإسلان 

e ولا يذ‎ n 
E RODS فيهاء ومحاولة مطابقتها للوقائع التأار يخية:‎ 
الفتن والاضطرابات‎ PO EOE PE 
من ناحيةء إذا كانت تخبر عن أحداث خطيرة ضارة بالناس» وإذا كانت تخبر عن‎ 
أحداث طيبة ونصر لارسلام والمسلمین علی آیدی آشخاص کالمهدی مثلا أو سیدنا‎ 
عيسى» فإنها تؤدى بهم إلى التواكل وترك العمل.‎ 

وللرد على هذا نقول: إن توفع الفة والتاكد فن خدوتها هن طريق مطابجة ما جام 
من أخبار عن مقدماتها وإرهاصاتها بالواقع يساعد على توقّى السقوط فيهاء والنجاة 
منها. وهذاما صرح به حذيفة بن الیمان رضى الله عنه ( هذه فتن قد أظلّت» كجباء 
البقرء يهلك فيها أكثر الناس» إلا من كان يعرفها قبل ذلك)(. 

وهل ترك لدا رسول الله ب أكثر من ثمانين حديثا فى الدجال» فيما يحدث قبل 

ب ۶ 

خروجه وأثتاء خروجه وصفاته وغير ذلك إلا لکى تدرسها ونعلّمها أبناءنا ليعرفوها 
توقيا لفتنته ويهدف النجاة منها؟ ! 

كأن الذى يقول هذا القول يقول: إن فى السنة أيوابا وكتبا لا لزوم لها ولا نفع ولا 
هدی فی تعلمها؟! 

وحاشا لله ولرسوله هذا وکفی به إثما من قائله» لو كان هذا دافعه لهذا القول. 

إن الله تعالى أخفى الساعة وأظهر مقدماتها وكذا نببه َة ترك لنا الكثير من 
الأحاديث فى هذا الجالء ليس لكى تخزن وتمنع عن الناس بحجة عقلية أو أخرى 
يجعل فيها المانع نفسه وكيلا من دون الله تعالى وحقيظا وقيما على المسلمين وبخاصة 
شبابهم خوفا عليهم ممن الفتسنة إذا سمعوا هذه الأحاديث» وإغا أظهر الله تعصالى 
مقدمات الساعة وكذا نبيه اد أعلمنا بأشراط ها وأماراتها وأياتها لحكمة جليلة وفائدة 
عظيمة للمسلمين أفرادا ومجتمعات وأمة. 
(۱) آخرجه نعیم بن حماد فى كتاب النتن حديث رقم ١‏ نشر سمير أمين الزهيرى. مكنبة النوحيد القاهرة. 
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أما الذين يرفضون تبليغ هذا العلم العظيم النافع وبخاصة فى زماننا المعاصر 
للمسلمين فهم الذين وقعوا فى الفننة و منهم من يقول اثذن لى ولا تفتنی آلا ِى 
الفة سقطرا)[التوبة/ 4۹] وكفى بحجب سنة رسول الله ل عن آذان الناس فتسنة 
سقط فیها من یحجب نور الله تعالی عن خلقه. 

فكل ما جاء فى القرآن الكريم وما بنا به رسول الله ل هو حكمة وفائدة وكله 
نور وهدى» ومعرفته واجبة بل هى فرض كفاية على الأمة يقوم به العلماء وعايهم 
واجب التبليغ ومن يحول دون هذا التبليغ فهو آثم مفتونء ولو اعتقد أنه من الدعاة. 
ولو زعم أنه من الجاهدين» ولو توهم أنه الحفيظ وال وكيل والكفيل لدعوة الله تعالى 
والناصر الوحيد لدينه. 

لقد بحث العلماء عن حكمة ورود أشراط الساعة فى القرآن والسنة فذكر 
القرطبى فوائد جمة لهذا العلم فقال: (قال العلماء رحمهم الل تعالى: والحكمة فى 
تقديم الأشراط ودلالة الناس عايها تنبيه الناس عن رقدتهم» وحثهم على الاحتياط 
لأنفسهم بالتوبة والإنابةء كى لا يباغتوا با حول بينهم وبين تدارك العوارض متهم 
فينبغى للتاس أن يكونوا بعد ظهورأشراط الساعة قد نظروا لأنفسهم وانقطعوا عن 
الدنياء واستعدوا للساعة الموعود بها وال أعلم. وتلك الأشراط علامة لانتهاء الدنيا 
وانقضائها. 0٠).‏ 

وقال أميرالمؤمنين فى الحديث الحافظ بن حجر العسقلانى فى الفتح (والحكمة فى 
تقدم الأشراط إيقاظ الغافلين وحثهم على التوبة والاستعداد)". 

والسؤال الذى يفرض نفسه علينا الآن هو: كيف تنحقق هذه الحكمة وتتم هذه 
الفائدة؟ 

ليس من سبيل لتحقيق الحكمة وجنى الفائدة إلا بمطابقة الأخبار الواردة فى أشراط 
الساعة بالأحداث المعاصرةء لأننا لو حفظنا هذه الأخبار منعزلة عن الواقع التاريخى 
وأحداله لما استفدتا منها بشىء» ولو علمنا أن حدلًا تاريخيا معاصرا نبأت به السنة لما 


.۲٣۰ص ابن حجر/ فتح الباری ج۱۱‎ )۲( . 1۲ ٤ القرطبى/ التذكرة ص‎ )١( 
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استفدنا به إلا باعتباره دليلا جديدا على صدق نبوة المصطفى بي وإغا تنم الفائدة 
وتتحقق الحكمة إذا رتبنا الأحداث الواردة فى السنةء كمقدمات للساعة» ترتيبا 
متسالسلا متتابعا ثم مطابقة هذه السلساة بالواقع حتى إذا وقعت أول أحداث السلسلة 
صار عندنا توقع وترقب لا بعد هذا الحدث الأول من أحداث» فنتيقن ننا فى آخر 

الزمان وتستعد لكل فتنة متوقعة وناخذ حذرنا منها حتى لا نسقط فيها. 

وهذا هو المحور الرئيسى لعلم آشراط الساعة كما تصوره العلماء على مر 
العصور. 

وهذا هو الذى نتوخاه قى هذا الكتاب مها ومحذرا من قرب وقوع زلزال 
الأرض العظيم وأحداث القيامة الصغرى راجيا من الله تعالى التوفيق والسداد ونفع 
المسلمين به. 

فنشر أحاديث الفتن وأشراط الساعة وبحثها وتصنيفها وشرحها ومطابقتها للواقع 
ضرورة حياتية للأسة حدث بها رسول الله اة وصنفها وحفظها المحدثون وشرحوها 
واوصلوها لنا أحوج الأجيال إليها لأننا آهل آخر الزمان» ثم يطلع علينا من يقول ليس 
لها فائدة سبحان الل ءأنتم أعلّم أم اله [البقرة/ .]١٤١‏ 

ففيم كان حذيفة رضى الله عنه يسأل رسول الله َة عن الشرمخافة أن يدر که بعد 
رسول الله ا ورسول الله ية يجيبه إجابات مفصلة؟! 

وفيم كان سؤال عمر بن ا لخطاب رضى اله تعالى عنه للصحابة وفيهم حذيفة: 
أيكم يحفظ قول النبى بإ فى الفتنة؟. ولم كان حذيفة يجيبه؟!. 

ولم کان آبو هريرة رضی الله عنهء إذا لقى اللفتى قال له: يا ابن آخى» إنك عسى أن 
تلقی عیسی بن مریم فافرته منی السلام». 

ولم كان عبد الله بن عمرو بن العاص يمتلك حمل بعير من كتب أهل الكتاب 
يحدث منها عن الفتن وأحداث خر الزمان؟!. 
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وأخيرا ما الحكمة فى أن اله تعالى لم يقل لموسى: : إن الساعة آنية في ها لتجزى 
کل نفس مما تىسعی» وقال: : إن الساعة آتية اكاد أخفيها لعجزى كل نفس بما تسعى) 
[طه/ .]٠١‏ اليس لان هدیه سبحانه: قرآتًا وسنة منضمنٌ للأحداث التى بين يدى 
الساعة والتى بها يستيقن آهل العلم بقريها الشديد ويتوقعون الحدث تلو الحدث» 
حتى إذا خرجت النار من قعر عدن لم يبق إلا حدوثها ووقوعها الذى لا يعلم وجبته 
على وجه الدقة والحقيقة إلا هو سبحانه؟!. 
ام ماذا يقول المنكرون لضرورة نشر هذاالعلم وتعلمه وتعليمه للشباب والصبية 
امنوقع معایشتهم لأحداثه فی قوله تعالی ل. ..أكاد. ۰ وما هوتفسیرهم لها؟!. 
ولكن يبدو أن الناس - وبخاصة الذين ينتسبون إلى العلم - يكرهون وينكرون ما 
يجهلون» وهلا العلم من العلوم التى أهملتها الأمة وانشغلت عنها. . فزعموا آن لا 
فائدة منه» بل زعم البعض ان له أضرارا على دعوتهم» فحاولوا حجبه عن آذانهم 
وقلوبهم وهو نور ربانی هم أحوج ما يكونون إليه» ومن يغمض عينيه دون النور 
يضير عينيه ولا يضير النور. 
اا الذين يمنعون جزء من الهّدى النبوى عن الناس» ويريدون أن يحولا بينهم 
وبينه» بحجة خشيتهم من هديه َة فى علم الفتن وأشراط الساعة على دعوتهم 
وجماعتهم» فَليعلموا أنه لن يكون فى هذه ال جماعة ولا فى هذه الدعوة خير يرجى 
للأمة إذا كان نور النبوة يهدد هذه الدعوة وتلك الحماعةء لأن النور المحمدى لا يهدد 
إلا الضلال ولا يبد إلا الظلام. وجماعة مثل هذه الجماعة تسير على غير بصيرة: 
القيادة ومن إتبعها. 


۳۰ 


القصل الثاني 
الأوصول الإاعتقادية لإشراط الساءة 
فى القرآق اكيم والسنة 
١‏ - الإا بالساعة وأشراطها فرع من الإيان باليوم الآخر. 
۲ -الإان بالآخرة فى مقابل الدنيا. 


۳ - النشاة الآخرة فى مقابل النشأة الأولى. 


)۱١(‏ الإيمان بالساعة وأشراطها فرع من الإيمان باليوم 
الآ خر؛ 

يعاسس الإيان بالساعة والتصديق بأشراطها عند المسلم بحسب ما جاء عنها فى 
القرآن الكريم والسنة على أركان الإيمان الستة بعامة وعلى ركنى الإيمان بال تعالى 
وباليوم الآخر بخاصة. 

لأن الإيمان بالأشراط والتصديق بختمية حدوٹها كما وردت فى نصوص 
الوحى» وتوقعها وترقبها والعمل فى الدنيا بحسب هذا الخصديق» كل هذا فرع من 
الإيمان والتصديق بهذ الأركان بعامةء وب ركنى الإيمان بالله تعالى وباليوم الآخر 
بخاصة. 

فالإيمان بالساعة فرع من الإيمان باليوم الآخر إذ الساعة بدؤه أو هى جزء منه 
أو مرحلة من مراحله أوحدث من أحداثه» کما ستری بعد. 

جاء فى حديث الإيمان قول الرسول بي عن الريمان: «أن تؤمن بالله وملائکته 
وکتبه ورسله والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیره وشره» (. 

وكذلك ورد الحدیث بلفظ آخر هو: «آن تؤمن بالله وملائکته وکتبه وبلقائه 
ورسله وتؤمن بالبعث RS‏ ((. 
أركان الايمان الأريحة هى أصول الإيمان باليوم الآخر؛: 

تتاسس أركان الإيمان الخمسة: الإبمان بالملائكة والإيمان بالكتب 
والإيمان بالرسل والإيمان باليوم الآخر والإيمان بالقدر خيره وشره على الريمان 
بال عزوجل. 
(۱) صحيح مسلم / ك الإمان/ ب بيان الإيان والإسلام والإحان/ ح .٠۹‏ 
(۲) صحيح البخارى/لم الإمان/ ب سؤال جبريل النى فى الإمان والإسلام والإحسان / ج٠٠.‏ 


۲ 


وهلا الترتيب الوارد فى الحديث يدل على أن اللاحق من هذه الأركان يتأسس 
على السابق فيهاء وحيث أن أولها الإيمان بالله تعالى وهو أمر فطرى جبلى فى النفس 
الإنسانبةء فإن الإيمان بالملائكة ينبنى فى النفس وي قوم فيها مؤسساً على الان بالله 
عزوجل» والإمان بالكتب لا يتحقق فى التفس إلا بعد الإيان باه تعالى وملائكته. 

کما آن الإمان بالرسل ینبنی آیضا على الان بالل تعالی وملائکته 
وکتبه» لم پاتى الإيان باليوم الآخر. بعد هله الأركان» فلا يكاد يصدق 
الإنسان باليوم الآخر إلا بعد التصديق الله تعالى وملائكته وكنبه ورسله» وينبنى 
الان بالقدر خیره وشره على هذه الأركان السابقة عليه جمیعاً. 
اللأصل الأول: الإيمان بالله تعالى 


هو اصلل الإيان الأولء وأساس جميع الأركان فهى جميعاً فروع منهء وهو 
أمر فطرى فى التفس الإنسانية إذ يولد الطفل مسلما موحدآ فمعرفة الله تعالی واحداً 
لاند له مغروسة فى النفس البشرية بمقتضى الخلقةء فهى أمر جبلي. 

وهذا الركن هو أول أركان الإان فى الإسلام لأن جميع الأركان مبنية عليه 
فلا مكن أن يتحقق الإبعان بالملائكة فى النفسس إلا بعد الان بالل تعالى بصفاته العليا 
وأسمائه الحسنی» کما وردت بالوحی» ولو آمن الإنسان بال تعالی بصفات لا تليق 
بجلاله أو سماه بأسماء تتعارض مع كمالاته وتنزيهه المطلق فإنه يتعذر عليه أن يؤمن 
ببقية الأركان الخمسة التالية لركن الإان بالل تعالىء لأن نفى الأصل يستلزم نفى 
الفروع القائمة عليه والمنبثقة منه لذا نقول:إن الإمان با له تعالى واحدآ لا ند له ولا 
شريك له معصفاً سبحانه بصفات الكمال والجلالء منزهاً عن أوصاف النقص 
والعيب التى هى للمخلوق من حيث كونه مخلوقا هو الأساس الأول الصحيح الذى 
تقوم عليه بقية أركان الإيان الأخرى. 

ومن صفات الخالق العليا أنه سبحانه حكيم فلا يخلق إلا لحكمةء وأنه عليم 
بکل شیء کان وکائن وسيكون» وقد خلق اله تعالسى الإنسان لحكمة جليلة ساميةء لها 


۳۴ 


وثيقة باليوم الآاخرء وبالتالى فإن لها صلة وثيقة بالساعة وأشراطها كما سيأتى 

الحديث عن هذه الحكمة بإذن الله تعالى. 
الأصل الثاتى: الايمان بالملانكة: 

الملائكة جنود اله تعالی ورسله» ولا یصدق بوجودها إلا من آمن با لله تعالی إیاتاً 
صحي حا صادقاً موافقا لا فطره الله عليه» ولا جاء عنه سبحانمه فى القرآن الكريم» 
والسنة الشريفة الصسحيحةء ويعتبر التصديق بالملائكة مع الإعان بالله تعالنى أساساً 
للإمان بالأركان التالية على ركن الملائكة وأولها الان بالكتب. 
الأصل الثالث: الايمان بالكتب: 

وينبتى على الإبمان بالل تعالى وعلى الإان بالملائكة لان الملائكة هم الرسل المنزلة 
بالكتب على الأنبياء بف ومن تم فمن لم يصدق بوجود الملائكة لا يتيسر له التصديق 
بالكتب السماوية المنزلة من عند اله عزوجل. 

كما أن الإمان بالكتب بعد الإيان بال تعالى والإبمان با ملائكة أسس ثلاثة لاان 
بالرسل. 
الأصل الرايع: اللايمان بالرسل: 

الرسل من البشر هم الذين تنزل عايهم الملائكة بالكتب التى هى رسالة الله تعالى 
للناس» وهدیه سبحانه وتعالی لهم» قال تعالی لآدم وزوجه عليهما السلام فنا 
ابطوا نها جميعا فِا ا اتيم من هذى فمن تبع هُدّاي فلا خوف علَيهِم ولاهم 
يحزنون) [البقرة/ ۳۸]. 

فالهدى الإلهى المنزل هو مضمون الكتب الإلهية المازلة على رسل البشر خلال 
عمر البشرية» وهى تتضمن فيما تتضمن أخبار المستقبل» وأحداث الدنيا حى تنقضى 
وتنتهی› وكذاتتضمن أحداث ما بعد اموت للفرد وما بعد انتهاء الدنيا للسنوع 
الإنسانی. 


۳٤ 


وحيث أن الرسل هم مسن البشرء فإن الحكمة من إرسالهم مرتبطة بخلق 
الإنسان» الأمر الذى وجدنا آساسه الاعتقادى فى صفات الله عزوجل فاإنه حكيم 
سبحانه فهو لا يخلق خلقا إلا لحكمةء لأنه سبحانه وتعالى منزه عن العبث واللهو. 

والىكمة التى من أجلها خلق اله تعالى الإنسان فى الحياة الدنیا - كما 
أخبرنا عنها فى القرآن الكريم ‏ هى الابتلاء بمعنى الإمتحان والاختبار» قال تعالى: 
... اذى لق الْمَوت والْحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا) [نبارك/ ۲] وقال تعالى: 
وهو اذى خلق السّمُوات والأرض فى سنة أيامٍ وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم 
أحسر عَملا) [هرد/ ۷]» وقال تعالى: إا حَلَقَنا الإنسان من نطفة أمشاج تبتليه 
فَجعلناه سميعا بصيرا) [الإنسان/ ]. 

لقد خلق الله تعالى الناس لكن يبتليهم ويمتحنهم حتى ييز البيث من اللطيب 
ويقيم الححة العملية على الخبيث» وخلق سبحانه السماوات والأرض وكل شيء 
بنوامیس وطبائع وكيفيات محققة جميعاً لهذا ا لحكمة فصارت الدنيا دارا للابتلاء. 

وحيث أن الامتحان والاختبار لابد أن يعقبه الجزاء» فإن الابتلاء والامتحان 
ابد أن زمته محدود ومن ٹم صارت الدنيا باجل محدد وزمن معلوم مقدر لله 
عزوجل ولزم أن تكون الدنيا مرحلة أولى فى الوجود البشرى يعقبها مرحلة ثانية 
وأخيرة هى مرحلة الوجود اللجحزائيء وبالتالى لزم أن يكون اليوم الآخر بحسب قدر الله 
تعالى ومشيئته دارا دائمة باقية للثواب والعقاب. 

هذا هو الأساس الاعتقادى للحكمة من اليوم الآخر فى الإسلام. 
الاصل الخامس: الإيمان باليوم الأ خر 

ينی الان باليوم الآخر کما رأیناه على الان بالل تعالی وعلی الان باللاثكة 
وبالكتب وبالرسل» من الناحية المعرفية لا معرفة للإنسان بالحكمة من خلقه إلا عن 
طريق الكتب والرسل» وكذلك لا يكن أن يعرف الإنسان أخبار اليوم الآخر إلا عن 
طریق الوحی: ملائکة وکتباً ورسلا 


0 


لذا جاء ركن الإيان باليوم الآخر بعد الإيان بهذه الأركان جميعاء فهو مبنى 
علیهاء كما ورد فى آيات كثيرة مقروتا بالإهان بال تعالى» وبخاصة فى مواضع الحض 
على عمل الخير والبر والنهى عن الكفر وعن عمل الشر والسيثات» وكذا فى مجال 
الوعظ ترغيباً وترهيبا من هذا قوله سبحانه وتعالى «وإذا لقعم التساء قبن أجلن قلا 
تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بيتهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم 
يؤمن بالله واليوم الآخر4 [البقرة/ .]۲۳١۲‏ 

لقد اقترن الإمان باليوم الآخر مع الإمان بال تعالى فى خمس وعشرين آية 
اخری من آیات الذکر الحکیم» متها قوله تعالی ليس ابر أن توأوا وجوهكم قبل 
المشرق والمغرب ولكن لبر من آمن بالل واليوم الآخر والملائكة والكتاب واليين وآتى 
امال على حبّه ذوى القربى واليتامىٰ والمَساكين وابن السيل والسائلين وقي الرقاب اقام 
الصلاة وآنى الزكَاة والْمُوفُون بعهدهم إذا عاهدرا والصابرين فى الَْاساء والضّرآء رحن 
البأس أولمك الذين صدفوا وأولمك هم المتقون) [البقرة/ ۱۷۷]. ومنها قوله تعالى: 
إن الذي آمنوا والدين هاذوا والصابنون والتُصارى من آمن بال ووم الآخر وعمل 
صالحا فلا خوف علَيهم ولا هم يحزنون) [الائدة/ 14]. وكذلك فی قوله تعالی: 
امن الرُسول بمًا ازل اليه من ربه والمؤمنون کل آمن بالله وملانکته وکتبه ورسله لا 
نرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ريا وليك المصير [البقرة/ .]۲۸١‏ 
فالإشارة هنا إلى الوم الآخر فى قوله تعالى: « وإليك المصير ). وعلى هذا فإن 
أركان الان الخمسة التالية لركن الان بال تعالى والتى تبدأ من اللإيمان باللائكة 
وتتتهى بالإيان بالقدرء كلها فروع منبثقة من أصلها جميعاء وهو ركن الان بال 
تعالى» وهی جميعاً تصديق بالله تعالى لأن الإمان لايمكن تبعيضه إذ هو حقيقة واحدة 
لا تتبجزأ ولاتتفرق» ومن ثم فإن التصديق بالأركان جميعا هو جوهر الان بالل 
تعالى» فلا يجوز التفريق بينهاء إذ لا يصح الإيمان بواحد منها دون ساثرهاء كما لا 
يصح الإيمان بها جميعاً دون واحد منهاء وبالتالى فإن الكفر بواحد منها كقر بها 
جمیعاً. 


۳٣ 


ما الكفر بها جميعا صراحة فهو الضلال البعید قال تعالی ومن يكفر باللّه 
وملائكته وكبه ورسله واليوم الآخر ققد ضَلٌ ضلالا بعيدا) [الساء/ ]٠١١‏ وذلك هو 
حال اللحد المعاصر المنكر لوجود الخالق عزوجلء» والعلمانى هو المنكر لليوم الآخر أو 
الذى يرفض تنظيم اللياة على أساس الان بالل واليوم الآخر وهو كافر ملحد أيضاً. 
)۱١۲(‏ الايمان بالآّخرة فى مقابل الدنيا: 

لقد ورد ذكر الآخرة فى اثنتى عشرة ومائة آية من آيات الذكر الحكيم» جاء 
بعضها للدلالة على الحياة الآخرة الدائمة التى تلى البعث والقيامة فى مشل قوله 
تعالى« الین ب يۇمنون بالفيب ويقيمون الصلاة ومما رزقاهم فقون Om‏ والُذین ر يۋمنون 
بما أنزل إِلَيك وما أنزل من قَبلك وبالآخرة هم يوقنون) [البقرة/ .]٤‏ فالآ خرة هنا تدل 
على اليوم الآخر والحياة الأبدية التى تبدأً من انتهاء الدنيا بالبعث وتستمر بلا نهايةء 
وورد ذكر لفظ الآخرة فی بعض الآیات فی مقابل الدنيا: منها قوله عزوجل أرنك 
ما كان لهم أن يدخلُوها إلا خائفين لهم فى الدنيا خزي ولم فى الآخرة عَذاب عظیم4 
[البقرة .]١١١‏ ومنها قوله عز من قائل رينا آتنا فى الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة 
وقنا عذاب الثار [البقرة/ .]۲١٠‏ وقوله تعالى: «فأولعك حبطّت أعمالهم فى الدنيا 
والآخرة) [البقرة/ .]۲٠۷‏ وقوله تعالى أبضا: ين الله لكم الآيات لَعلْكم فی 
الدنيا والآخرة) [البقرة/ .]۲۲١‏ 

والمعنى الثابت أو الدلالة اللؤكدة من اجتماع لفظى الدنيا والآخرة» فى آية واحدة 
أن الإنسان بحيا حياتين: الأولى: وهى التى نحياها الآنء والثانية: وهى التى تكون فى 
عالم آخر أو جود آخر مختلف عن هذه الحياة الأولى ويبدا بالبعث والنشور الذى 
يأتى بعد الموت. 

والارلى هى الحياة الدنياء والثاية هى ا-حياة الآخرة. 

يدل على هذا ورود لفظ الآخرة فى بعض الآيات فى مقابل الخياة الدنيا فى مثل 
قوله عزوجل (فلیقاتل فی سبیل الله الین ب يشرون الْحياة الدنيا بالخرة4[الساء/ ۷4]. 


۴۷ 


قالأولى فى مقابل الآخرة كما هو ال حال بالنسبة لعملية البيع» حيث الثمن فى مقابل 
السلعةء وهماء أى الأولى والآخرة» من خلق الله تعالىء ومن ثم فهما ملك له سېحانه 
وتعالی لله الآخرة والأولّى4 [النجم/ »]۲١‏ وقال تعالى: (وإن لناللآخرة 
والأرلى [الليل/ »]١‏ وله الحمد فيهما معا قال تعالى لَه الْحمد فى الأول 
والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون)[القصص/ *۷]. 

فإذا شاء سہحانه رحم عبده فى الدنيا والآخرة وإذا شاء عذبه فى الدنيا ورحمه 
فى الآخرة» وإذا شاء نعمه فى الدنيا وعذبه فى الآخرة» وإذا شاء نعمة فى الدنيا ثم 
آنزل عليه عذابه فيها ڈ ثم عذبه عذابا أبديا فى الآخرة مثل فرعون الذى قال اله تعالى 
عله إفاخذه الله نکال لتر والأولى» [النازعات/ .]١١‏ 

وفى مجال القارنة بينهما بين سبحانه وتعالى لنبيه الكريم إلا خيرية الآخرة على 
الأولى بقوله عزوجل رللاخرة خير لك من الأولى€[الضحى/ .]٤‏ 

وهذا بدعونا إلى التفكير فى العلاقة بين الحياة الدنيا والحياة الآخرةء لنجد أن 
الرابط بينهما يتمثل فى الحكمة من ثنائية الوجود الإنسانى: ألا وهى الابتلاء كما 
أسلفنا من قبل» لأنه إذا كانت الدنيا دار امتحان» والامتحان مؤقت بالضرورة ولابد 
أن يعقبه الحزاء والثواب نعي ما وفر حا وسرورآللفائزين» وعكس ذلك تماما 
للخاسرين» فإن دار الجزاء دائمة مستمرة بفضل الله تعالى وكرمه ومنه على الفائزين. 
فالثانبة إذأ هى الآخرة إذ ليس ثمة دار ثالثةء وعلى هذا فكل منهما دار يؤوى الله تعالى 
فيها الإنسان» قال تعالى «والدارالآخرة خير للُذين يقوذ أفلاتعقلون» 
[الأعراف/ ۹٠۱]ء‏ لأن الدار الآخرة إما أن تكون دار خير وسلام» وإما أن تكون 
دار سوء وشر, لأنها دار جزاء على العمل الذى عمله الإنسان فى الدار الأولىء 
وعمل الإنسان فى الياة الدنيا ليس من جنس واحد» بل هو إما أن يكون شرا وإما أن 
يون خيرأًء قال تعالى: ظ ونبلو كم بالشر والخير فتنة وإلينا تر جعون ). 

ودار المؤمنين هى نعم الدار فى الخرةء يسكنها الإنسان» قال تعالى مخبراً 
عن تحيتهم فيها سلام عأيكم بما صبرتم عم عقبى الذار4 [الرعد/ ]۲١‏ فهى دار 

۳۸ 


السلام قال تعالى: ‏ لهم دار السام عند رهم وُو وَليْهم ما كانوا يعملون4 
[الأنعام/ ۱۲۷]. يقابل ذلك دار الكافرين فى الآخرة وهى دار شر وألم وسوء 
وعذاب» قال تعالى: لأولمك لهم اللْعنة وهم سوء الدذار) [الرعد/ .]۲١‏ إن الدار 
الأولى التى هى هذه الحياة الدنيا المؤقتة يختلط فيها اير بالشر والمتاع بالألم والفرح 
با حزن والبكاء بالضحك والصحة بالمرض والحياة بالموت بينما الدار الأخرة ينفصل 
فيها كل النقائض والأضداد» كل نقيض فى عالم أو دار مستقلة بعيدة عن الأخرىء 
قال تعالى: ليمي اله الْخَبيث من الطَيّب ويجعل الْخبيث بعضه على بعض فير كمه جميعا 
فيجعلّه فى جهنم اولك هم الخاسرون4 [الأنفال/ ۳۷]. قتكون جهنم دارا للخبيثين» 
والحنة دارا للطيبين» قال تعالى (للذين أحسنوا فى هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير 
ولعم دار المتقين) [النمل/ .]١١‏ فالحكمة من الابتلاء هى فصل اللبيثين عن 
الطيبين فى الآخرة» وجوهر الابتلاء هو تخيير الإنسان بين الدنيا والآخرة» أى بين دار 
الدنيا ودار الآخرة» فالفوز لمن يؤثر الآخرة الباقية على الدنيا الفانيةء لأن الدار الآخرة 
هی الحیاة الحقيقية لدوامهاءبينما تبدو الدنيا بعد انقضائها كآنها وجود وهمى» إذ يظن 
الناس بعد انقضائھا آنا كانت مجرد حلم مر بين عشية وضحاها. 

قال تعالى: (وإن أ الدارالآخرة هى الْحَيوان لر كانرايعْلّمون4 
[العنكبوت/ »]٦4‏ أى أنها الحقيقة التى يرجوها كل إنسان» وقال تعالى عن الحياة الدنيا 
بعد انقضائها يوم القيامة < كَأنْهم يوم يرونها لم يبوا إلأعشية أو ضحاها) 
[النازعات/ .]٤١‏ وقال تعالى أيضاً فى بيان العلاقة بين الدار الدنيا والدار الأخرة 
فر حوا بالْحياة الَا وما الْحياة الدنيا فى الآخرة إلا متاع) [الرهد/ .]۲١١‏ 

ومع هذا فالحياة الدنيا لها أهميتها العظمى بالتسبة لاونسانء إذ هى مزرعته 
للآخرة ففيها ا لحرث الذى ثمرته دار السلام فى الآخرةء أو الحرث الذى ثمرته سوء 
الدار فى الآخرةء فهنا الحرث وفى الآخرة الحصاد والجنىء ومن ثم فلا يجوز إهمال 
الدنيا أو تركها أو الحياة فيها حياة سلبية أو حياة لعب ولهوء لأن إهمال الحرث تضييع 
للشمارء والعناية با حرث عناية بالشمار» ومثل الإهمال الإفساد » فمن أفسد زرعه أو 
ضل فى التعامل معه ضيعه وخسر الخسران المبين. 

۴۹ 


ومن ثم فإن العمل فى الحياة هو السبيل لكسب الآخرة والفوز بدار النعيم فيها: 
وكما أن الحرث علة خروج الشمر بإذن الله تعالى» فإن من يريد الحياة الآخرة عليه أن 
يکتسب حرٹها ويحصل على أسبابها ويسعى لمقدماتها فى الدنياء أما مسن آثر الحياة 
الدنيا. وباع بها الآخرةء فهو الذى ياخذ بأسباب وعلل الدنيا فقطء فلا يكون له من 
ثمار الآخرة الطيبة نصيب» وينحصر نصيبه من الآخرة فى الخبيث» لأن الشر والخبث 
فى طلب الدنيا وحدهاء وبالعكس فإن مسن أراد الدار الآخرة وسعى لها سعيها 
واشتراها بالدنيا » فإنه يأخذ بأسباب وعلل ثواب الآخرةء فرفوز بالخحياة الطيبة الراضصية 
فى الدنيا والآخرة» أى بنعيم الدنيا والآخرة ولو ضحى ببعض نصيبه من الدنياء وربا 
دفع حياته متا للجنة فى الآخرة» فیکون شهیداً یرزق عند ربه» قال تعالی من کان 
يريد الْعاجلة عجلنا لَه فيها ما نشاء لمن ريد تم عا لَه جهنم يصلاها مذموما حورا ۵ 
ومن راد الآخرة وسعى لها سعيها وهو ممن قأوآك کان سعیهم مشگورا © كلا تمد 
هزلاءِ وهؤلاء من عطاء ربك وما کان عطاء ربك محظررا €6 [الإسراء/ ۲۰۰۱۹۰۱۸]. 

وحيث أن لكل دار من الدارين أسبابا وعللا خاصة يجب على الإنسان أن 
یکتسبھا لکی یحصل علیهاء فقد وعد اللہ تعالی طالب الدنیا آن ییکنه من حرٹھاء آی 
من أسبابهاء ليفوز بما قسمه الله تعالى منهاء كما وعد سبحانه طالب الآخرة أن يمكنه 
من حرٹها أیضا قال تعالی: من کان یرید حرث الآخرة نزد له فی حرله ومن کان یرید 
حرث الدنيا نؤته متها وما لَه فى الآخرة من دُصيب )[الشورى/ .]۲١‏ فالحرث ليس مراداً 
لذاته بل لنتیجته وثمرته وٹوابه» قال تعالی: من کان يريد ثاب الدنيًا فعند الله 
واب الدنيا والآخرة [النساء/ .]٠١١‏ وقال تعالى: رمن يرد ثُواب الدنيا نؤته منها 
ومن يرد قَوّاب الآخرة ئؤته منها وسنجزی الشاكرين)ه [آل عمران/ .]٠٤١‏ آی آن ای 
تعالى يمد العبد بما بمکنه من تحقيق ما بختاره العبد» سواء أكان إختياره للدنياء آم كان 
اختياره للآخرة» وأكثر ما يكون اختيار الناس للدنيا فقط دون الآخرة نتيجة كفرهم 
باليوم الآخرء أو على الأقل ريبهم فيه. 


ناصحاب التفكير المادى الذين لا يؤمنون إلا بما يبصرون ويسمعون ويلمسون 
ویشمون» يكبون بوجود حياة ثانية بعد الموت» أو دار أخرى بعد هذه الدارء فم 
ينكرون الآخرة ألبتةء وهؤلاء يقول اله تعالى فيهم لتبيه احاتم بل وسلم ولا تتبع 
وء الذين كبوا بايا والذين لا بؤمنون بالآخرة وهم برهم يعدلون) [الانعام/ ' [1e٠‏ 

وقال تعالى أيضا فى وصف الظالين :الین يصدون عن سبيل الله ويبغونها 
عوجًا وهم بالآخرة كافروت) [الأعراف/ ]٤٥‏ . وقال تعالى: فى مصير هؤلاء المكذبين 
بالآخرة «رالذين كذّبوا باياتنا وَلقاء الآخرة حَبطْت أعَمالَهُم هَل يجرو إلأ ما كانوا 
يعملون) [الأعراف / .]۱٤١‏ 

فالكافر والمكذب باليوم الآخر الذى هو الركن الخامس هوكافر ومكذب 
بالساعة وباقاء الله تعالى فى الآخرة وبالبعث والنشور وبال جحنة وبالنار وبالحياة الآخرة 
اخالدة ومن ثم إذا کان بزعم أنه یؤمن باه تعالی ویقر بان لہ ربا خالقاً ۔ فهو یصفه 
بالعبث واللهوء إذ يزعم أنه خلق الخلق بلا حكمةء ولذلك قال عنهم لوهم بربهم 
یعدلون) ی یعدلون عن وصفه با یلیق بجلاله إلى وصفه با لا بلیق به سبحانه» مثل 
اللهو والعبث بالخلق. 

آما من آمسن بال تعالی وباليوم الخر» بحسب المغاهيم والأخبار الواردة 
عنه فى الكتاب والسنة فإنه مصدق بالضرورة بالساعةء ويالتالى فهو مصدق با ورد 
فيهما عن أشراطهاء ومن ثم لا يتم الإننفاع بهذا الكتاب الذى بين يدى القارى 
وبغيره من كتب أشراط الساعة وأحوال الموتىء ومراحل اليوم الآخرء إلا للذى يۇمن 
باله تعالی وملاثکته وکتبه ورسله والیوم الآخر والقدر خیره وشره من الله تعالی. 

وخلاصه القول أن الإمان باليوم الآخر فرع من الإيان باله تعالى» والإيان 
بأشراط الساعة فرع من الإان باليوم الآخرء والإمان بالفروع لا يكون إلا بعد الان 
بالأصول. 
)۱١(‏ النشأة الآخرة فى مقابل النشأة الأولى؛: 

الوجود الثانى للإنسان الذى هو الحياة الآخرة يسبقه الموت الذى يقع بين 
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امیاتین قال تعالی کین كرون بالله وعم اموا ایام تم یمینگم تم حییکم لم 
لَه ر جعرن [البقرة/ ۲۸]. وقال تعالى: مخبرآعن مقالة الكافرين فى جهنم 
ل[ قالوا ربنا أمتنا انين وأحيينا اثنعين فاعترفنا بذنوينا فهل إلى خروج من 
سبیل ) [غافر/ ۱۱] فالوجود لیس هو هله الحياة الدنيا فقط› كما أنه لا يبدا 
عولد الإنسان» أو يبدء تكونه جنينا فى الرحم» بل يمتد وجوده سابقا على هذه ا مرحلةء 
إذ خلقه الله تعالى أول ما خلقه ميتاء ثم أحياه فى هذه الحياة الدنياء فقبل الحباة الأولى 
الموته الأولىء قال تعالى (تبارك الّذى بيده املك وهو علي کل شيء قدير اذى خلق 
المت والحياة ليبلوكم يكم أحسن عملا وهو اريز الْغفور) [اللك/ .]٠١١‏ ومن ثم 
فالموت يسبق الحياة» والموتة التى بتنظرها كل حى هى الثانية التى تسبتق الخحياة الثانية 
أى الأخيرة. 

ومن ثم فإن لله تعالى ينشىء الإنسان حيا بنشأتين» النشاة الأولى» ثم النشأة 
الآخرة قال قعالی وضرب لامعلا تسى حَلْقَةْقال من يُحْيى العام وهى ميم 
[يس/ ۷۸]. وعن النشاة الآخرة بعد الأرلى قال تعالى أو لم يروا كيف یدیئ الله 
احق يده إن ذلك على الله ير فل يروا فى الأرض فانطروا كَيّف بدا الق ثم 
الله يدشى الشاة الآخرة إن الله عى كَل شىء قدير4 [العنكبوت/ .]۲٠٠۱۹‏ إن النشأة 
الآخرة هى بدء الحياة الآاخرة لكنها تتم لكل البشر ولهم وآخرهم فى لحظة زمنية 
واحدة أو فى ساعة واحدة. 

وبعد العشأة الآخرة التى يتحقق بها البعث تأتى أحداث وأحوال وأهوال ير 
بها البشر وكل ذلك تحت مسمى اليوم الآخر. 

فالساعة حدث من أحداث اليوم الآخر» وحال من أحواله» وهول من 
أهواله» فما هو المعنى الدقيسق والمفهوم المحدد للساعة فى الكتاب الكريم والسنة 
المطهرة؟ 
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الباب اللانى 
مراحل يوم القيامة 
وتصنية الإشراط 


الفصل الأول؛ الساعة والقيامة فى القرآن الكريم والسنة وتصنيف 
الاشراط عند العلماء. 
الفصل الثاثى: مفهومى للساعة والقيامة وتصنيفى للاشراط النابع من 


القرآن الكريم والسنة. 


الفصل الأول 
القيامة والساعة فى القرآم 
الكريم والس نة امطهرة 
وتصنية الإشراط عند العلماء 
٤١‏ قيام الساعة بغتة فى آخر للحظه من عمر الحياة الدنيا. 
٠‏ خلط الباحثين بين دلالات الساعة والبعث والقيامة. 
ما أطلتق عليه العلماء أشراط الساعة العظمى هو بدء نهاية الدنيا أو 
هو بمثابة فجر اليوم الأخر. 

۷ دلالات الساعة الثلاث عند العلماء. 


۸- معنی قرب الساعة عند العلماء. 


)۱١(‏ قيام الساعة بغتة فى آخر لحظة من عمرالحياة الدنيا 
ورد لفظ الساعة فى انتين تين وأربعين آية من آيات الذكر الحكيم» > للدلالة على الحدث 


الذى هو لحظة اننهاء الدنيا وموت البشرء وفى نفس الوقت هو لحظة بدء الآخرةء قال 
تعالى قد سر الذين كذبوا بلقاء الله حم إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما 
رطا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما زروت [الانعام/ ۳۱]. فمجی 
الساعة بغتة يفيد حدوثها فى الدنيا على حين غرة ودون توقع» قال تعالی انوا أن 
اتهم عاشي من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون) [یوسف/ ۱۷۰]ء 
وقال تعالی ايتا فل أرأیتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم السّاعة أغير الله ز تدعون إن 
کنتم صادقین) [الأنعام/ .٥‏ ففی هاتين الا يتين الكر يتين نذير للكافرين بواحد 
من اننرن: 

الأول: إما عذاب الله أو غاشية من عذابه. 

الثانى: وإما الساعة. 

ومعنى هذا أن الكافرين الذين تجاوزوا الحد وطغوا فى البلادء إن لم تقم عايهم 
الساعة فقد يصيبهم عذاب الدمار أو الأستتصال أو قريب منه والعكس صحيح؛ 
وهذا دليل على أن الساعة ت نقوم فى الدنيا وتصيب الكافريسن بغته فتقضى عليهم 
جمیعاء وؤ کد هذا امعنی قوله تمعالی عن الکذپین بالقرآن الکریم ولا یزال الین 
کفروا فی مرية منه حت تأتیهم الساعة بغتة أو انيهم عذاب يوم عقیم) [احج/ .]١‏ 

وهذه الآية تتضمن نبوءة بأن الدنيا سيكون فيها كافرون مكذبون لآبات الله تعالى 
ولوحيه الأخير للنبى الخاتم حنى قيام الساعةء لأن الضمير فى قوله تعالى: فى مرية 
مه يعود على القرآن الكريم» والآية تشبت أن الكفار لا بزالون فى شك وريب من 
هذا القرآن إحعى تأتيهم الساعة بغنة ) فإن لم يكن هذا ابليل هو الجيل الذى ستقوم 
عليه الساعة فقد يأتيه ( عذاب يوم عقيم 4# أى لا غدلهء إذ يصيبهم الاستئصال وهو 
هو المعنی الراجح عندی وال أعلم فی حین أن ابن کثیر رحمه الله قد فسر قوله تعالی 


۹ 


لإ عذاب يوم عقيم 4 بيوم القامة وهذا قول مرجوح عندی بدلیل قوله تعالی: أر) 
بين العذابين فإما أن يصيبهم هذا أو ذاكء فلو كان عذاب اليوم العقيم هو عذاب يوم 
القيامة لكان الحرف (و) مناسباً بدلا من احرف (أو) لن الكفار الذين ستقوم عليهم 
الساعة لن تكون لهم نجاة من عذاب اليوم العقيم أيضا فالعذابان مجموعان وواقعان 
عليهم معاً حسب تفسير ابن كثير. بينما احرف آو يفيد أحدهما. 

ومن ثم يكون الراجح أن عذاب اليوم العقيم فى الدتيا هو عقيم لأنه لا غد 
لهم بعده فهو إشارة إلى عذاب الاستصال لن شاء الله تعالى أن يستأصلهم من 
الطغاة وامكذيين» وحرف العطف (أو) لا يفيد جمع العذابين على جيمل الساعة بل 
بفيد تعذيب الكافرين بعد نزول الوحى الخاتم بواحد من انين إما عذاب اليوم العقيم 
أو إما عذاب الساعة. 

وعلی هذا فالساعة تسبق البعث بالضرورة» إذ بها توت البشرية كما قلنا 
فى حين أن البعث هو بدء النشأة الآخرة» لأنه إحیاء الله تعالى للناس من قبورهم» يدل 
على هذا قوله تعال: وان السَاعة آتية لأ ريب فيها وأن الله يبعث من فى الْقبور4 
[الحج/ ۷]. فإذا كانت الساعة تسبق البعث فإن أشراط الساعة تسبق قيامها أو حدوثها 
لأنها مقدماتها أو أوائلهاء قال تعالى « فَهَل يرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فد جاء 
أشراطها قأنی لهم ذا جاءتهم ذکراهم) [محمد/ ۱۸]. 
)٠١(‏ خلط الباحثين بين مد لولات الساعة والبعث والقيامة؛ 

خلط بعض العلماء قدياً ويبعض الباحثين حديشا بين مفاهيم الأسماء: الساعة 
البعثء القيامةء الدين» إذ جعلو | القيامة بمعنى الساعةء والساعة بمعنى يوم الدين أو 
البعث. 

من هؤلاء: ابن كشير رحمه الله فى كتابه: الهاية فى الفتن والملاحم ٠١‏ إذ بتحدث 
عن الساعة باسم يوم القيامة مع أنه حدد مهوم الساعة بأنها الحدث الذى يقع بنفخة 
الفزح» وهى الثانية فيموت بها كل حى فى الأرض. 
(1) انظر النهابة فى الفتن والملاحم / جا/ ص ۲٠۵١‏ تحفيق د طه زینی. 
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ومن المحدثين على سبيل الخال: الأستاذ يوسف الوابل فى كتابه أشراط الساعة إذ 
ذکر أن من أسماء يوم القيامة: الساعةء ويوم الديسن» ويوم الحسرة» والدار الآخرةء 
ودار القرار» ويوم الفصل» ويوم الجمعء ويوم الخروج» ويوم الخلود» والواقعةء 
والحاقة» والطامة الكبرى› والصاخةء والآزفةء والقارعة (, 

وما قال: "والساعة الكبرى هى بيعث الناس من قبورهم للحساب وال زاء وإذا 
اطلقت الساعة فى القرآن فالمراد بها القيامة* .٠١(‏ 

ونما قال فى هذا الموضوع أيضاً: EE‏ 
والكبرى فى القرآن الكريم فنجده يكر القيامتون فى السورة الواحدة» كما فى سورة 
الواقعة» فإنه ذكر فى أولها القيامة الكبرى فقال تعالى : إذا وقعت الواقعة ليس 
لوقعتها كاذبة خافضة رافعة 4 [الواقعة/ ۱۔۳] ٹم ذكر فى آخرها القيامة الصغرى وهى 
اموت فقال تعالى: < فلولا إذا بلغت الخلقوم وأنتم حينعذ تنظرون ونحن أقرب إليه 
مدكم ولكن لا تبصرون ) [الواقعة/ ۸۳ .]۸٥-‏ وذكر القيامتين فى سورة القيامة فقال 
للا أقسم بيرم الْقيامة [القيامة/ ١]ء‏ وهذه القيامة الكبرى» ثم ذكر اموت فقال كلا 
إذا بغت التراقي [القيامة/ ."(]۲١‏ 

وتلك هى القيامة الصغرى عنده» وما أود التنويه إليه بالسبة لهذا الأوضوع»› 

أن الفاظ العربية ليست متطابقة فى المدلول والمعنى» ومن باب أولى أن تكون آلفاظ 
أسماء القرآن الكريم كذلك» فالترادف بين الأسماء أو الألفاظ ليس تاماً وليس على 
[طلاقه» ولا کان هذا تكراراً بلا فائدةء وحاشا ث تعالی أن یکون هذا فی کتابه الحکیم 
الملحكم» وإفا هى أسماء لأحداث منداخلة يضمها اليوم الآخرء لكن لكل حدث 
خصوصيته من حيث المكان والزمان والكيفيات التى جعلته يحمل هذا الاسم دون 
ذاك للدلالة عليهء ولايمنع هذا إطلاق اسم الواحد على الكل والعكسء فالساعة 
)١(‏ يوسف الوابل/ أثراط الساعة ص ۳۷ وما عبدها. 


)۲( امرجم السابی صٍ٩۷.‏ 
(۳) نفس المرجع والصفحة. 
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بالسبة للإنسان النوع هى التى تتم بنفخة الصعق فيموت كل حى» ويننهى أجل الحياة 
الدنيا بها. 

أما القيامة الكبرى فهى التى تتم بنفخة البعث» وهى النفخة الثالثةء وبينها 
وبين النفخة الثانية التى تقوم بها الساعة زمان لا يعلمه إلا الله الحى الباقى القيوم 
سبحانه» وبالنسبة للإنسان الفرد فإن ساعته الخاصة به هى لحظة مسوته» ما قيامته 
الخاصة به فيمكن أن تتمثل فيما وصفه النبى ية بقوله فى حديث الجنائز عن الميت 
بعد أن يوضع فى قبره: "فیآتیانه ملکان فیقعدانه ویقولان له: من ربك؟ وما دينك؟ 
وما بال الرجل الذى بعث فيكم؟" 

ففى معنى اللإقعاد قيامة خاصة أو صغرى له بعد الموت حيث يعقب هذا الحساب 
تماما كقيام الناس جميعاً لرب العا مين بعد البعث والنشور للحساب يوم الدين. 

ومن ثم فتفسير الواقعة بالقيامة ١‏ جائزء لكن تفسير بلوغ الروح الحلقوم بالقيامة 
الصغرى فيه تكلف» إذ هى ساعة النفس الفردية الخاصة» اما تفسير بلوغ النفس 
التراقى بأنه قيامة الفرد أو القيامة الصغرى لجرد أن السورة احتوت الحدثين ففيه 
تكلف أيضاء كما انه ناجم عن عدم الانتباه للفروق الدقيقة بين معنى الساعة والبعث 
والقيامة والحساب والجزاء والخلود وجميعها يوم واحد» ذو مراحل وأحداث»هو 
اليوم الآخر. 

فاليوم الأخر هو الاسم العام الذى ينضوى تحته أسماء الأاحداث والأحوال 
والأهوال التى ستمر بها البشرية منذ بدء هذا اليوم إلى أن يستقر أهل الحنة فى ال نة 
وآهل النار فى الثار والعياذ بالله تعالى» بيد أنه» بحسب قاعدة إطلاق اسم الجزء على 
الكل أحياناً للتعريف والوصف, فإننا إذا قلنا يوم القيامة أو يوم الدين أو يوم الحساب 
و يوم البعث» فطإنفما نذكر اليوم الآخر بأخطر أحداثه تبيها وتحذيرأًء إلا أن الوضوح 
يقتضى منا العلم بأن هذه كلها أحداث وأحوال أو مراحل لليوم الآخر. 

ونما يحدر ذكره أن بعض الكتاب استبدل اسم يوم القيامة باسم اليوم الأخر. 
وجعل بقية الأسماء منضوية تحتته ووصفا أو أسماء له مثل: الساعة أو الحساب أو 


(۱) سنعلم بعد ذلك فى أحد أجزاء الكتاب أن الواقعة هى القيامة الصغرىء» أو هى حدث من أحدائها. 
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الخلود أو الطامة أو الصاخة وهى أحداث من اليوم الآخر شأآنها شأن القيامةء لان 
القيامة مرحلة من مراحله» تبدأ من اكتمال حشر الناس فى صعيد واحد حتى يتشفع 
المصطفى الخاتم بها الشفاعة الكبسرى لإقامة الحساب وعبور الحسر أو الصراط ومن 
ثم فإنه يكون من الأدق والأصوب والأرجح أن تدخل هذه الأسماء جميعا تحت 
اسم اليوم الآخرء دخول الفرع تحت الأصل. ولكن لايمنع ما نقول من استخدام يوم 
القيامة بتفس دلالة اليوم الآخر. 

وكما ينغلق باب التوبة بالنسبة للإنسان الفرد إذا غرغر ساعة الاحتضار مع أنه 
يكون حياً يرى ويسمع ويتنفس» كذلك فإن باب النوبة ينغلق بالنسبه لاإنسان النوع 
عند طلوع الشمس من مغربهاء آو بخروج الدابةء أو بظهور الدخانء وکلھا حدٹ 
فى يوم واحد من أيام الدنيا وتستمر الدنيا بعدہ إلى ما شاء الله تعالی. 

ومن ثم فهذه الأحداث الشلاثة العظمى هى بثابة غرغرة التوع الإنسانى کله 
ولكن يستمر حياء آى هذا النوع ريما لعشرات السنين أو لمثات السنين» وال تعالى 
أعلم» وهذا يعنى أن بدأ اليوم الآخر يكون فى السدنيا قبل قيام الساعة » ومن ثم جاءت 
أشراط الساعة ضمن عقيدة اليوم الآخر فى الإسلام. 

وتبدأً أحداث اليوم الآخر بالنفخة الأولى فى الصورء التى هى نفخة الفزع» وهى 
تحدث فى الدنياء وبها تقع أحداث الساعة الصغرى التى تنی۰ سبدء نهاية الدتياء 
وبالقرب الشديد لوقوع الساعةء وهذا اليوم هو يوم التناد فليس يوم التناد اسمآمن 
أسماء يوم القيامةء ولیس اسما من أسماء الساعةء بل هو اسم من أسماء بوم الفزع 
كما عبر عن هذا حديث أبى هريرة عن النفخات الثلاث فى الصور والذى سيآتى 
بیانه بعد (۱). 

آما النفخة الثافية فى الصور فبها تقع الساعة ويموت الناس بها نتيجة الصيحة 
أو الصاخة التى تصخ آذانهم أو القارعة التى تقرعهم فتهلكهم. 


)١(‏ أورده الطبرى فى تفسير قوله تعالى (ياأيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شىء عصظيم)4 
وآورده ابن كثير فى النهاية ولم يضعفه. وذكرته فى الحزء الأول من القيامة الصفرى على 


الأنوات. 
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آما یوم البعث الوارد ذکره فی قوله تعالى لَقد لبتم فى كتاب اله إلى يوم البعث 
ذلك يوم الخروج) [ق/١٤].‏ أى: الحروج من القبور للنشورء وهذا يكون بالنفخة 
الثالثة فى الصورء وهو الحدث أو اليوم الذى يحى ال تعالى فيه الموتى فيساقون بعدها 
للموقف قائمين لرب العالمينء وهذا هو يوم القيامة الكبرى أو الطانة الىكبرى أو 
حدث القيامة الذى قال تعالى فيه < ألا يظن أولغك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم 
الاس رب العالمين) [المطفقين/ .]٠١١١٤‏ 
القبورء ثم يكون بعده حدث عظيم أيضا اسمه القيامة ولو فهمنا القيامة با لخروج من 
القبور قائمين على الأرجل سعياً إلى المحشر لكان أيضا حدثا مخالفا للبعث لان 
البعث هو إحياء الله تعالى للأجساد بعد تكوينها وإعادتها فى قبورها. فالبعث قعل الله 
عزوجل فى الناس» والقيامة فعل منسوب للناس. 

والأرجح أن القيامة اسبم للوقوف فى المحشر فى اتنظار الحساب» وهو يوم المع 
لأن الناس يكونون جميعاً مجموعين فى صعيد واحده لا يتخلف منهم أحد من ذرية 

يتبع هذا الحدث: بدء ا لحساب وإقامة الموازيين لردانة الجرمين فهو يوم الدين› 
قال تعسالى مالك يوم الدين( [الفانحة/٤]»‏ وهو يوم الحساب» قال تعالى لهذاما 
توعدون ليوم الحساب) [ص/ »]٥۳‏ وهو امتداد ليوم القبامة أو يوم الجمع. 

ثم بعد انتهاء ا لحساب وانفضاض الموقف ينتهى الناس إلى يوم الخلود إما إلى جنة 
أبدا قال تعالى للمؤمنين اذخلرها بسلا ذلك يوم الخلود) [ق/ ١۳]ء‏ إذ بستقرون 
فیھا بلا انتهاء أو حول أو فتاء» قال تعالی وان الآخرة هي دار القرار [غافر/ ۳۹]. 

فليس يوم الخلود هو يوم القيامة أو هو يوم الدين أو البعث إذ يتتهى حدث البعث 
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ويبدأ يوم القيامة أو الدين أو امساب ويتدهى يوم الدين أو الحساب ليبدأ يوم الخلودء 
إما فى المنة أبداء وإما فى النار أبدأًء والعياذ بالله تعالى. 

رلقد حدث خلط فى الأذهان بين هذه الأحداث والمراحل را لإطلاق اسم 
المرحاة الواحدة على كل المراحل أو اسم اليوم الآخر على اسم المرحلة الواحدة 
فوجب التنبيه والتوضيح لان هذا الإطلاق وإن كان جائزا فى اللغة إلا أن الغلط بين 
مدلو لات الألفاظ والأسماء غير جائز فيجوز إطلاق أسم الجزء على الكل والكل 
على الجزء لكن من الخطا والئلط إطلاق اسم الجزء على جزء آخر. 

وعلى أى حال فإسم الىقيامة من أعم أسماء اليوم الآخرء أو هو الذى يليه فى 
العمومية ونظراً لأنه يطلق على جميع مراحل اليوم الآخرء فإنه يزم اذا ذكرتاه آن 
نقرنه ما بمیز به بين كل مرحاة من مراحل السيوم الآخر الثلاث على ما سيرد بعد 
مفصلا باذن الله تعالى. 
)١١(‏ ماأطلق عليه العلماء أشراط الساعة الحظمى هو بدء 

نهاية الدنيا أوهو بمثابة فجراليوم الآخر 

الصلة بين آشراط الساعة واليوم الآخر أوثق من الصلة بينها وبين الدنيا إذ 
هى علامة على قرب بدء اليوم الآخرء ويعتبر أول الأشراط العظمى بمثابة فجر اليوم 
الآخرء ولاشك أن صاة الفجر بالنهار أوثق من صاته بالليلء لأنه وإن كان إيذاناً 
بانتهاء الليلء ومع أنه استمرار لظلام الليلء إلا آنه يتسب إلى النهار أكثر من انتسابه 
إلى الليلء لأنه بابه وأولهء وأول الشیء جزء منه أکثر من كونه جزءآً من غيره. 

لذل يصح القول بأن اليوم الآخر يبدأ فى الدنيا وليس فى الآخرة» خلافا لما قد 
يتوهم البعض,» وبدايته هى أشراط الساعة العظمى لان الأشراط التى تنبىء عن قرب 
وقوع الساعة هى من أحداث آخر الدنياء وأول اليوم الآخرء لكسن أشراط السساعة 
بدأت ببعث المصطفى احاتم بك فهل معنى هذا أن اليوم الآاخر بدأ ببعثه عليه 
الصلاة والسلام؟ 

إن بدء اليوم الآخر أو فجره يتمسثل فى حدوث ما أطلق عليه العلماء أشراط 
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الساعة العظمى أو الکبریى()ء الى سیاتی الحديث عنها بعد بإذن اله تعالی. 

ما الأشرط التى بدأت تتابع منذ بعث المصطفى الخاتم با فهى الأشراط التى 
أطلق عليها العلماء الأشراط الصغرى”'. 

وبيان هذا: أن بعض السنن الربانية التى تحكم وجود النوع الإنسانى فى مراحله 
الوجودية الأربعة: الموتتين والحياتين» هى التى تحكم الوجود الانسانى الغردى فى 
مراحله الو جودية الأربعة أيضاء وإن لم يكن فى سبلها وخطوطها ومناهجها الدقيقة 
فهو على الأقل فى سبلها الرئيسية وخطوطها العريضةء إذ كما تنتهى حياة الأفراد 
بالضعف ونسيان العلم وأعراض أخرى لمرحلة أرذل العمر ( ومنكم من يرد إلى 
أرذل العمر لكى لا يعلم من بعد علم شيعا [النحل/ ]۷١‏ ثم يحدث انهيار الفردء 
فیلزم الفراش ویصبح فی حال لیس هو فیها من آبناء الدنيا لأنه مدبر عنهاء كما آنه لم 
يصبح بعد فى الآخرة وإن كان مقبل عليها. 

كذلك فى حياة النوع الإنسانى فى العقود الأخيرة التى تسبق الساعة» فالأشراط 
التى بين يدى الساعة بمثابة أحوال وأعراض شيخوخه النوع الإنسانى» بل هی ارذل 
العمر بالنسبة إليه. 

أما لحظة قيام الساعة التى يموت فيها كل البشر فهى تقابل لحظة موت الفرد 
بخروج تقسه» ومن ثم إذا كان للنوع الإنسانى ساعة فإن للفرد ساعة أيضا هى لحظة 
صعود تقسه إلى بارتها. 

(۱۷) د لالات الساعة الثلاث عند العلماء؛ 

۱ تبط بعض العلماء من أحاديث الرسول الكريم 4إا ثلاث دلالات لمعنى 
الساعة» فأطلق بعضهم على الأرلى الساعة الصغرى» والثانية: الساعة الوسطى؛ 
والثالثة: الساعة الكبرى. 

وهم دقصدون بالساعة الصغرى: موت الفرد» والوسطی: موت الحيل أو انقراض 
جمیع آفراده أو أكثرهي أما الساعة الكبرى فهى موت الناس أجمعين. 
(۱)» (۲) سرد بعد ذلاك ما یوضح للقاریء رفضی لهذا التصنيف وتسمينها بالامارات والآيات. 
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بيد أن هله التسميات ليست مطابقة تماما لمدلولاتها الثلاثةء فهی تسميات أو 
إطلاقات غير دقيقةء والأوضح والأدق أن نثبت للساعة ما صدقين فقط: 
الأول الساعة اللناصة. 
الانى: الساعة العامة. 

فالأولى: هى التى تصدق على موت الفرد إذ لكل فرد ساعته التى تسبق ي 
علاماتهاء وأشراطهاء كما أسلفناء وهى لحظة موته وانتقاله من الدنيا إلى عالم البرزخ 
الذى يسبق البعث» أى الذى يكون بعد الموت وقبل البعث» قال تعالى: ل ومن 
ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون ¶ [المؤمنون/ ]٠٠١‏ . 

فساعة الفرد: ساعة خاصة وليست صغرى كما أطلق عليها بعض العلماء 
والباحثين» وهذه هى التسمية الدقيقة لها. 

إما الساعة العامة: فهى الحدث الذى يتم به نهاية أجل البشريةء بل نهاية أجل 
الحياة بعامة فى الأرض من إنس وجن وحيوان ونبات» وجميع أشكال الياة الأخرى» 
لذلك نقول: إن إطلاق اسم الساعة الكبرى عليها قد لا يكون مخالفا للصواب إذا 
نظرنا إلى عظم الحدث» ولكن إطلاق اسم الساعة العامة أدق لأنها من ناحية تقابل 
الساعة الخاصة. 

ومن ناحية أخرى لأنها لحظة النهاية لعموم الأحياء الأرضيةء آما ما يقصده 
الباحثو ن والعلماء بالساعة الوسطى أو ساعةالجيل أو ساعة آهل القرن: فهى لا تعدو 
أن تکون مجموع ساعات الأفراد وحیث أن موتهم یتم خلال عمر الجیل کله» ولیس 
فى لحظة واحدة كما هو الشأن بالنسبة للساعة الكبرى أو العظمى لذا فلا رى من 
الصواب أو من الدقة وصف موت الأفراد خلال عمر الجيل بالساعة الوسطى ضمن 
تصنيف لأقسام الساعة ومدلولاتهاء لأن أهم عنصر يدخل فى معنى الساعة هو 
حدوثها فجأة وقى لحظة واحدة ووقوعها بغتة بالرغم من تقدم علاماتها وأشراطهاء 
وبالرغم من توقع كدير من الناس قرب حدوثهاء وهذا ما لا يتوفر بالنسبة لا أطلقوا 
عليه الساعة الوسطى» ممعنى نهاية أجل جيل من الأجيال الذي يحدث بالتعاقب. 
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وهذا لايمنع من القول بوجود ما يمكن تسمتيه بساعة النقوم أو ساعة 
الأمة إلا أنه ليس لكل الأقوام أو كل الأمم» بل للأمة المستاصلة بعذاب اله تعالى 
العاجل فى الدنياء مثل ما حدث لقوم نوح وعاد وثمودء وقوم لوط وقوم شعيب» فقد 
قضی الله تعالى على كل شعب من هذه الشعوب بضربة واحدة» إما بالغرق وإما 
بالصيحة أو بالرياح العاتية فقضى عليهم قى لحظة واحدةء كما هو الحال بالنسبة 
لانتهاء البشرية با أطلقوا عليه الساعة الكبرى» ولكن هذه الساعة الجماعية إن صح 
التعبير بساعة القوم أو ساعة الأمة فهى بين الخاصة والعامة لأنها تخص من استحقوا 
عذاب الاستغصال» قال تعالى: لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستئخرُون سَاعَة ولا 
يدون [ يونس:۹٤].‏ من ناحية» وهى تعم جميع آفراد الشعب الكافر من ناحية 
أخری. 

أما الحديث الذى استنبط منه الحلماء إطلاق الساعة الصغرى والوسط 
والكبرى على مدلولات الساعة الثلاث فهو: قوله ية مجيباً من سألوه عن 
الساعة: « تسالونى عن الساعة فإغا علمها عند الله وأقسم بالله ما على الأرض من 
نفس منفوسة اليوم يأتى عليها مائة وفى رواية عائشة رضى الله عنها: « قامت عليكم 
ساعتک»(). 

قال ابن كثير رحمه الله تعالى مسين وذلك أن من مات فقد دخل فی حكم 
القيامة . 

ومن الواضح أن إجابة الرسول بإ على السائلين عن موعد الساعة يتضمن 
نهیا ضميا عن محاولة معرفة موعدها أو على الأقل كراهة هذا الأمرء لانه من 
المعلوم آنه لا بعلمها إلا الله عز وجل وحده ولا يشارکه سېحانه فى هذا العلم لا نبى 
مرسل ولا ملك مقرب» كما سبق وأن أثبتنا ذلك من قبلء كما أن العلم بأنها لن 
تحدث إلا بعد عشرات السنين» أو مثات السنين مثلاً لا يغيد السائل شيا لانه لن 
(۱) انظر فسح الباری (۱۱/ ۳۹۴) والحدیٹ فی صحیح البخاری ل الرقاق؛ باب سکرات الوت وفی 

صحبح مسلم ك/ الفتن وأشراط الساعة ‏ باب قرب الساعة. 
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يعيش هذه القرون كما هو معلوم من واقع أعمار البشرء وأعمار أمة الرسول 5 بين 
الستين والسبعين ومن تخطى السبعين فغالبا لا يصل إلى المائةء ومن تخطى المائة لا 
يستمر کثيرآً فإذا كان موت الأآفراد فى هذا المدى» وقد أقسم رسول الله اة للسائلرن 
عن موعد الساعة بان كل إنسان على ظهر الأرض بومئذ لن يبلغ المائة عام ومن ثم 
فمن كان مهتما بموعد الساعة فليعلم أنه إن لم تدركه الساعة خلال المائة القادمة 
فسيد ركه اموت وهوما يتساوى أثره بالنسبة للفرد» ومن ثم يعتبر هذا أعظم موعظة 
لكل الأجيال » إذ أن بعد الساعة عن جيل من الأجيال أو قرن من القرون مثات 
السنين أو حتى آلاف السنين لا تفيد هذه السنين القرن بشيء » ما دام موتهم محقق 
فى حدود عمر الحيل الواحد أو القرن الواحد لأنه إذا كانت ساعة المرء هى لحظة 
موته الناصة فإن الساعة العامة بالنسبة له هى نفس هذه اللحظة أيضا» لأن الزمن 
بالشسبة له معدوم بين موتته وبين الساعة العامة وأيضاً بين موته وبين البعث لاأن 
الأموات لا يحسون بالزمن ولا يشعرون بالوقت. 

(۱۸) معحتى فرب الساعة عند الحلماء: 

أثبت العلماء معنبين لقرب الساعة: 


(أولا). القرب النسبي: إذا ثبت بايات القرآن الكريم وأحاديث النبى ب أن 
بعثه لا ونزول القرآن الكريم عليه أول العلامات أو الأشراط على قرب الساعة. 
قال تعالی: ارت الماع رانو افقم4 [افم :1[ 

قال القرطبى مو ضحا لهذا المعنس الأول لقرب الساعة: أولها الى ية 
لأنه نبى آخر الزمان وقد بعث وليس بينه وبين القيامة نبى . فهو عليه الصلاة 
والسلام أول علامات الساعة التى ببدء حدوثها تتكون الساعة قد اقتربت نسبياًء ومن 
هذا حدوث معحزة انشقاق القمر فى العهد اللکی أمام المشر كين» وهذا الانشقاق 
هو من أشراط الساعة الدالة على اقترابها بهذا المعنى الأول. 

وقال تعالى أيضا: اقرب للناس حسابهم وهم فى غفلة معرضرن € [الأنبياء: ]١‏ 


(1) القرطبى / التذكرة ص٣۲٠.‏ 
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والحساب, لاايكون إلا بعد الساعة فاقتراب الساعة إذن أولى» وقال تعالى: 
ھم يرنه بیدا © وتراه فریا € [العارج: .]۷/٦‏ وقال تعالی: ‏ فل ینظرون إلا 
الماع أن انيهم عة قد جاء أشراطًها انى لهم إذا جاءتهم ذكرَآهم) [ محمد:۱۸]. . اى 

: جاء أشراطها يبعث النبى الخاتم الذى ليس بينه وبين الساعة نبى 
وبنزول الوحى الأخير الذى لا ينزل بعده كتاب من السماء إلى أن تقوم الساعة. 

وقد أثبت العلماء هذا المعنى فى كتبهم فأورد ابن كدير عن الحسن البصرى 
قوله: « بعثة الرسول بل من أشراط الساعة»('). وأيده ابن كثير رحمه الله تعالى 
فقال : ٠‏ بعشة رسول الله اة من شراط السناعة لأنه خاتم الرسلل الذى أكمل الله به 
الدين و اقام به ا لحجة على العالمين ". 

أما عن أحاديث المصطف الخام َة التى تدل على هذا المعنى الأول لقرب 
الساعة ببعثه فقد جمعها الشيح حمود بن عبد الله التويیجر ى فی کتابه ١ا‏ حاف 
الجماعة با جاء فى الفتن والملاحم وأشراط الساعة». 

فكتب رحمه الله بالمجاد الثاني: [وعن سھل بن سعد ا 
«رأیت رسول ال قال بإصبعيّه هكذا- بالوسطى والتى تلى الإبهام : بعثت 
والساعة كهاترن؛ رواه الإمام احمد والشيخان واللفظ للبخارى . 

وفی رواية له عن سهل رضی اله عنه قال: قال رسول اله 35 : :عشت آنا 
والساعة كهاتين؛ ويشير بإصبعيه فيمدهما». 

وفى رواية لأحمد: ان رسول الله اة قال: « مثلى ومشل الساعة كهاتين» وفرق 
بين إصبعيه الوسطى والتى تلى الإبهام» ثم قال: مثلى ومثل الساعة كمشل فرسى 
رهان» ثم قال: مثلى ومثل الساعه کمثل رجل بعشه قومه طليعة فا انى 
الاح بثوبه أوتيتم ويم ثم بقول رسول اله ق: « آنا ذلك». 


سے 
)١(‏ ابن كثر / التفسير ج ص 
(۲) المصدر السابق . التفسیر/ ط۱/ ص۲۹٤۲.‏ 
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وعن أنس بن مالك رضى الل عنه قال: قال رسول الله لا : « بعشت آنا والساعة 
کهاتین»رواه الإمام أحمد وأبو داود الطيالسى والشيخان والترمذي. زاد مسلم : 
«اقال شعبة : وسمعت تتادة يقول فى قصصه ER‏ 

أدرى أذكره عن أنس أو قاله قتادة؟ AE E‏ « وهو ابن هلال» عن 
نس رضی اله عنه قال: قال رسول الله ل : : ١‏ بعشت أنا والساعة كهاتين » قال: 
السبابة والوسطى». وعن بی هریرة رضی اله عنه قال: قال رسول الله ج : « بعشت أنا 
والساعة كهاتين « وجمع بين إصبعيه رواه البخاری وابن ماجه وهذا لفظه. وعن 
جابر بن عبد الله رضی الله عنهما قال: د کان رسول الله ا إذا خطب احمرت عيناء 
وعلا صوته واشتد غضبه حتی کأنه منذر جیش یقول: : صبحکم ومساکم» »> ويقول 
بعت أنا والساعة كهاتين ويقرن بون إصبعيه السبابة والوسطى. . روه الإمام أحمد 


وسملم وین اجا . وعن المستورد بن شداد االفهرى رضي الله عنه عن التبى از 


قال: ١‏ بعشت آنا فى نفش الساعة فسبتقتها هذه هذه لإصبعيه السبابة والوسطى. رواه 
الترمذی وقال :هذا حدیث غریب. 

قال الحافظ بن حجر ؛ قوله فى فس بفتح الغاء وهو كناية عن القزب» آى 

وعین بريدة کس سمعت النبى بلا يقول: ر بعت آنا والساعة 
جمیعاً إن کادت لتسبقنی . 

رواه الإمام أحمد وإسناده صحيح على شرط مسلم. 

وعن جابر بن سمرة رضی الله عنهما قال: رأیت رسول الله ب يشير بإصبعيه 
ويقول: « بعت أنا والساعة كهذه من هذه». رواه الإمام أحمد وإسناده حسن» 
ورواه ابن جربر ولفظه قال: كأنى أنظر إلى إصبعى رسول اله ب أشار بالمسبحة 
والتى تليها وهو يقول: ١‏ بعثت أنا والساعة كهذه عن هذه» وفس رواية : ١‏ وجمع بين 
إصبعيه السبابة ا ( 


)١(‏ التويجرى/ إتحاف ال حماعة فى الفتن والملاحم وأشراط الساعة ج۲ ص٥-۸‏ دار الصميعى للنشر 
والتوزيع الرياض. 
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وذكر ابن كثير ما رواه ابن أيى الدتيا بسنده عن صبرة بن الضحاك رضى الله 
عنه قال: قال رسول الله ب : « بعشت فى نسم الساعة » بقول : حین بدت فی أول 
وقتها»(). قال ابن کثیر عن الحدیث ١:‏ وهذا سناد جيد» .١‏ ومعای أول 
وقتها: أى من الأشراط الأولى التى تدل غلى القرب النسيى المتضمن للبعد النسبى 
أيضاً. 

وتفسير هذا وبيانه هو أن قرب عصر النبى بل من الساعة نسبس بالقياس إلى 

عمر الدنيا إذ أن عمر البشرية طويل جدأ حتى أن خمسة عشر قرنا أو حتى 
عشرين قرتا بالنسبة له ليعتبر زمناً يسيراً وأجلاً قصيرآً. يدل على هذا امعنى ما رواه 
البخاری بسنده عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: قال رسول الله ل : « إنغا أجلكم 
فى أجل من خلا من الأمم قبلكم كما بين صلاة العصر ومغرب الشمس». وروى 
الإمام أحمد رحمه اله عن ابن عمر رضی الله عنهما قال: قال رسول الله کی: دآلا 
إن مثل آجالكم فى الأمم قبلكم كما بين صلاة العصر إلى مغربان الشمس» 

قال ابن كثير رحمه الله تعليقاً على هذه الأحدايث : وهذا كله يدل على آن ما 
بقى بالسبة إلى ما مضى كالشيء اليسير لكن لا يعلم مقدار ما بقى إلا الله عز وجلء 
ولم بجيء فيه تحديد يصح سنده عن المعصوم اة حتى يصار إليه» ونعلم نسبة ما بقى 
بالنسبة إليه» ولكنه قليل جداً بالسبة للماضي»". 

فالقرب بهذا المعنى الأول نسبى وليس قربا بالمعنى المطلق» ومن ثم 
فالأشراط الدالة على هذا القرب كثيرة تبعد عن الحصرء وقد بدأت تنوالى منذ عهد 
اللصطفى الخاتم ب ولا زالت. 
(۲) المصدر السابق. 
(۳) ابن كثير / النهاية فى الفتن واللاحم » جا ص ۲١۹‏ طبعة دار الفكر العربيء حقيق محمد أحمد عبد 

العريز. 
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(ثانيا). القرب المطلق للساعة: هو القرب غير النسبى » وتدل عليه أشراط تقع 
بين بسدء الساعة وقبلها بزمن يسر جد ومن ثم فهى من توع آخر يختلف عن 
الأشراط التی بدأت بہبعٹ النبی با 

ولقد فرق بعض العلماء: على أساس هذين المعنيين للقرب من الساعة بين 
نوعين مسن الأشراط فأطلىقوا على الأولى: الأشراط الصغرى» وعلى الأخرى التى 
'تقرب مسن الساعة بهذا المعنى الذى نحن بصدده أى المطلق: الأشراط العمظمى أو 
الكبرىء ويرجع هلا السبب فى تسمية هذه الشانية بالكبرى أو العظمى إلى طبيعة 
الأحداث التى نقع بهذه الأشراط من ناحيةء وإلى مباشرة عصرها للساعة أو لكونها 
تدل على اخر الزمان من ناحية أخرى» أى لأنها تدل على القرب الشديد للساعة. 

ولقد وردت هذه الأشراط فى آحاديث رسول الله به بصيغة تتضمن بياناً 
بحدوٹها قبيل الساعة مباشرة وبزمن يسير جداً مثل قوله ب « إن بين يدى الساعة 
الهرج» قالوا : وما الهرج ؟ قال: القتلء قالوا : أكثر ما نقتل؟ إنا نقتل فى العام الواحد 
أكثر من سبعين ألغا!! ! قال: إنه ليس بقتلكم المشر كين ولكن قتل بعضكم بعضا»(). 

وقد تکرر تعبیر: إن بون يدى الساعة فى کثير من أحادیث النبی ب وهی 
صيغة تىدل على مباشرة هذا الحدث للساعة وعلى المعنى الثانى للقرب آى القرب 
المطلق». 

ومن هذه الصيغ الدالة على القرب المطلق قوله ب : « لا تقوم الساعة حتى ٠...‏ 
وكذا وكذا مثل قوله : « لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان...٠").‏ ومثلها قوله 


۱ رواه الزمام عن آبی موسی رضی الله عنه )٤٠٤ /٤(‏ وصححه الالبانى فى صحيح ا لجامع الصغير 
1۹۳/۲. 


(۲) رواه الإمام أحمد عن أبى هريرة وأورده ابن كثير فى النهاية وقال: إسناده على شرط مسلم جا 
ص۱۸ . 
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4ة : « إن الساعة لن تقوم حتى تروا عشر آيات...» (). ومن هذه الصيخ أيضا: 
النص على أن الحدث الذى هو موضوع الحديث الشرف « فى آخر الزمان» أو فى 
«آخر الأمة» . مشل قوله ل : « يكون فى آخر أمتى خليفة بحشى الال حثياً لا يعده 
عدا ۳). ومثله قوله ب : « يکون فى آخر هذه الأمة - أو فى آمتى - خسف أو 
مسخ أو قذف فى أهل القدر»(*)"'. 

والمتواتر بين العلماء: أن الأشراط العظمى التى تسبق الساعة مباشرة وتقع بين 
بدیھا ھی الخسوف الثلائة وخروج الدجال ونزول المسيح عليه السلام ويأجوج 
ومآأجوج وطلوع الشمس من مغخربها والدابة والدخان ونار تتخرج من قعر عدن 
من الأشراط التى دلت عليها النصوص تقع بين يدى الساعة أيضاً وهى قد لا تكون 
من الأشراط العظمى أى من الآيات أو الأحداث العظيمة › ومن ثم أورث هذا 
التصنيف للأشراط إلى صغرى وكبرى لبسا وخلطاء سيستلزم منا رفع هذا اللبس 
کما سیلی بإذن الله وتعالی وعونه۔ 

بيد أنه قد يكون من المقيد أن ننبه إلى أن تصنيف الأشراط إلى نوعين للتميير 
بینهما أمر لازم ولا خلاف فيه وإنما قد يكون مسن الأدق وكذلك ما يساعد على 
البيان والتوضيح» أن نسمى الصنف الأول الذى يندرج تحت معنى القر E‏ 
الذى بدأ منذ عصر النبى ية بالأشراط الأولى أو البعيدة» ونعنى به بعداً نسبياً » فهذه 
بعيدة عن الساعة بالقياس إلى الصنف الثانى الذى هو أقرب إليها. 

وهذا الصنف الثاني الذى هو بين يدى الساعة «يمكن أن نسميه الأشراط 
(۱) (۲) صيح مسلم : ك الفتن وأشراط الساعة. صحبح مسلم ك الفتن وأشراط الساعة. 
)۳( رواه الترمڏي» فی باب القدر ج ٦‏ ص۷٦۳‏ . 
(#) أهل القدر هم المنكروزفلقدر مثل الجهمية وبعض فرق المعتزلة ولم توجد شعوب تدين بهذه العقيدة 

إلا الشيعة مما فيهم الأئنا عشرية على درجات ستفارتة من الإنكار حتى يقول بعضهم بالبداء على الله 


ان٣‏ لل 
ومعناه تعالی فی عقيدة هؤلاء لم يقدر شيئاً وإنما يدبر الأمر حسب ما يبدو آولا باول. 
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الأخيرة أو أشراط آخر الزمان أو الأشراط القريبة وسوف نعطى للصنف الأول البعيد 
عن الساعة مصطلح الأشراط ونعطی للقريب منهاء العلامات والأمارات والايات» 
وهى مصطلحات فى القرآن الكريم والسنة كما سنرى فى القصل التالى بإذن الله 
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الفصل الثاني 
امجطلطات الأربحة للأحداث الدالك 


على الساعة فى الكتاب والسك 
(۱۹) معتى الشرط ` 


الشرط فى اللغة هو العلامةء.وعنه اشتق اسم الشرطة لأنهم يتخذون علامات أو 
ملابس خاصة عيزهم وتدل علیهم» وکل شرط يتبعه مشروط بالضرورة› کما آن کل 
علامة ترتبط علوم تدل عليه. 

وعند النحاه أدوات الشرط «إذا وإن ولو ومتى وحتى» لكل منها فعلان: الأول» هو 
فعلل الشرط› والثانی هو جواب الشرط ويالشسسة لأشراط الساعة» فإن ما یأتی بعد أداة 
الشرط هو العلامة التى تدل على قرب الساعةء أماوقوع الساعة أو أى مشهد من 
مشاهدها فيكون جواب الشرط عنها قول اله عر وجل <إذا سء انفطرت © وإذا 
راکب انغذرت © وإذا الْبارفُجرت © وإذا الْقبور بعرت © عَلمَت نفس ما 
قدمت وَأخُرت (© 4 الانفطار/۱ - ]١‏ . فكل جملة بعد إذا هى خبرعن شرط من 
أشراط الساعة يحدث قبل وقوعهاء وجاءت جماة طإعلمت نفس ما فامت وم 
أخرت ) جوابا لفعل الشرط إذ تنبىء هذه الجملة عن حال كل نفس بإزاء عملها 
الذى تتذكره جيدا ويكون حملا ثقيلا وشغلا شافلالها تخشى الحساب 
عليه. 


فالشرط هو العلامة وأشراط الساعة علاماتهاء ولم يرد لفظ الشرط فى القرآن 
الكريم مضافا إلى الساعة بصيغة المغرد وإغا ورد دائما بصي , «أشراط» فى 
مثل قوله تعالی: : ( هل ينظروت إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنىٰ لهم إذا 
جاءتهم ذکراهم) [محمد / ۱۸]. 
)۲١(‏ معتى الساعة 

الساعة لغة من سوع وهو أصسل يدل على استمرار الشىء مضه (وسواع من 
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)۲١(‏ معتى الساعة 

الساعة لغة من سوح وهو أصل يدل على استمرار الشىء ومضيه (وسواع من 
الليل آى هدء منه) وسمّى جزء من الليل والنهار بالساعة لأنه شىء يمضى ويستمر. 
فالأصل فى معنى الساعة هو الدوام والاستمرار والمضى والتنابع فهى زمن داثم 
مستمر » أى وحدات متكررة بلا توقف» واشتقت من لفظ سوع الساعة للدلالة على 
الوحدة الزمنية التى يتكون منها الليل والنهارء فالساعة ‏ باعتبارها وحدة زمنية متكررة 
مقياس للوقت والزمن. 

أما الصلة بين الساعة التى هى انتهاء أجل الياة فى الأرض مرة واحدة فى -حظة 
واحدة وبين مفهوم الساعة الذى هو مقياس للوقت» هذه الصلة تكمن فى أن الساعة 
التى هى مقياس للوقت تطلق على وحدات متتابعة مسن الليل والنهار فيقال الساعة 
الأولى من الليل والساعة الثانية من الليل ثم الثالثة حتى يقال عن السحر إنه الساعة 
الأخيرة من الليل؛ وهو يتبعه الفجر الذى هو الساعة الأولى من النهارء فالزمن آو 
الوقت فى هذه الحياة الدنيا ساعات متسلسلة متتابعة أى أنها وحدة متكررة لا تنقطع 
بسبب سريان الزمان فى حركة دائرية يعود إلى حيث بدأء ليل يعقبه نهار وهذا النهار 
یعقبه لیلء وهکذا منذ آن ہدآت الدنیا إلى آن یرٹها الله تعالی. 

اما الساعة التى هى نهاية الحياة على وجه الأرض,» فإن الصالة بين معناها وبين 
المعنى اللغوى للساعة هو أن الزمن سيتوقف بانتهاء الدنياء ولن يكون ثم ليل أو نهارء 
وبالتالى فلن تكون يومغذ ساعات متتابعة بمعنى أجزاء من الليل أو أجزاء من النهار 
تختلف كل ساعة عن سابقتها وعن لاحقتهاء وإنما ستكون ساعة انتهاء الحياة الدنيا 
ساعة واحدة ممتدة ذات صبغة واحدة لا زمن ولا تتابع ولا تسلسل ولا اختلاف بين 
ساعات فى الليل وأخرى فى النهارء إذ لن يكون بعد ليل ولا نهار وإنما هى ساعة 
واحدة. ومن ثم سميت الساعة» فهى ساعة واحدة أى وحدة زمنية مستقلة عن التى 
تبلها والتى بعدهاء تبدأ بصيحة من السماء يموت على أثرها كل حى وتظل مندة 
حتى يخرج الناس من قبورهم بالبعث ثم مراحل الحساب والميزان والصراط 
والحوض والحنة لأهل الإيمان والنار والشقاء لأهل الكفر. 
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على ظهر الأرض ويتوقف فيها الزمان فيمتد ليصبح ساعة واحدة مستمرة بانقطاع 
التباين بين ساعات اليوم وتوالى الأيام والىشهور والسنينء وهذا لا يكون إلابانقطاع 
التسلسل الوقتى الذى عليه الزمن الحالى فى الحياة الدنيا. 

إذن الساعة لحظة أو أقل قال تعالى ظ وما مر السّاعة إلا كلمح البصر أو هو 
أقرب)[الدمل/ ۷۷] لكنها متدة فتشمل البعث من القبور ثم الحشر والوقوف 
للعحساب ثم الميزان ثم الصراط ثم الذهاب إلى المصير الأبدىء إلى جنة أو إلى نار قال 
تعالى: « ويوم تقوم الساعة ومذ يتفرقُون)[الروم/ ]٠١‏ وقال تعالى: ‏ ويرم تقوم 
السَاعَة أدخلوا آل فر عون أَشَد الْعَذاب[غافر/ ]٤٠١‏ فالساعة تقوم فى لحظة أو أقل من 
ثانية وهذا هو الوقت الذى يستغرقه لمح البصر؛ فيموت كل حى بالصيحة بلا هدم 
وبلا أى مظهر من مظاهر القيامة فى القرآن الكريم» ظ ويقولون متى هذا الوعد إن 
كنم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعرن 
توصية ولاإلی هلهم یرجعرن ) ٤۸[‏ ۔ ٠۰‏ يس] إذا سيموت كل حى فى مكانه لحظة 
وصول الصيحة إلى أذنيه. 

ومن ثم يتجمد الزمن وتصبح هذه اللحظة متدة لتشمل البعث والحشروالحساب 
حتى يتفرق الناس فريقين: فريق إلى الحنة وفريق إلى السعير» والعياذ باه تعالى. 
(۲۱) معتی الیوم الآخر, ومتی یبدا ومتی ینتهی؟ ومراحله 

وبخلاف الفهم الخاطىء عند أكثرالناس حتى عند بعض علماء الإسلام من أهل 
التخصص فى العقيدة والتفسيرء فإن اليوم الآخر لا يبدأ فى الآخرة بدخول كل فريق 
إلى مثواه كما أنه لا يبدأ لحظة قيام الساعةء وإنما هو يبد فى الدنيا وينتهى فى الآخرة 
لأن اليوم الآخر (بكسر الخاء) ليس هو اليوم الآخر (بفتح الخاء) ذلك أن القرآن 
الكريم يقابل الآخرة بالدنيا والحياة الآخرة بالحياة الدنيا والحياة الآجلة بالحياة 
العاجلة. 

ومن ثم جاء الركن انامس من أركان الإسلا (... وباليوم الآخر ) وهو غسیر 
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الآخرة إذ ليس اسمه الآخر» ومن ثم فهو اليوم الآخر على الأخيرء فهو إذن اليوم 

الأخير سن ايام الدنياء ولبيس اليوم الأول من أيام الآخرة › لأن هذا اليوم الأول يبدا 

بدخول أهل الجنة الجنة وأهل النار النار» وهو يبدأ من حيث تنتهى الدنياء وتشستهى 
الدنيا بانتهاء اليوم الآخر أى الأخير منهاء وهذا اليوم يبدأ فجره فى الدنياء وینستھهی 

بنهاية الحساب وعبور الصراط. 

ويبدأ فضسجره فى الدنيا ببدء الأشراط العظمى أو الآيات التى بين يدى الساعة أو 
آماراتهاء فيجب على كل مسلم آن يصحح هذا الخطاً الشائع عن مفهوم اليوم الآخر 

بالتمييز بين اليوم الآخر والحياة الآخرة أو الآخرة. 

(سئل ابن عباس رضى الله عنهما: تى يبدأ اليوم الآخر؟ فقال أوله فى الدنيا 
وآخره فی یوم الدین)''. 

وقد حصرالعلماء أسماء اليوم الآخر فى القرآن الكريم فوجدوها تسعة عشر 
اسما هھی: : يوم القيامة» يوم الفناء» الواقعةء القارعة» الآزفةء الصاحخة» الساعة يوم 
البعث» يو م الخروج» يوم الدين؛ يوم الحسرة» يوم الفصل» يوم الجمع» يوم الوعيد» يوم 
الحساب الطامة الكبرى. الحاقةء يوم الخلود» يوم النشورء ويمكن تصنيفها إلى مراحل 

اليوم الآخر كالتالى: - 

)١‏ اليوم الآخر: وهو الذى يبدا آيات الساعة فى الدنيا ويتتهى بنهاية يوم الحساب 
ودخول كل فريق من الفريقين إلى مصيره الأإبدى. فهو اليوم الجامع لجميع 
الأسماء الثمانية عشر التالية: 

۲) يوم القيامةء يوم الفناءء الواقعةء الراجفة. 

۳) الساعة» الصاخة. القارعة» الطامة الكبرى. 


)٤‏ يوم الديسن» يوم البعث» يوم الخروج» يوم التشور» يوم الجحمع؛ يوم الوعيد يوم 
الحساب» يوم الفصل؛ يوم الحسرة. 

)٥‏ يوم الخلود» وهو بدء الحياة الآخرة. 

(۱) انظرلوامع الأنوار البهية للسفاریینی جد۲. 
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وكل اسم من هذه الأسساء يطلق على اليوم كله» من قبيل إطلاق الجزء على 
الكل» ومن قبيل تسمية الشىء بخاصية من خصائصه المنعددة» كما أن الجزء يطلق 
على عيسنه وكذلك يطلق اسم الكل على بعض الاجزاءء وإن كان فى الأصل يعنى 
مجموع الأجزاء. ومن ثم فاليسوم الآخر (بکسرالخاء) هو الذى يبدأ بعصرالأشراط 
العظمى والآيات وينتهى بدخول الحنة أو النار والعياذ بالل منها. 
(۲۲) تصتيغى للأحداث السابقة على الساعة إلى أشراط 

وأمارات وعلامات وآيات: 

وردت مقدمات الساعة بأكثر من اسم:- أشراط الساعةء وعلامات الساعة 
وأمارات الساعةء وآيات الساعة. 

وجميع هذه الأسماء تطلق على الأحداث التى تسق الساعة وتدل على قرب 
وقوعها بدرجات متفاوتة فى القرب. ومن هذه الأحداث ماهو فلكى» ومنها ما هو 
طبیعی أو چیولوچی أو حيوى» ومنها ما يحدث بأفعال» البشر كالأحداث التاريخيةء 
وهذه الأخيرة منها ما هو صناعی تقنی حضاری ومنها ما هو سیاسی أوعسکكرى 
أواقتصادىء» ومنها ما له صبغة خلقية كشيوع الفساد وإباحة الفحشاء وانتشار الجحرائم 
وطغيان الظلم وغلبة الشرء ومن هذه الأصتاف جميعا ما هو من الأشراط ومنها ما هو 
من العلامات ومنها ما هو من الإمارات ومنها ما هو من الآيات. 

وقد قسم بعض العلماء الأشراط إلى ما هو بعيد فى الزمان عن الساعة وأطلقوا 
عليه الأشراط الصغرى» وما هو قريب جدا من الساعة أى ما يحدث قبل وقوعها 
مباشرة وبزمن قصير وأطلقوا عليه الأشراط الكبرى. 

ونعزف عن هذا النقسيم لأسباب ونلتزم با ورد منسوبا فى الكتاب والسنة إلى 
الساعة ونصف مقدماتها على أساسه» أى نصنفها إلى الأشراط والأمارات والأعلام 
والآيات. 
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آما عن لفظ الأشراط فهو أعمها حستى أنه يكاد يتضمن بعضهاء وقد ورد هلا 
للفظ فى قوله تعالى: ‏ َل يرون إلا السَاعة أن ايهم نة قد جاء أشراطها فان 
لھم إذا جاءتهم ذکراهم) [محمد/ 1۸] ومجىء الأشراط متمثل فى بعث النبى 
الصطفى الخاتم کلف لان بعث آخر الرسل والأنبياء ونزول آخر الكتب دليل على 
قرب انتهاء أجل البشريةء فهو شرط من أشراطها ومن هسلا قوله تعالى:#افتربت 
السَاعة ونشو قمر [القمر/ ]١‏ فانشقاق القمر الذى حدث فى العهد المکكى شرط 
من أشراطها. ويمكننا أن نين من أن بعث المصطفى الخاتم بلا دليل على قرب انتهاء 
الدنيا إذا علمنا أن عدد الأنبياء من لدن آدم إلى خاتعهم صلى اله عليهم جميعا وسلم 
ماثة ألنف وأربعة وعشرون ألفا (فعسن أبى ذر قال: قلت يارسول الله كم المرسلون؟! 
قال: ثلالمائة وبضعة عشر جما غفيرا) () وفى رواية أبى أمامة (قال آبو ذر: قلت 
يارسول الله كم وفاء عدة الأنبياء؟ قال: مائة ألف وأربعة وعشرون ألفا الرسل من 
ذلك لالمائة وخمسة عشر جما غفيرا) ۳ فعمر الإنسان فى الأرض طويل جداء 
رما در بعشرات الألوف من السنين إن لم يكن ثات الألوف من السنين» ومن ثم 
قال النبى (بعدت آنا والساعة كهاين) وأشار بإصبعية الشريفين السبابة والوسطى. 
وقال إلا (بُعثت فى نسم الساعة) (۳ وعن ابسن عمر رضى الله عنهما (قال: كنا 
جلوسا عند التبى والشمس على فعَيقعَان(*) بعد العصر فقال: ما أعماركم فى 
أعمار من مضی» إِلاً كما بى من التهار فيما مضى منه) *. 

وقال له أيضا (بعثت أنا والساعة جميعاء إن كادت لتسبقنى) (““. 


هذه الأحاديث جميعا تفسير لقوله تعالى: ظ وما بدريك لعل السَاعة تكون قريبا) 


(۲۰۱) رواه آحمد فی المسند /ح٦۰۲۱۰۹/‏ ح٥٤۲۱۸.‏ 

(۳) ذكره الألبانى فى الصحيحة (۸/۲٤؟)ح‏ (۸۰۸) وعزاه للدولابی فى الكنى وابن منده فى المعرفة. 
(#) جل بحنوب غرب مكة. 

() مسند الإمام امد / ح١0۹1.‏ 

.۲۷٤۹۷ مسسند الإمام أحمد -حدیث بريد الأسلس /ح‎ )١( 
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[الاحزاب/ ]٦١‏ ولقوله تعالى: «افتَرب للناس حسابهم وهم فى عَفَلَة معرضون) 
[الأنبياء/ .]١‏ ولقوله تعالى: « إِنهم يرونه بعيدا وتراه ريا 4 ۷-٠1‏ المعارج]. 
فى كل هذه النصوص النزلة تكمن حقيقة أن الزمن خادع إذ يوهم تسلسله ودوام 
تتابعه فى حس البشر باستبعاد النهاية كأنه أبدى» فإذا انقضى الأ جل أدرك اللإنسان 
الفرد على الفور أنه لم يعش غير ساعة» أى آنه لم يلبث فى الدنيا إلا وحدة زمنية 
واحدة» تلك هى خدعة تكرارها ودورانها. وكما يكون هذا إدراك الفرد بعد موتهء 
تدركه البشرية جمعاء يوم البعث «كأئهم يوم يرون ما يوعدون لم يبرا إلا ماعة من 
هار بلاغ 4 [الأحقاف/ ]١١‏ بل إن الجرمين يقسمون على أنهم لم يلبثوا غير ساعة. 
إن انتهاء الدنيا أمر حتمى» ومن ثم فإن الساعةء التى هى لحظة إنتهائهاء آتية لا 
محالةء قال تعالى: $ إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسى [طه/ ]٠١‏ 
وحيث إن أشراط الساعة هى الأحداث التى تسبقهاء وهی عا علمناه من الوحى 
القديم والاخيرء وهى تدل دلالة يقينية على قربها ومن ثم لم يقل سبحانه وتعالى 
(اخفيها) بل قال: (أكاد أخفيها) إشارة إلى الأمارات التى تدل على قرب وقوعها. 
(۲۳) تصنيف العلماء الأشراط إلى صغرى وكبرى حسب البعد 
والقرب الزمتى من الساعة ومبررات رفصضى لهذا التصتيف: 
ومن ثم فلفظ الشرط يصدق على كل الأحداث التى حدثت وحدث وستحدث 
منذ بعث النبى بل إلى أن تقوم الساعة باعتبار أنها جميعا مقدمات وسوابق وأوائل 
لھاء إلا آنه یخص ما هو بعید عنها فی الزمن أى منذ بعث النبى ية وهجرته ودخول 
الاس فى دين اله أضواجاء ثم الأحداث التى تلت وفاته 4ة بين الصحابة ثم بين 
التابعين» ثم الأجيال التى توالت بعد هذا الجيلء هذه الأحداث التسلسلة والمتتابعة 
بعضها على أثر بعض كل هذه الأحداث هى الأشراط الصغرى عند بعض العلماء. 
ولكن المصطلح الأدق اعتيارها أشر اطا واعتبار القريب من الساعة علامات وأآمارات 
وآیات. 
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فالأشراط تختص با هو بعيد من الساعة من الأحداث,» آما ما هو قريب منها فقد 
ورد ذکره فى الأحاديث بأسماء أخر ى» وهى العلامات والأمارات والآيات. 

وقد خاط العلماء بين هذه المصطلحات فلم يمَيُزوا بينهاء ولم يفرقوا بين 
استخداماتها كما وردت فى الكتاب والسئة. ومن ثم لجأوا إلى التفريق بين ما هو 
بعید منها وما هو قریب. بان الأولى هى الأشراط أر العلامات الصغرى» وأن القريبة 
من زمن الساعة هى الأشراط أو العلامات الكبرى. 

ولكن بتقصى استخدام هذه الكلمات مضسافة للساعة فى الكناب والسنة توصلت 
- بفضل الله تعالى وحده- إلى التمييز بين استخداساتها نتيجة لبروز فروق فى هذه 
الاستخدامات متوافقة مع الفروق اللغوية بينهاء جعلنا نسنغنى عن تصنيف الأحداث 
السابقة للساعة إلى صغرى وكبرىء» لا لهذا التصنيف الشنائى من لبمس وغموضص 
وتعارض, لأن من الأحداث البعيدة عن الساعة ما يوصف بالعظمة والأهمية 
التاريخية القصوى» ومع هذا فهو يوصف بأنه من الأشراط الصغرى مشل موت 
رسول الله 5ة الذى هو أعظم مصيبة فى حياة الأمة إلى قيام الساعةء ومشل فتح بيت 
المقدس الذى يعتبر من أعظم احداث الستاريخ الإسلامى» وهو بلا شك إذا اعستبرناه 
من الأشراط» فهو من الأشراط العظمي» رغم آنه بعيد زمنيا عن الساعة» كما آن من 
الأحداث التى تسبق الساعة بزمن يسير» ما ليس له تأثير تاريخى يذكر ومن ثم لا يعد 
من العظمى أو الكبرى» وهذا وذاك يدل على أن هلا التصنيف غير دقيق وغير مطابق 
للواقع التاريخى لاحداث الأشراط إذ ليس ثمة علاقة بين حجم الحدث وبين قربه 
أو بعده من الساصة والصغر والكبر وصف لمجم الشرط أو الحدث وليس له علاقة 
بالقرب والبعد أو بالعلاقة الزمنية بالساعة. 

ولعل السبب فى تسمية الأحداث القريبة من الساعة بالكبرى هو اشتهار هذه 
الفترة الزمنية فى آخر عمر البشرية بما فيها من الآيات العشرء وبالفتن المهلكة 
وبالملاحم العظيمةء فاصتبروا هذه الأحداث أكبر وأعظم آثرا من غيرها» وهى وإن 
كانت عظيمةء إلا أن غيرها مسن أشراط الساعة المصاحبة لها من الاحداث الصغيرة 
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قليلة الأثر فى حياة البشر وهى تعاصرها فى الزمان» كما ثبت من أحداث التاريخ 
الإسلامى والعا مى بعد بعث المصطفى ية ما هو عظيم وكبير الأثر فى حياة البشر. 
)۲١(‏ الفروق اللغوية والاصطلاحية بين الأشراط والعلامات 
والأمارات والآيات :. 

لفظ الشرط هو المضاف الرئيسى للساعة حسب علمنا لأن ما ورد فى القرآن 
الكريم فى قوله: (... فقد جاء أشراطها) وأيضا ورد لىفظ لملم للساعة) 
أوعلَم للساعة) فى قوله تعالى عن المسيح عليه السلام: (وإنه لَعلْم للساعة فلا 
مرن بها [الزخرف/١٠]‏ وقرئت وإته لملم لسا بفتح العين واللام وكلاهما 
می الشرط والعلامة والدليل› لذلك استخدم کثیر من العلماء لفظ علامات الساعة 
بدلا من أشراط الساعة»› أو معهاً. 

وكذلك ورد لفظ «الأمارة؛ مضافا للساعة فى حديث سؤال جبريل عليه السلام 
المصطفى ا عن الإسلام والإيمان والإحسان الذى جاء فی آخره سۇؤال جبریل للنبی 
ب (فأخبرنى عن الساعة)؟. 

قال: ما المسثول عنها بأعلم من السائل. 

قال: فاخبرنی عن آماراتھا ‏ یعنی آعلامھا ۔؟ 

فقال: أن تلد الأمة ربتها...) إلى آخر الحديث. 

وفی رواية (فما آمارتها؟)(٩).‏ 

فالأمارة هى العلامة. والأمار ات هى العلامات أو الأعلام. وكلها أحداث تسبق 
الساعة وتدل على القرب الشديد لها. 


)1( صحیح مسلم / ك الإمان / ب بيان الان والرإسلام والا-حسان ح٩٥.‏ 
(۲) کتاب الان لابن منده حا حدیث ٦‏ ص ۱۳۲ 
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کما ورد عن آهم وأخطر الأحداث التى تسبق الساعة مباشرة لفظ الآيات مضافا 
للساعة فى حديث الآيات إذ جاء فيه قوله ل (إن الساعة لن تكون حتى تكون عشر 
آیات.)() إلى آخر ا۔لحدیث. 

والآية فى اللغة هى العلامة» وهى الدليل الواضح القوى» ومن ثم أصبح لدينا 
أره رعة مصطلحات كلها دلائل على الساعة: آشر اط وأمارات وعلامات آو أعلام 
وأخيراآيات الساعة. فما هو الفرق بين كل منها؟ | 

عند مدرسة رئيسية من مدارس اللغة لا مترادفات متطابقة فى اللغة العربية بمعنى 
أن الألفاظ التى يظن البعض أنها متردافات» ليست مترادفات إذ أن بينها فروقاً لغويةء 
لأنهاء وإن اشتركت فى جزء من المعنى» وهو أن كل واحد منها يدل على أن الساعة 
آنية وأنها تقترب رويد رويد » إلا أن كل لفظ منها له» مع هذه الدلالة الشتركة 
بينهاء» ما يخصه من المعنى ومن الدلالةء لا یشار که فیهما غیره. 

ويمكن أن نتلمس هذه الفروق اللغوية بين هذه الصطلحات الأربعة من خلال 
استعمالها فى الكتاب والسنة على النحو التالى:- 
أولا: الأشراط 

ورد هذا اللفظ فى قوله تعالى: (فهل يظرون إلا الساعة أن تاتيهم بغنة فُقد جاء 
أشراطّها أن لهم إذا جاءتهم ذكَراهم) [محمد/ 1۸] ومجىء الأشراط فى الآية متمثل 
فی بعث المصطفی الاتم پیا لان بعث خانم النبیین الذی لا نبى بعده دلیل على قرب 
انتهاء أجل البشريةء فهو إذن شرط من أشراطها لا تنتهى الحياة إلا بعد حققه» ومعنى 
أنه حقق» اقتراب الساعة. 

فالأشراط تخص إذن ما هو بعيد وما هو قريب لان الشرط هو الذى يتوقف 
مجىء المشروط على حدوثه أولا. 


(۱) صحیح مسلم ك/ الفتن وأشراط الساعة ب/ فى الآيات التى تكون قبل الساعة/ح .۷۲۴١١‏ 
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تانیا: الأمارات: 

أمارات الساعة من الأشراط وقد ورد لفظ الأمارة فى سؤال جبريل عليه السلام 
عن أمارات الساعة فجاء رد النبى ب بذكر إثنتين هما: 

١‏ أن تلد الأمةٌ ربتها. 

۲ أن ترى الحفاة العراة رعاء الشاه يتطاولون فى البنيان). 

وهذان الحدثان من السمات الحضارية والظراهر الاجتماعية التى تظهر وتستمرء 
الأولى - كما سنعلم هذا بعد - بإذن الله تعالى - من مظاهر التقدم الطبى والتقنى وفى 
مجال علم الأجنة وعلوم الخحياة بصفة خاصة» والثانية أيضا سمة حضارية فى مجال 
تقدم هندسة التشييد والبتاء و من ثم فليست الأمارة من قبيل الأحداث التارسخية 
القردية التى تحدث مرة ثم لا تعود بعينهاء بل هى الظاهرة المنكررة وهى صبغة 
حضارية وسمة مدنية وظاهرة اجتماعية تقوم وتستمر» فهى وإن كانت من الأحداث 
السابقة على الساعة كالأشراط إلا أنها تتميز عن الأشراط بأنها من أوائل الساعةء أى 
أنها تحدث بين يدى الساعة وتدل على القرب الشديد لهاء لأن سؤال جبريل للرسول 
كان أولا عن موعد قيام الساعة بقوله (فآخبرنى عن الساعة؟» قال: ما المسئول عنها 
باعلم من السائل. قال: فاخبرنی عن آماراتها - يعنى أعلامها - فقال: أن تلد الأمة 
راء وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون فى البنيان). 

قوله اة: (ما المسثول عنها بأعلم من السائل) دليل على أن الاستفهام كان عن 
موعد وقوع الساعة ستتها وشهرها ويومها. 

ومن ٹم فإن السؤال عن أماراتها هذا الذى جاء عقب هذه الإجابة إنغا هو استفهام 
عن الأشراط التى تسبق وقوعها مباشرة أى عن أحداث آخر الزمان والعصر الأخير 
من عصور الدنيا. 

وعلى هذا فالأمارة من أحداث آخر الزمان بعامة والذى يحمل السمات 
الحضارية والظواهر الأجتماعية منها بخاصة. 
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ثالتا: العحلامات 

تحتمل علاقة الشرطية فى اللغة التراخى بين الشرط والمشروط كما حتمل التتابع 
والتوالی سواء بسواء كأن تقول: إذا نزل المطر غزيرا جاء محصول الشعير وفيراً. أو 
تقول: إذا تعلم أكثر أبناء الشعب ازداد الوعى» وحدث الرخاء» فالأول على التراخى 
خلال الموسم والأخير على التراخى خلال الجيل آى عشرات السنين. 

أما على التتابع كأن تقول: إذا ارتفعت الشمس فى كبد السماء إشتدت حرارتها. 

اما العلامة قإنها إمَّا أن تصاحب الحدث أوتدل على القرب الشديد لحدوثه فهى 
تتبعه كظله» لأن علامة الشىء معه أو قبله بقليل» فهى من هذا الوجه كالأمارة من 
حيث قربها الشديد للساعة» إلا أنها ربعا تخص الأحداث الفردية دون الظواهر 
المتكررة. ومن ثم جاء تفسير أماراتها فى الحديث يعنى أعلامها. فالعلامات هى 
الأحداث الواقعة فى آخر السزمان والمنذرة بقرب وقوع القيامة» أو مجىء الساعة» 
وتصدق أكثر ما تصدق على أحداث تاريخية غير متكررة» أو ظهور شخصيات 
بعينها أو حدوث فتنة معينة» غا جاء وصفه فى النصوص,» أو ملحمة من الملاحم فى 
موضع معين» وبين أقوام محددين. 

ومثل هذه الأحداث» إذا كانت فى آخر الزمان» فهى من العلامات» وإذا كانت فى 
العصور البعيدة عن الساعة فهى من الأشراط. 

أا إذا كانت لها صفة الدوام والاستمرار والتكرار والاضطراد والزيادة مع تقدم 
الزمن كالسمات الحضارية والظراهر الاجتماعية والعادات السلوكية والأدوات 
والآلات الصناعية فهى من الأمارات. 
رابعا؛ الأمارة والفروق اللغوية بيتها وبين العلامة: 

قال ابن فارس فى معجم مقاييس اللغة (أمر: الهمزة والميم والراءء الأمر من 
الأمورء والأمر ضد التهى» والأمر بفتح اليم النماء والبركةء والمعَلّم» والعجب)) 
وما يخص موضوعنا هما الأصلان الرابع والخامس أى المعلَّم والعجب وجمعه 


.٠١۷ص ابن فارس/ معحم مقاييس اللفة حا‎ )١( 
بن فارس/ معجم مقاییس ص‎ 
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أمارات آى معالم» فإذا أردنا أن نفرق بين الأمر وبين العلامة دخل عنصر العجب أى 

أن أمارات الساعة ليست معالم وعلاماث معتادة معلومة» لأنهاء وإن كانست عادية 

لأهل زمانهاء فإنها غريبة لأهل الأزمنة السابقة ومثيرة للعجب أيضا لأهل زمانها. 

والمعلسم ليس مجرد دلالة ونما أكثرء > لأنه عند العرب الموعد» قال ابن.فارس (وأما 

المعلم الموعد فقال الخليل: الأمارة الموعد) (وقال الأصمعى: الأمارة العلامة تقول: 

اجعل بینی وبينك آمارة وأمارا) (یقال جعلت بینی وبینه آمار ووقىتا وموعٌ وأجلاً 

كل ذلك آمارةء فالأمارات تجمع بين عدةعناصر فى معتاها أهمها: 

)١(‏ الموعد. وهذا يدل على شدة قربها من الساعة حتى كان حدوث الأمارة هو موعد 
الساعة أو هو مجىء وقتها. 

(۲) العلامة لأنها دليل عليها. 

(۳) العَجّب مما يفيد أن الأحداث ستكون غريبة على الإنسان» لم يعهدها من قبل 
فالأمارات عجائب والدليل على هذا أن الرسول ية أطلق على واحدة من هذه 
الأمور العجيبة التى تحدث فى آخر الزمان أمارة فقد جاء فى حديث طويل عن 
أبى هريرة (قال النبى با إنها آمارة من مارات بين يدى الساعة» قد أوشك الرجل 
أن یخرج فلا برجع حتی تحدثه نعلاه وسوطه ما أحدث هله بعده)(. 
وما السوط والنعل الذى يحدثه با فعل أهله من بعده إلاالتليفون المنزلى السلكى 

والتليفون الحمول على التوالى فالرجل بخرج من منزله ويغيب عن أهله وأبنائه فى 

شغل أو فى سفر فيتصل بأهله ليطمثن عليهم وليسأل ماذا فعلوا وماذا آتقوا وهكذا. 

فهو عليه الصلاة والسلام لم يطلق عليها علامات أو أشراط وإغا أطلق عليها آمارات 

وقال: (إنها ستكون أمارات بين يدى الساعة) أى أمارات كثيرة قبل الساعة مباشرة 

لأن ما يكون بين يدى الشىء أو الإنسان هو الذى أمامه مباشرة حتى يكاد يلتصق فيه» 

وذکر واحدة من هذه الأمارات. كمثال لهاء فقال بالتليفون السلكى والمحمول. لان 

السلكى هو أشبه بالسوط الذى هو أشبه بالسلك وفى آخره كتلة سميكة من الشعر. 

(۱) رواية الإمام آحمد فی مسنده عن یی هريرة حدیٹ ۷۹۷۷ 
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أما اللحمول فهو أشبه ما يكون بالنعل. وهذا أمر عجيب أن يخبر النعل صاحبه با 
فعل آهله من بعده» ومن ثم اطلق علیھا مارات ولم یطلق علیها آیات» لانها ليست 
أمورا خارقة للعادة بل هى أمورعجيبة بالنسبة لزمن الصحابة والذين من بعدهم؛ 
وهى عند أهل زمانها عجيبة الأول ظهورها ثم لا تلبث أن تصبح معتادة لا غرابة فيي 
وبخاصة بالدسبة للجيل الذى يتعامل معها منذ الطفولة. 

وأطلق ل على ولادة الأمة ربتها أمارة وكذلك تطاول الحفاة العراة فى البنيان 
لأنهما تعبران عن سمات حضارية فى الطب والبناء كما سنرى هذا بعد بإذن الله 
تعالی فی أمارات الساعة العلمية والتكنولوجية والطبية فى الجزء الثاللث من هذا 
الكتاب. 
خامساء: الآيات والفروق التى بيتها وبين کل من الامارات 

والعلامات:- 

الآية فى اللغة هى الدليل وهى العلامة أيضاء والآبة من القرآن الكريم كأآنها 
العلامة التى تهدى إلى غيرها كاأعلام الطريق النصوبة لهداية المسافر حتى لا يضل 
الطريق» وهى أيضا آيةء لأنها معجزة» لأن کل کلام اله آیات آی معجزات. 

والآيات أيضا العبر»كقوله تىعالى: (لقد کان فی بوسف وآخوته آیات 
للسائلين) والآية المعجزة کما قال تعالی:: (وجعلنا ابن مریم وأمه آية) أى 
معجزة ولم يقل سبحانه عن عيسى وأمه عليهما الصلاة والسلام آیتین لأن مجيئه منها 
من غير أب هو المعمجزة وهو حدث واحد مفرد. 

العنى الزائد فى لفظ الآية عن الثلاثة: الشرط والعلامة والأمارة هو آنها تحتمل أن 
تكون أمراً خارقا للسنن مخالفا لاطبائع والنواميس السارية فى الكون والأشياء 
والأحياء كالعجزات فى حين لا تحتمل الألفاظ الثلاثة الأخرى هذا العنصر. 

ومن ثم لم ترد الأحداث التى أجراها الله تعالى على أيدى الرسل والأنبياء 
مخالفة للستن باسم المعجزأت» ولا مرة واحدة وإغا جاءت فى القرآن الكريم باسم 
الآبات لأنها بالنسبة للقدرة الإلهية متساوية مع الأمور المعتادة سواء بسواءء وإعا حى 


۷٣ 


معحزات بالنسبة لاستطاعة البشرء قال تعالى: وی نَمو أحاهُم مالحا قال يا قرم 
ادوا الما لم من له يره قد اكم َة من ركم هله تاق الله كم آية فاروها 
تکل فی أرضٍ الله ولا تمسُوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم) [الأعراف/ ۷۳] فاطلق 
سبحانه على الناقة التى إنفتق عنها المبل آية أى معجزة لأن مجيئها مخالف لسان 
أسحياة. 

فالآبات المنسوبة للساعة إذن هى أشراط» ولكنها تنميز عن سائر الأشراط 
والأمارات والعلامات يأنها خارقة لستن الكون والحياة. 

وهذا ما تؤكده الآيات القرآنية التى ورد فيها ذكر آيات الساعةء وكذلك 
A ehe‏ ال تعالی هل روه اتهم الملویکة ار 
اتی من قار تست لی ینا خن ر ایروا تفرذ ه) [الأنعام]. 
وذكر المفسرون أن تأويل قوله تعالى: (بعض آيات ربك) طلوع الشمس من مغربهاء 
وخروج دابة من الأرض تكلم الناس» والدخان الذى ياتى من السماءء وهى الت 
يتغلق بحدوثها باب التوية. 

وقد سبق تفصيل الكلام عن الآيات العشر فى اللحزء الأول. 
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ولبیان متيف الأحداث السابقة على القيامة الصغرى ثم الساعة والدالة 
الإحداث الدالة على القرب من القيامة أوالساعة 


الأحداث البعيدة الأاحداث القريبة 
الأشراط وهی التی تسبق 
الساعة يزمن طويل نسبيا 
وهی التی بدت ببعث الأمارات العلامات الآبات العشر 
سيدا محمد 5 خاتم وهى الأمور المجية من هى مايصاحب ١‏ ۔ خسف بالشرق 
النيين اخترعات وه تسبق الامارات والآيات فس ۲ خسف بالمغرب 


مصر الآيات وندل عليه الزمان وى بين يدي ۳ خسف بجزيزة العرب. 
وهى أحرال حضارية الغيامة والساعة ٤‏ الدجال 


وخلفية وإجتماعية کالامارات لکدها ٥‏ نزول اليح عيسى عليه 
آحداث تاربخية أكثر من السلام. 
كونها احوالا اجنماعية ٦‏ ياجوج وماجوج 
۷ الشمس من الغرب 
۸-الدابة 
٩‏ الدخان 


١‏ فار تخرج من قعر عدن 


)١(‏ هذا التمنيف يختلف عن التصنيف الوارد فى الجزء الأول رلكنه لايتعارض ممه وانما يقصله وبوضحه 
وعلى كل حال فهذا التصنيف ينسخ الذى قبله. 
۷۸ 


الیاں الا 
جج علم الساعةك 
وكشة علم الإأشراط 


الفصل الأول: لايعلم الساعة إلا الله تعالى وحده ولم يظهر أحداً 
من خلقه على وقت وقوعها. 

الفصل التانى :الاصول الاعتقادية لاشراط الساعة أو علم 
المستقبل فی الكتاب والسنة. 


القمل الأول 
إإيحلم وقت الساعة إلا الله تحالى وحده 


-٥‏ لایعلم وقت الساعة إلا الله تعالى وحده» ولم يظهر احدآمن 
خلقه على وقت وقوعها 


)۲١(‏ لايعلم الساعة إلا الله تعالى وحده» ولم يظهراحدامن 

خلقه على وقت وقوعها 

لقد أكثر الناس من سؤال الرسول ية عن موعد الساعةء فكان يرد يهم د دائماً 

ا يؤكد لهم أن هذا من الغيب الذى لايعلمه إلا لله وحده» وقال تم اى : $ يسألونك 
عن الساعة يان مرها لما علْمُها عد رى لا يجليها لوقتا إلا هو تقلت فى السات 
والأرض لا تأتيكم إلا عة يسألونك كأئك حفي عَنها فل نما عمها عند الله ولكن أكثر 
الاس لا يعلمون) [الأعراف/ 1۸۷]. فسؤال السائلين هنا عن وقتها الدقيق بالتفصيل 
أى عن يوم وقوعها وفى أى ساعة ودقيقة ستقع» و بعد كم عام وكم شهر و كم يوم 
من وقت سؤال السائل فإذا بالإجابة تؤكد أن رسول اف لإيعلمها وإن علمها عند 
انه تعالى وحده قال تعالى ايضا9يأك الاس عن الساعة ل إما علمها عند الله وما 
يدريك لعل الساعة تکون قرا 4الأحزاب/ ]٦۳‏ وقال تعالی أيضال يسألونك عن الساعة 
يان مُرُساها 29 فيم نت من ذکراها 9 © إلى رك منتهاها) [النازعات/ ٤ ٤-٤۲‏ ]. 
فقوله سبحانه فى آية الأعراف لا جلها 4 أى لابظهر ویکشف خفاءها فی وقت 
وقوعها إلا هو سبحانه»وقوله تعالی ظوثقلّت € أی عظمت وجلت عن أن يعلم كل 
ا لخلق فى السموات والأرض وقت وقوعهاا) ويؤكد عدم معرفة رسول اله ويا 
وقت وقوعها قوله تعالی فى آية الأحزاب عند الله 4أى ليس عندى» وإنغا هو عند الله 
تعالی ما استأثر به من علم الغیب» فلم يطلعنی عليه و جاء التاکرد الثانی لهذا العنى 
فی قوله تعالي وما يدريك # آی أنت مثلهم فى هذا الأمر لاتدرى وقتها الذى قد 
یکون قریباً وقوله تعالی : فی آيات النازعات * فيم أنت من ذكراها# أى فيم أنت من 
استحضارها والنطق بوقتها وإعلامهم بها. فإن كل ذلك بعيد عنك» وليسس فى 
مقدورك وقوله تعالي إل ربك متهاها 4آی منتهی علم وقت حصولها إلى اله تعالی 


وعحله 


(1) تير الحلالين. 


AY 


وقال تعالى: ليه يرد عم الساعة وما تخرج من ترات هَن أكمامها وما تحمل هن 
نعي ولا َع إلا بعلمه ووم ناديهم أبن شُركائى فالراآذئاكمًامنًامن 
شهید )(فصلت/ ۷٤)رقال‏ تعالى أيضاطوتبارك اذى لَه مك السموات والأرض وما 
بيتهمًا وعنده عم الساعة وإليه ترجعون)(الزخرف/ ٥‏ ولاشك ان قوله تعالی اليه 
رَد علْمْ الساعة» وقوله تعالى #وعنده علْم الساعة € تاکید بأن اله تعالی لایشا رکه فى 
هڌا ELS BOS SS‏ 
عزو جل ولايشاركه فيه غيره لاباسم الصفة ولابحقيقة الصفة. 
اللأولى : أنه مالك السموات والأرض وما بينهما. 
الشانية: أنه سبحانه عنده علم الساعة 
الشالغة: إليه يرجع الناس جميعاً. 

فإذا كان استثثار الله تعالى بعلم الساعة خاصية بين خاصيتين لل تعالى لايشاركه 
فیهما غیره ولایجوز أن یوصف بھما غیره حتی ولاعلی سبسل الجاز»وبأاى معنى من 
الجاني؛ فإن علم الساعة هو من علم اله تعالى الذى يخصه وحده»ولا يشار كه فيه 

غیره مهما کان هذا الغير مقربا إلى الله عزوجل» جاء فى الحديث الشريف: :«خمس 

یملمهن إلا ال م ا:3 ال عدة عل الساعة ورل لت مما فى ازام رن 
ری تقس مادا تسب عدا وما تذرى نفس باي رض تمُوت إن الل عليم خبير4 
[لقمان ٤:‏ ۳]) وقال ابن كشير: دولا جاء جبريل عليه الصلاة والسلام فى صورة 
أعرابى فسأل عن اللإسلام ثم الإيان ثم الإحسان أجابه َة عن ذلك فلما سأاله عن 
الساعة قال له: ما المسؤول عنها بأعلم من السائلء قال : أخبرنى عن أشراطها؟ 
فأخبره عن ذلك ٩۲‏ 

وقال القرطبى : «فاما وقتها فلا يعلمه إلا الله وفى حديث جبريل: ما لمسؤول 
عتها بأعلم من السائل؛ الحديث اخرجه مسلم. 


٩(‏ 0الحديث رواه البخارى وأحمد بن حنبل عن بريدة. 
(۲ )ابن كثير/ النهاية «الجد ص ٣۲‏ 
Af‏ 


وكذلك روی الشعبى قال : « لقى جبريل عيسى عليه السلام فقال له عيسى : 
متى الساعة؟ فاتتفض جبريل عليه السلام فى أجنحته وقال : ما المسؤول عنها بأعلم 

وقد سأالوا النبى ية قبل موته بشهر عن موعد الساعة فقال: ااتسألونى عن 
الساعة؟» ونا علمها عند اله» وأقسم بالله ماعلى الأرض من نفس منفوسة تأتى عليها 
مث دة ۲(4) 

وحثی المسيح عيسى بن مريم َة لاإيعلم موعد الساعة وهو مسن آيات اله العشر 
التى تقع ين يديها فعن عبد الله بن مسعود رض اله عنه عن النبى ية قال: «لقيت 
ليلة أسری بى موسى وعيسى»› قال : فتذاكروا الساعةء فردوا امرهم إلي إبراهيم › 
فقال : لاعلم لى بهاء فردوا الأمر إلى موسى فقال: لاعلم لى بهاء فردوا الأمر إلى 
عيسى فقال: آما وجبتها فلايعلمها أحد إلا اله وفيما عهد إلى ربى أن الدجال خرج ٠‏ 
قال : ومعی قضیبان› فإذا رآنی ذاب کما یذوب الرصاص, قال : فیهلکه اث ». 

ومعنى قوله: ما وجبتها فلايعلمها أحد إلا اش أى: وقتنها الدقيق الذى تقع 
فيها ولانتخطاه بلحظة واحدة وفى رواية ابن ماجه لهذا الحديث وهى رواية طويلة 
جاء في نهايتها قول عيسى عليه السلام بعد ذكرإهلاك الله عزوجل ليأجوج ومأجوج 
ففيما عهد إلى ربى عزوجل: إن كان ذلك كذلك فإن الساعة كالخحامل المتم لايدرى 
هلها متی تفجأاهم ۲( 

والحامل المحم يكاد أهلها أن يتوقعوا مولدها على مدى الشهر او الأسبوع. وربا 
اليومين أو الثلائة لكنهم يعجزوا عن معرفة الوقت واليوم الذى تلد فيه على سبيل 
التحديد الدقيق» أى على مستوى الساعة والدقيقةء والحديث يتضمن نفى العلم 
)١(‏ القرطبى/ الذكرة ص .1۲٤‏ 
(۲) رواه مسلم ك فضائل الصحابة. باب معتی قوله په :* على راس مثة سئة لايبقى نفس منفوسة. 
)۳( مسند ارمام احمد ج٥‏ ص ۱۸۹ . 
)٤(‏ ابن کر / البداية جص ١٠١١ء‏ وعزاه لابن ماجهءوعزاه إلى مسند الإمام أحمد من حديسٹ ابن 

مسعودر ضی ال عنه. 


At 


بتاريخ ووقت وقوع الساعة عن أولى العزم من الرسل محمد وإبراهيم ومسوسى 
وعيسى عليهم الصلاة والسلام جميعاً 

لان الرسسول الخاتم ية هوالذى يقص عاينا ماكان من مذاكرتهم للساعة 
وسؤالهم عن موعدهاء فلو كان نبينا الخاتم يعلم لأخبرهم» أما وقد انتهى الثلاثة إلى 
أن الله تعالسى وحدهءوالنبى الخاتم ينقل لنا هذا المعنى مخبرا بإقرار المسيح بن مريم 
عليه السلام بعدم علمه بموعد الساعة وأنه لايعلم (وجبتها) فإنه أيضا لايعلمها. 

وفى النهاية لابن كثير: آما حينها فلایعلم به أحد إلا الله. 

فهؤلاء الأربعة الكرام أولو العزم من الرسلء وهذا دليل نقلى آخر على أن علم 
الساعة استأثر الله به فى عللم الغيب عنده ولم يطلع عليه أحد» لانبى مرسل» ولاملك 
مقرب. قال ابن كثير فى التفسير: «فهذا النبى الأمى سيد الرسل وخاتمهم 
صلوات الله عليه وسلامه نبى الرحمة ونبى اللتوبة ونبى الملحمة والعاقب والمقفى 
والحاشر الذى تحشر الناس على قد ميه ومع قوله فيما ثبت عنه فى الصحيح من 
حديث آنس وسهل بن سعد رضى اله عنهما:« بعثت أنا والساعة كهاتين»» وقرن بين 
أصابعه السبابةو التى تليها؛ ومع هذا له قد آمره الله تعالى أن يرد علم وقت الساعة 
إليهإذا سثل عتها فقال فل إلْناع مهاعد الله ولك أكر الاس لا 
يعلمون)(الاعراف/ ۱۸۷). کل هذا برفض وينقض نقضاً قاطعاً ماتردد عند بعض 
الشاخبين من أصحاب الباع الذين رددوا قول لادليل عليه من نقل أو عقل بل 
اجتمعت على نفيه أدلة النقل والعقل» وهذا القول هو أن الله تعالى قد أطلع رسوله 
وحبیبه وخاتم رسله على موعد الساعة. 

وهذا غا شاع فى القرون المتأخرة التى ساد فيها الفكر الصوفى» وهذه القرون 
التى انتشرت فيها البدع الفكرية والاعتقادية والسلوكيةءوهذه من البدع 
الاعتقاديةالتى ساعد على انتشارها حب الأمة الشديد لنبيها الخاتم بإة. 

ولكن هذا من الغلو فى الدين» وهو من الخطأ الفادح» ولايشفع له حب 
النبى بف لأنه مخالفة اعتقادية لكتاب الهتعالى ولسنة نيه » وهكذا قد ثبت لنا 


A 


بالنصوص اللتى تنفى العام بوقت الساعة عن كل الخلق: الرسل آولى العزم 
والملائكة المقربين عليهم السلام جميعاً حتى إسرافيل نافخ الصور الذى بنتظر الأمر 
بالنغخ فى الصورولایعلم متى يؤمر. 

ومن وقعوا فى هذ انط البرزنجى صاحب كتاب«الإشاعة فى شراط الساعة» إذ 
قال عن وقت الساعة: «وإنها لاتمئ إلا بغتة كما قال تعالى » وقد استأثر بعلمهاء ولم 
بعلما أحد من خلقهء وعلَمَها النبى بلا ونهاء عن الإخبار بها تهويلاً لشأنها وتعظيماً 
لامرها:() 

ولا شك أن هذا تناقض من البرزجى وقع فيه»وإذ صرح بان اله تعالى استاثر 
بعلمهاء ومع هذا واستٹنی فصرح بأنه سبحاننه أعلمها النبی بي من غير أن يأتى 
بالدليل النقلى على هذا الاستثناءء إذ لا يصلح عند الأصوليين فى هذا المقام إلا الدليل 
النقليء ومن المحال وجود الدليل النقلى الصحيح لأن الآيات القرآنية اللحكمة 
والأحاديث الصحيحة دلت على أن الله تعالى حجب عام الساعة: أی وقت قيامها 
الدقيق: السنة والشهر واليوم والساعة والدقيقة والثانية عن كل خلقهء فمن زعم أنه 
سبحانه وتعالى اسستدنى الرسول ية فعليه أن ياتى بالدليل من القرآن الكريم» وحيث 
ان هذا على فرض وجوده - يكون متناقضا مع الآيات النافية للاستثناءء وحیث آنه من 
المستحيل التناقض او الاختلاف بين آيات الذكرالحكيم؛ فإنه يستحیل أن يوجد نص 
من الوحى قرآناً أو سنة يفيد علم الرسول بيا بوقتها. 

وقد قام العلماء بالردود المغصلّة على هذا الزعم بالنقل والعقل منهم ابن القيم 
الذى قال :«وقد جاهر بالكذب بعض من يدعى فى زمان العلم»وهويتشبع با لم 
بعط» وأن رسول لله ي كان يعلم متى تقوم الساعةء وقيل له: فقد قال فى حديث 
جبريل: «ماالمسؤول عنها بأعلم من السائل»» حرف عن موضعه وتال : معناه آنا ونت 
نعلمهاء وهذا من أعظم الجهل وأقبح التحريف» والنبي اة آعلم بان من أن يقول لن 
کان بظنه أعرابیاً: آنا وأنت نعلم الساعةء إلا آن يقول هذا ا لجاهل آنه كان يعرف أنه 


EEO EOE 
البرزنجى/ الإأشاعة لأشراط الساعة ص "» طيعة عبد الحميد أحمد صقى» القاهرةء بدون تاریخ‎ (4) 
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جبریل ورسول الله اة هو الصادق فى قوله قال «والذى نفسى بيده ماجاء فى صورة 
إلا عرفته غير هذه الصورةءوفى اللفظ الآخره ماشبه على غير هذه المرة»وفى اللفظ 
الاخر:« ردوا على الأعرابى فذهبوا فالتمسوه فلم يجدوا شينا»» إغا علم النبي بي أنه 
جبريل بعد مدة ثم فى قوله فى الحديث : ما المسؤول عنها بأعلم من السائل شأنهما 
کذلك:۱(۲) 

وآما الإمام السيوطى رحمه اش فقد صرح بأآن الساعة تقع فى خلال القرن 
اللخامس عشر او نهايته على الأكثر استنباطاً من عدة نصوص. 

قال هذا فى رسالة بعثوانة الكشف عن مجاوزة هذه الأمة الألف)"ء والتى 
حررها ردا على الحديث الذى شاع بين الناس حينئذ وهو: أن النبي با لاييكث فى 
قبره ألف سنة»» أى أن الساعة تقوم قبل ان يمر على بوم وفاته آلف سنةء فصرح 
السيوطى مجيباً السائل عن قوة هذا الحديث بأنه باطل لاأصل له. 

ثم استرسلل فى الرسالة ليثبت بالاثار والنصوص أن مدة هذه الأمة تزيد عن 
ألف سنةء وحيث ان السيوطى توفى عام ۹١١‏ ه فإن هذا البيان الذى قدمه فى هذه: 
الرسالة كان له الأهمية القصوى للمسلمين حينئذ» بيد أن السيوطى لم يقتصر فى 
الرسالة على العنوان الذى وضعها له» إذ تعدى هذ | الهدف إلى موضوع آخر تماما 
هو ان الساعةء إن لم تكن قائمة قبل نهاية الألف»فإنها ستقوم قبل نهاية ا لخمسمائة 
بعد الألف. 

ولاشك ان السيوطى قد اصاب فى استنباطه بأن عمر الأمة يتعدى الآلف بنا 
على أن الأشراط الغظمى كالدجال ونزول المسبح عليه السلام وخروج الشمس من 
مغربها لم تحدث بعد وهذه كلها عنده تقع قبل الساعة ائة سنة على الأقل بدلالات 
بعض الآثار» ولا كان الزمن الذى كتب فيه السيوطى الرسالة هو آخر القرن التاسع أو 


(۱) ابن القيم/ المنار المنيف/ حقيق الشيخ أبو غدةص .۸١‏ 
(۲) مشورة فى كتاب / الحاوى للفتاري/ طبعة دار الكتب العلمية/ بيروت ج٣‏ ص .۸٩۹ /۸٦‏ 


AY 


أوائل القرن العاشرء أى السنين العشرة الأخيرة من حياته»ولم يكن قد خرج حينئ 
المهدى او الدجال فقد جزم بأن عمر الأمة يتجحاوز الألف. 

اما قوله بآنها لن تتعدی الخمسمائئة بعد الألف ففيه نظر واحتمال الخطاً 
فيه وارد » بل الأرجح أنه أخطأ فى هذا الأجتهاد. 

اولا: لانه بنى الاجتهاد على استنباط من آثارغیر صححة» إذفيها ماهو ضعيف 
جد وفبها ماهو ضعيف » وفيها ماجاء بطرق صحيحة»ومعالوم ان مشل هذه 
الموضوعات الغيبية لاينفع فيها إلا القوىء أو على الأقل الضعيف المنجبر. 

انيا : أن اجتهاده الأخير هذا غير اجتهاده بالنسبة لموضوع الرسالة الأساسى 
الذى يدل عليه العنوان»وهواجتهاد موفق اصاب فیه»وساعده على هذا معاصرته 
لنهاية القرن التاسع وبداية العاشرء إذ من المسلم به آن ماکان مدعما بالواقع التاریخی 
فى مسائل الأشراط وعلم المستقبل فهو من القوة مكان» خصوصاص إذا كان تفسير 
النصوص صحيحاء وكان فهم الواقع التاريخى صحيحا أيضاً. 

ومن ثم جزم السيوطى بأن هذه الأمة ستتجاوز الألف» ينما الأحتمال الذى 
رجحه انها لن تتجاوز الخمسمائة بعد الألف» مع انه لم جزم بهء إلا أنه لم يستطع 
ان يقدم من الادلة النقلية المباشرة مايجعله مقبولاً عند اللاحقين له من العلماءء إا 
(ضعف النقل» وإما لغموض الأستنباط وعدم وضوحه . 

اما الأثر الذى اعتمدعليه السيوطى فهو ما قَررّ أنه ورد من طرق: أن مدة الدنيا 
سبعة آلاف سنةءوأن النبي إلا بعت فى أواخر السادسة اوالقرون الأخيرة من الألف 


السأادسة. 
من ذلك مارواه الطبرانى فى الكبير عن الضحاك بن زمل الجهنى قال: رآیت 
رؤیا فقصصتها على رسول اش فذكرالحدیث» وفيه : E‏ إذا آنا بك يارسول الله 


على منبر فيه سبع درجات وأنت فى أعلاها درجة » فقال 85 أما المنبر الذى رأبت 
فيه سبع درجات وأنا فى أعلاها درجة فالدنيا سبعة الاف سنةء وأنا فی آخرها ألفاً'. 


وقد اختلف العلماء حول هذا الحديث» فقد أخرجه البیهقی فى دلائل 


۸۸ 


النبوة ورواه الطبرانى فى الکبیر ورواه ابو جعفر ابن جرير الطبرى فى التاريخ موقوفا 
علی ابن عباس رضی الله عنهما من طرق صحيحه كما قرر الطبري. 

لكن الألبانى حكم بأن الحديث موضوع» لكن ليس بالرواية السابقة فقد جاء 
فى كتابه ضعيف الحامع الصغير حديث:« الدنيا سبعة آلاف سنةءوأنا فى آخرها ألفاًء 
وهى رواية مختلفة عن رواية الطبرانى. 

ومن ثم فإن الحديث برواية الضحاك بن زمل رضي الله عنه قد لايكون ضعيفا 
جداً ولاحتی ضعیفا فلا یلزم أن يكون موضوعا كما قال الألبانى عن هذه الرواية 
الأخيرة. 

وعلی آی حال فإن السيوطى قد واجه قدا شديداً من العلماء الذين أتوا بعده» 
وبخاصة نحن الذين عاصرنامطلع القرن الخامس عشر»و لم يبعث الهدي»ولم يخرج 
الدجال بعد » ومعنى هذا أنه حتى لو بعث المهدى هذ العام أو خلال العقد الثالث من 
القرن الخامس عشر فإن الساعة بالضرورة لن تكون فى نهاية هذا القرنء بل رعا 
تتجاوزه الى القر ن الذى يليهأو الذى يلى القرن القادم» أو إلى ماشاء الله تعالي. 

بيد ان ما يجب أن اسجله دفاعا عن السيوطى رحمه الله تعصالي» وإن كنت 
اری خطأه أإيضاًء هو أن اجتهاد السيوطى فى محاولة تحديد مدى من الزمان على 
مستوى القرن تقع فيه الساعة بناء على آثار استنبط منها هذه النتيجةء هو من الاجتهاد 
اللشروع » لانه لم يزعم أنه من الممكن معرفة الوقت الدقيق لوقوع الساعةء وإنغا هو 
اجتهد فجزم بنفى وقوعها قبل نهاية القرن العاشرء حسب الحديث الموضوع الشائع 
الذى قال عنه لاأصل له» فدلل بالعقل وبالنقل على بطلانه » وأتى بالأدلة على عدم 
وقوعها خلال الأربعة قرون التالية للقرن العاشر»وذكر احتمال توقع وقوعها فى نهايه 
القرن الخامس عشر على الأكبر استنباطا من آثار بعضها صحيح وبعضها صعيف. 
فما دام لم يزعم إمكانية معرفة موعد قيام الساعةء وإغا زعم توقعا بفترة قيامها خلال 
قرن او عشرات السنين فأرى أنه من الإجتهاد المشروع بناء على قوله تعالى:ظ إن 
السَاعة آتية اكاد أخفيها 4 وبناء على قول المسيح عليه السلام فى الحديث السابق ذكره 


۸۹ 


أن الدنيا بعد يأجوح مأجوج تکون کالحامل اتم لایدری اهلها متى تفجاهم» فاهلها 
مکنهم آن یتوقعوا ولادتهافی مدی معین من الزمان لاتتعداه» وهذا ليس من قبیل 
ادعاء الغيب لكنه توقح قائم على استنباط٬يصح‏ إذا صحت القدمات» و بصت 
طريقة الاستنباط »› ويخيب إذا خابت. 

وعلى هذا فالسيوطى اجتهداجتهادا مشروعا وأخطاًء وهذا يرفع اللوم عنه 
ويبرؤه ما وص به بعض العلماء. اوبعض الكتاب من مدعى العلم. 

وعلى كل حال مازال أمام قول السيوطى فرصة لشت صحته» وهی إذاماقت 
بيعة المهدى عليه السلام خلال العشرين او الشلائين سنة الأولى من القرن الخامس 
عشر الهجرى فإن الحقيقة لن تبعد كثيرا عن قوله»وقد مضى حتى الآن قرابة الثمانية 
عشر عاماء وقد ظهر السفيانى الذى يسبق المهدى مباشرة مايجعل فرصة ثبوت صحة 
قوله رحمه الله قوية . والله تعالى أعلى وأعلم 


4+ 


الفصل الثاني 
أهداف علم أشراط الساعة وفوائده 


٠‏ فوائد علم أشراط الساعة 

۷ اهم أهداف علم اشراط الساعة هو معرفة تسلسل الوقوع 
للاحداث التى تدل عليها التصوص. 

۸الحكمة من حجب العلم بأزمنة وقوع الفتن والملاحم 


)۲١(‏ فوائد علم أشراط الساعة 
يقف العلماء من قيام هذاالعلم موقفين متعارضين: 

الأول : الذين يؤيدون إمكانية قيام هذا لعلم» وإمكانية تحقيق فوائده الى درجة 
كبيرة»حتى يمكن توقع الأحادث المقبلة على مدى المسنقبل القريب اوالمستقبل البعيدء 
ویقدم هؤلاء حججا كثيرة يدللون بها على صحة موقفهم شرعاً. 

بل يذهب البعض الى القول بوجوب إقامة هذا العلمء حتى يستفيد المسلمون 
من نتائجه فى ميدان الصراع الحضارى والعسكرى الدائر بينهم وبين اعدائهم لان 
النصوص الصحيحةء إذا نجحنا فى مطابقتها للوقائع التاريخية المعاصرة» يكن ان 
تدلنا على الاحداث المقبلة وتعطينا تصوراً قريباً من صورة الصراع وتفاعلاته 
الستقبلةء أو على الأقل ترسم لنا خطوطه العريضة التى تمكن أصحاب القرار من 
اتخاذه على بصيرة. وأهم هذه الأدلة هي: 

١‏ دلت النصوص على أن القرآن الكريم والسنة فيهما خبر من 
قبلنا من الأمم ونبا من بعد جيل الصحابةء» وما كتب الفتن وأشراط الساعة 
وأبوابها قى كتب السنة إلا برهانا ساطعا على ذلك وحيث ان هذاقسم عظيم ورئيسى 
من اقسام الوحسي: قرآنا وسنةء وحيث أن الرسول بها كان يستعيذ بالله من علم 
لاينفع»وتوجيهاً لنا حتى نحرص على النفع من كل علم» فإن نفع هذا القسم الرئيسى 
من الوحى إنما يتمثل فى توقع احداث المستقبل القريب ومعرفة الأعداء الحقيقيين 
الذين يشكلون الخطر الأكبر على المسلمين فى صراعهم معهم. 

فمن يرفض قيام هذا العلم فك أغسا يحرم المسلمين من فائدة هذا القسم من 
الوحي» ويجعله علما بلا نفع» وهو الآمر الذى استعاذ رسول اله اة منه لانه يصبح 
يوم القيامة حجة على العلماء وليس حجة لهم. 

ولیس هذا دليلا على جواز قيام هذا العلم فحسب» بل هو دليل على 


۹۲ 


أنه من الفروض او الواجبات الكفائية على الأمةء أى على العلماء منهم» وبخاصة 
اصحاب هذا التخصص. 

۲ أن دراسة هذه النصوص ومطابقتها على الوقائع الماضيةء لما يزيد 
الإمان فى قلوب المسلمين» حيث يعتبر مطابقة الحديث الشريف على واقعة من 
الوقائع التى حدثت كما نص عليها الأثر الشريف معجزة جديدة تضاف الى 
معجزات النبي ية وبرهانا جديداً على صدق نبوته» ومن ثم يصبح من الواجب 
على العلماء متابعة أحوال الأزمنة السابقة عليهم وأحداث زمانهم وفى نفس الوقت 
عليهم مراجعة الكتاب والسنة والتأمل فى نصوصهما وتدبر معانيهما لمطابقة هذه 
النصوص على الوقائع التاريخية والأحداث المعاصرة» فإذا قام علماء كل جيل بذلك 
ظلت السنة متجددة فاعلة مؤثرة من بعده إلى أن ياتى أمر الله وهو غا يهدى به الله 
سبحانه قلوباً جديدة الى الإسلام ويزيد به المؤمنين إعاناً 

٣‏ إن محاولة توقع أحداث المستقبل القريب بناء على دراسة منهجية 
جادة وموفقة وبآدلة علمية وبراهين أصولية يقبلها أهل هذا العلم» او العلماء بعامةء 
ليس ضربا من الرجم بالغيب او الكهانة اوالتنجيم حتى يرفضه بعض العماء ء 
ولايجيزون هذه المحاولات اوقيام هذا العلم. مادام الهدف المستقبلى قائم على توقع 
وترقب الحدث من غير تحدید لوعده او زمنه. 

إن أكثر حجج الرافضين تدو حول المحاولات التى اخفقت فى التوقع لحدث 
معين فى زمن معين» هذه المحاولات التى لم تنقطع خلال تاريخ الإسلام كله. 

من ذلك مثلا: من توقع من العلماء أن المهدى سيخرج على رأس الشلاثماثة 
بعد الألف» وقد بنى توقعه على فهم معين للنصوص وترتيب محدد عنده 
للأحداث» وغيره توقعه على رأس القرن الربع عشر الهجرى»ولكن خيبة هذا 
التوقع وذاك اوغيرهما لائفيد بطلان المحاولة اوعدم جواز قيام هذا العلم وتحريم 
اوكراهة البحث فيه» وما دام البحث بعيداً عن الموعد المحدد لقيام الساعةء وعن كل 


۹Y 


ماثبت أن الله تعالى استأثر بعلمهء فللمجتهد المخطئ أجره وللمصيب منهم أجران. 
لانه علم مشروع وله فائدته للاأمة. 

إلا أن هذه الملحاولات كانت تتم بصورة فردية حيث لم يقم للمستقبل عملم 
مستقل له اصوله وأسسه وأهدافه ومناهجه» الأمر الذی کان له أثره فى نتائج هذه 
المحاولاث. 

٤‏ إن آهم مسائل هذا العلم وقضاياه هى ترتيب الأحداث التى تضمنتها 
النصوص بحسب وقوعها فى الزمان » لأن الوصول إلى هذا الترتيب الصسحيج ٠‏ 
يجعل التوقع مكنا بل وصحيحا إلى درجة كبيرة» وهذا يحتاج إلى دراسة للنصوص 
لاستبعاد الضعيف جلا أو الموضوع منها ثم تقوية مايمكن تقويته من الضعيف 
ووضعه فى القائمة للاسترشاد به وسدأللثغرات» ثم تصنيف هذه النصوص ٠‏ ثم 
ترتيبها بحسب الزمان منذ وفاة رسول اله بي الى العصر الراهن» ثم ترتيب مأتبقى 
منها حسب توقع حدوثه فى المستقبل الى قيام الساعة» وذلك غير محاولة تحد ید 
موعد محدد للحدث اى محاولة معرفة يوم الحدث وشهره وسنتهءوأما القول بأنه 
أت وسيحدث فى المستقبل القريب فهذا جائز. 

الثانى : وهو موقف العلماء الرافضين للبحث فى امور المستقبل وتوقع 
الأحداث زعمامنهم أن هذا رجم بالغيب» وأنه مها يحدث الفتنة ويثير الأضطرابات 
فى تفوس المسلمين» والتواكل أحياناً والتهور أحيانا آخري. 

وقد تقدم فى حجج الفريق الأول الرد على بعض هذه المزاعم. 


۹4 


(۲۷) اهم أهداف أشراط الساعة هو معرفة تساسل الوقوع 

للأحداث التى تدل عليها التصوص. 

لقد وردت أشراط الساعة منجمة ومتفرقة خلال آيات القرآن الكريم» كما 
جاءتنا من خلال أحاديث الرسول َة من غير تحديد أو بيان لزمان الأحداث الهم 
إلا من بعضها الذى اشتمل على مایفید حدوٹها فى آخر الزمان» أو بين يدى الساعةء 
أو فى آخر الأمة كما أسلفناء وهذا بيان عام لايتضمن ذكراللشهر أو للعام» 
ولاللیوم حتی نص ابن کثیر فى النهاية على أن الأثار المتضمنة لوقو ع حدث مافى 
سنة محددة غير صحيحة() 

وأما خطبة رسول الله ية الطويلة التى استغرقت نهار كاملا من بعد صلاة 
الصبح حتى آذان المغرب» تلك التى لم يتوقف عنها إلا لصلاة الظهر وصلاة العصر. 
فلم تصلنا بنفس السياق و بنفس الترتيب وبنفس التفاصيل التى عرض بها رسول اله 
با أحداث الدنيا منذ بدء اللخلق الى نزول أهل اجنة منازلهم فى الجنة ونزول أهل 
النار منازلهم فیهاء ی آنه ذکرفیها ماکان حتی عصره ثم ماسیکون من بعده.5ا. 

وعلة عدم وصولها الينا كما ذكرها رسول اله ب بالإضافة إلى أن هذا مراد لله 
تعالى لحكمة جليلة - هى أنه لم يكن فى استطاعة أحد من الصحابة متابعة الخطبة من 
اولها إلى آخرها متابعة واعية بقظة تكله من حفظها كما سمعها لان هذا فوق 
طاقة البشرء فمن تابعها منهم تعذر عليه أن يحفظها كما سمعها بتتابع أحداڻها. 

يبدل على هذا قول حذيفة رضى اث عنه فى الحديث التفق عليه كما ورد 
بلفظ البخارى رحمه الله «١‏ لقد خطبنا الى ب خطبة ماترك فيها شيئا إلى قيام الساعة 
إلا ذکره» علمه من علمه وجهله من جهله» إن کنت لأری الشئ قد نسیت فأعرفه 
كما يعرف الرجل الرجل إذاغاب عنه فرآه فعرفه»١)‏ 

وروی الإمام احمد بسنده عن أبی زيد الأنصارى قال: «صلى ملز 
الصبح ثم صعد النبر فخطبنا حنى حضرت الظهر ثم نزل فصلى العصر ثم صعد 
)١(‏ النهاية فى الفتن واللاحم مجلد امك > 
(۲) عن إ تحاف الجماعة للنويجرى مجلد ١‏ ص٣٠‏ 


۹۵ 


امبر فخطبنا حتى غابت الشمس فحدثناما کان وماهو کائن فأعلمنا أحفظنا»() 

وروی البخارى فى الصحيح بسنده عن عسمربن الخطاب رضى الله عنه قال 
«قام فينا رسول اله اة مقاما فأخبرنا عن بدء الخلق حتى دخل أهل الحنة منازلهم 
وأهل النار متازلهم حفظ ذلك من حفظه ونسیه من نسیه»"'. 

وروی آبو داود فی سننه عن حذيفة قال: «قام فینارسول الله ا مقاماً فما ترك 
شيعا يكون فى مقامه ذلك إلى قيام الساعة إلا حدثه حفظه من حفظه ونسیه من 
نسه» قد علمه اصحابی هؤلاء» وإنه ليكون الشئ فأذكره كما يذكر الرجل وجه 
الرجل إذا غاب عنه» ثم إذا رآه عرفه»(") . ثم قال ابن کثیر رحمه الله تعالی بعد 
أن أورد هذه الروايات الثلاث: وهكذا رواه البخارى من حديث سفيان الثوري. 
ومسلم من حديث جرير كلاهما عن الأعمش به. 

وقال الإمام احمد: حدثنا عبدالرزاق أخبرنا معمر عن على بن زيد عن آبى نضرة 
عن ابی سعید قال: صلى بنا رسول الله َة صلاة العصر ذات يوم ثم قام فخطبنا 
إلى أن غابت الشمس فلم يدع شيئاً ما ييكون إلى يوم القيامة الا حدشناه» حفظ دلك 
من حفظه ونسى ذلك من نسيه» فكان تما قال : يا أيها الناس إن الدنيا خضرة حلوة 
وإن اله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون, فاتقوا الدنيا ء واتقوا النساءء إلى آن قال: 
وقد دنت الشمس أن تغرب» وإن ما بقى من الدنيا قيما مضى مثل ما بقى من يومكم 
هذا فیما مضی مه۲( 

ومع تضعيف على بن زيد أحد الرواة فى سند هذه الرواية الأخيرة إلا أن ابن 
کثیر قبله لو جود مایقویه فی روايات صحيحة اخري. 

ومایکن تسجيله من ملاحظات على هله الروايات مايلي: 

۱١‏ ورد فی الرواية الأخيرة أنه قام عليه الصلاة والسلام فيهم بعد صلاة العصر 


(١)عن‏ النهاية لابن كثير» مجلدا ص ۲۷. 
(۲) صحيح البخارى ك/ بدء الخلق. 
(۳) عن ابن کثیر فی الفتن والملاحم مجلد ۱ص ۲۸. 


۹٦ 


بينما جاء فى الرواية الأولى أنه قام فيهم بعد صلاة الصبح › ولیس فى هذا آدنى 
اختلاف اوتعارض إذقد يكون بسبب أن الصحابى الجليل صاحب الرواية الأخيرة 
وهو آبو سعيك رضصی اله عنه لم يحضر من هذا امقام إلا ماكان منه بعد صلاة 
العصر فروى مأاسمعه فيه» وقص ماشاهده بينما أصحاب الروايات الأخرى 
حضروا المقام من اوله اى بعد صلاة الصبح» 

يکد هذا آنهم إتفقروا على ان موضوع الخطبة: هو جميع الأحداث منذ 
بدء انلتق من حيث أن رواية ابى سعيد ذكرت ماسيكون الى بوم القيامة وهو اجحزء 
الذى حضره من هذا المقام العظيم للنبي وو 

١‏ جاء فى الرواية الأولى استمراره بلا من بعد صلاة الصبح حتى المغرب قائماً 
لم ينزل من مقامه إلا للصلاة » بينما لم أت هذا صريحا فى الرواية الثانية والثالخةء 
وریا جاء تلمیحاً فی قول عمر بن امطاب رضی اله عنه: «قام فيشارسول الله وة 
مقاماً». 

وفى قول حذيفة رضى الله عته:« قام فینا رسول اله اة قائماً» » وهذا وذاك 
تريبان عن طول القيام وعظمة المقام وأهمية المقال» فهو بشاية الإجمال ما جاء 
تفصيلاً وفى رواية حذيفة» أى الرواية الأولى وهذا وذاك لا يتعارض اريختلف 
معها. 

٣د‏ أقادت جميع الروايات أن هذه الخطبة كانت طويلة حيث يصح القول بآنها غا 
أسفارأ»ومن ثم لم يستطع بعض الصحابة» مع كثرة المستمعين» ولا حتى واحاد ميم 
أن يحفظ هذا الحديث العظيم الطويل كاملا بتفاصيله وترتيب أحداثه التى هى 
أحداث الكون منذ نشأته الى يوم الخلود. 
أحفظناء وهى بنفس معنى العبارة الأولى وتدل على أن الأكثر علما بهذه الأشراط هر 
الأقوى حفظا وذاكرة. 

ولكن الذى نود الوصول إليه هو أنه لم يثبت عن احد من الصحابة انه روى هاا 


۹۷ 


ا لحدیث كاملا مفصلا مرتبا كما سمعه من رسسول اله َة فلم يصلنا بهذه الصورة 
لافى خبر متواتر او خبر آحادء وإنما وصلنامفرقا مجزءاً موزعاً على ماقسمه العلماء 
من بعد أبوابا وفصولا لأشراط الساعة وأحداث الفتن والملاحم . 

ومن ثم تصبح مسألة ترتيب هذه الأحداث حسب تسلسل وقوعها فى الزمان من 
أهم واخطر مسائل أشراط الساعة على الإطلاق ومن المهام والواجبات الكفائية 
على الأمة تلك التى سيحاسب عليها العلماء والمفكرون بصفة خاصة. 


۹۸ 


(۲۸) الحكمة مسن حجب العملم بأزمنة وقوع الضتن والملاحم 
واللأشراط وتضاصيل الأحداث والأسماء الحقيقية 
لشخصيات‌القتن. 

لایقع شئ أوحدث آو أ أمر: عظم و كبر حقر أوصغر فى الكون إلابقدر اللہ 
تعالى ومشيئته وعلمهء ومن ثم فما من شئ يحدث إلاويكون وفق الحكمة الإلهية 
اللخاصة مسن حدوثه» وقى نفس الوقت يكون متمشياأ مع الحكمة الإلهية مسن خلق 

الكون عامة ومتوافقة معها ومحققة لهاأيضا. 

واللحكمة الإلهية العامة أو الكلية من خلق السموات والأرض والإنسان هى 
الابتلاءء كماوضحنا هذا من قبل بأدلته»والحكمة من نزول الوحى السماوى على 
رسل الله تعالی وآنبیائه هی توصیل الهدی الربانی لکی یفوز الذین یتبعون هدی اللہ 
تمالی بات فاطفلق عطاء زلهی دابوی وروي سا 

أماالعطاء الإلهى فى الدنيا فهو لتحقيق الابتلاء»وأما العطاء الإلهى فى الآخرة فهو 
للجزاء» ومن هدى اله تعالى ورحمته بالناس عامة وبا لمؤمنين خاصة حجب تفاصيل 
الغيب والمستقبل عنهمء وكذا آحداث الابتلاءات التى منها الفتن» والمراحل الرئيسية 

التى يمر بها الوجود البشرى وسيجتازها كل الناس» وسواء الذى سيجتازه الإنسان: 

فرداً أو جماعة او نوعآوذلك لان الإخفاء التام المطلق يحرم الناس اوالمؤمنين من خير 

عظيم» هذا احير يتمثل فى تثبيت إيمانهم بالغيب واليقين بالساعةء وكما يسحرمهم 
اللإخفاء المطلق من أهم فوائد الهدى الربانىء وهوتوقي الوقوع فى الفتنء والردى 

والخسران فى الابتلاء ات» من ذلك على سبيل المثال إخفاء موعد موت العبد عنه» 

لان مو ته هو ساعته اللخاصةء وكذلك إخفاءالمكان الذى يوت فيهء وكذلك إخفاء 

ماسیکسبه فی مستقبل ايامه حتى الغد الذى هو اقرب ب الايام إلى حاضر » لأن إخفاء 
هذا e‏ ضرورات تحقيق الابتلاء قال تعالی إن الله عنده عم الساعة ويتزل 
الغيث ويعلم ما فی الأرحام رما تدری نفس مًاذا تکسب غدا وما تدری نفس بأي أرض 


تموت4 


۹۹ 


ولكن فى نفس الوقت تحدث لهذه النفس التى حجب الله تعالى عنها متى وأين 
تقوت» وماذا تكسب فى المستقبل» تحدث لها علامات وإمارات وأشراط تدل على 
قرب انتهاء الأجل منها الشيخوخة ثلا أو حادث يطرأ يؤثر على صحتهء وبالنسبة 
للمؤمن فقد ثبت أن اله تعالى من عاديه يإعلامه بقرب الأجل بالبشرات وهى الرؤيا 
الصالحة يراها او ترى له» فيتوقع لقاء الله تعالى» ونفس السنة التى تحكم علاقة الفرد 
بالمستقبل تحكم علاقة الإنسان النوع بالمستقبل وبالساعة العامة أيضاً. 

لقد اخفى اله تعالى موعد الساعةء فلا يعلمها غيره سبحانه وتعالي» قى 
نفس الوقت أعطى للمؤمنين عن طريق الوحى والنبوة علامات متمثلة فى أحداث 
رئيسية وشخصيات يدل ظهورها على قرب أجل الدنيا وقرب قيام الساعة. 

فالحكمة من إخفاء موعد الساعة علاوة على أنه من العلم الذى خص الہ تعالى 
به نفسه» هی الابتلاء حتى يؤمن من يؤمن عن بينةء فينال الثواب برحمة الله تعالى 
وفضله»ء ويكفر من يكفر عن بينة فينا ل الحزاء بعدل الله تعالي» » ففی قوله تعالي: ظ إن 
الله عبد عم الساعة ويترّل ليث ويعلْم ما فى الأرحام وما تذرى نفس ماذا تسب غدا 
وما تدر نفس بأي أرض تموت 4 ححب لهذه الحمس فلا يعلمهن إلا الله عزوجل › 
ومع حجبه سبحانه علم الساعة عن جميع خلقه فإنه عزوجل لم يخقيها عنهم إخفاء 
مطلقاء قال تعالى إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى )(طه:١٠)‏ 
.وذلك لأن إطلاق الإخفاامتعارض مع الهدى الربانى» ومع مهمة النبى باعتباره 
نذياً وبشيراً وهادیاء ومن ثم قال تعالى أكاد أخفيها) وفى هذا دلالة على تفضل اله 
تعالی على عباده بقدر من الإعلام بها متمثلاً فى الأخبار بسوابقها وندرها وعلاماتها 
التى تدل على قربهاء وهذا ما انزله الله تعالی على جمیع رسله وأنبیائه» وفی جمیع 
كتبه فما من نبى إلا حدث قومه عن اليوم الآخرءو عن الساعة وعن أهم آشراطها. 
فالحكمة من الإخفاء غير المطلق ظاهرة» والحكمة من الإأعلام ادر المحدود ظاهرة 
أيضاً. 

أما الحكمة من وصول أشراط الساعة با فيها من الشتن والملاحم بغير الترتيب 


e 


الزمنى لحدوثها هى وثيقة الصلة أيضا بحقيقة الابتلاء» و كذلك هى رحمة من اله 
بالمؤمنین» فلم یخبرنا الله تعالی فی کتابه»ولم بخبرنا رسول الله ا فی سنته من هذه 
الأخبار إلا بالقدر الذى نهتدى به» ومنع عتا من التفاصيل أو الأوقات والأزمان ومن 
الأسماء الحقيقية لشخصيات الفتن التاريخية مايضرالناس معرفته» وأخبر من مجمل 
الأحداث ماننتفع به» ورم لتا عن الأشخاص مايكن أن يعلم به العلماء أو الفقهاء 
عنهم مايكتمونه ولايذيعونه إلا بقدر اينع ضلال اللناس وتهافتهم على الباطل 
وافتتانهم به. 

لذا: فإن من أخبار الأحداث والفان ماصرح به الرسو لب لصحابته مشل امير 
المؤمنين على بن ابن ابى طالب وحذيفة بن اليمسان وآبى هريرة رضى الله عنهم 
جمیعاًءولکنهم لم یصرحوا بکل ماعلموا أو سمعوامن رسو ل الله َة إلا بقدر 
محدود مراعاة لاظروف والأحوال وتحسباً للنتائج المترتبة على هذا بين عامة الناس. 

يدل على هذا ماجاء فى كنز العمال: عن حذيفة قال :« لوحدثتكم مااعلم 
لافترقتم على ثلاث فرق: فرقة تقاتلنى ءوفرقة لاتنصرنى » وفرقة تكذبنى»' 

كما عبر عن هذا المنهج فى الإبداء والإخفاء من حديث الرسول بهاذ فقال حذيفة : 
«ضرب رسو ل اللي آمثالا واحداوخمسة وسبعة وتسعة وأحد عشر» وفسر لنا منها 
واحداه وسكت عن سائرها فقال : إن قوما كانوا أهل ضعف ومسكنة فقاتلوا قوماً 
كانوا اهل حيلة وعداء» فظهروا عليهم واستم لوهم وش لطوهم فأسخطوا ربهم 
علیه ۲(۲ وقد تحقت هذا الحدث بإستيلاء اليهود على فلسطن والقدس» ولقد 
كانوا اهل ذلة ومسكنة وضعف ٠‏ وكان المسلمون اهل حيلة وعداء فانقلب الحال 
وظهر اليهود على العرب استعلوهم وآذلوهم واسخطوا ربهم عليهم » فإخفاءأنهم 
اليهود فى هذا الحديث له حكمة عظيمة وهى حتى لايترك المسلمون الجهاد فی 
معاركهم ضد اليهود قائلين انهم سيهزموننا وردت بهذا السنة فالحكمة من الإخفاء 
واضحة كما أن التفسير لهذا المشل لم يأت بتصريح وتوضیح بقدرما آتى بتلميح 
)١(‏ الشيخ على التقى الهندي/ كنز العمال فى سنن الأقوال والأفعال» مجلد ۱١‏ ص ٠۲۲۷‏ حديث رقم 


1 مۇسسة الرسالة. 
(۲) نفس المصدر والصفحة ‏ حدیث رقم ۳٣۳۲۲‏ 


۱۰۱ 


وتكنية وعلامات يكن ان يفهمها خاصة العلماء والفقهاء دون عامة القراء 
والدارسين. 

وبالنسبة لشخصبات الفتن وقادة الغرق فقد كان حذيفة يعرف اسماءهم رصى 
اه تعالۍ عنه» کما کان یعرف أسماء المخافقين» لكنه مأمور بان لايصرح بها او 
یذکرها بأعیانهاء یدل على هذا ما اخرجه نعیم بن حماد فى الفتن سنده عن حذيفة 
بن اليمان قال:« ما من صاحب فتنة يبلغون ثلاٹمائه إنسان إلا ولو ششت أن أسميه 
باسمه واسم بيه ومسكنه إلى يوم القيامةء كل ذلك ما علمنيه رسول اله 6ة قالو 
بأعیانها؟ قال : أو أشباهها يعرفها الفقهاء ‏ أو قال : العلماء » إنكم كنتم تسألون 
رسول الله ب عن ا-ئير» وأساله عن الشر»وتسالونه عماکان وأساله عما یکون»٠)‏ 

فقول السائل لحديفة: بأعيانها؟أى هل تقول الأسماء بأعيانهاء تلك الأسماء التى 
ْف بها قادة الفتن فى أزمانهم فكان جوابه رضى الله عنه أو اشباهها يعرفها الفقهاء 
أوقال العلماء» ى أن بعمض شخصيات الأحداث يقولها باسمائهاء والبعض لايقول 
الأسماءء وإنغا بخبر ما هو دلالة وعلامة او كناية عنه» تمايكون مفهوما للعلماء دون 
عامة الناس. 

وحكمة إخفاء هذا كله او الغيب بعامة عن الناس مرتبطة بالابتلاء لأن اله تعالى 
يبتلى العباد أفرادا وجماعات ودولاء وأيضاً على مستوى النوع الإنسانی کله بأحداث 
جبرية تصيبهم قسراً وتنتهى بأفعال إخيارية بإرادتهم الفردية والحماعية؛ ونير 
الابتلاء تكون بالضرورة إما شرآ وإما خير قال تعالى هط ونبلوكم بالشر رالخير فة 
انا ثرون €(الانبیاء / ۳١‏ ) وقال تعالي وهو الدی حلَقگم فمنکم کافر ومنکم 
ومن (التغابن / ۲ ) أى بعد الابتلاء يصير الاس إلى فريقون:مؤمنين وكافرين » بعد 
أن کانوا مقتضى الميلاد مؤمنين وموحدين بالفطرة وتحقيق الابتلاء لايكون إلا بإخفاء 
القَدر المكتوب عن المبتليء سواء اکان القدر الجبری ای الأمر الذی سيبلّی به» أم كان 
القدر الأختيارى الذى فد الله وقوعه من العبدء وليس قدرأ عليه كالأول"' 
)١(‏ الحافظ أبو عبد الله نعيم بن حماد/ كتاب الفتن» تحقيق سمير أمين الزهيري» مجلد ١ء‏ ص ۳۱ حدیٹث 


رقم ۱١‏ ومكنبة التوحيد القاهرة» وآورده صاحب ا لكر 
(۲)راجم کتابی القضاء والقدر فى الإسلام اء الأول فصل القضاء والقد المكثب الإإسلامي. بیروت 
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فمعرفة الابتلاء سلفاً مفسدة للابتلاء ومتعارضة معه. 
ولبيان هذا نضرب مفلا فنقول : لو ان المسلمين فى موقعة من المواقع الحربية 

فى مواجهة أعدائهم قد علموا أنهم سينتصرون وذلك بعلم يقينى من الوحى الذى 

يؤمنون به فإنهم سیتهاونون فی القتال ویتواکلون» وقد یؤدی هذا إلى فتثتهم» بل قد 

يؤدى هذا إلى قلة المقبلين على الجهاد فى هذه الموقعة وهذا فى حد ذاته فتنة عظمي. 
وإذا علموا أنهم فى موقعة ما سينهزمسون فإن هذا يؤدى إلى تقصيرهم ونكو صهم 

وتولى البعض منهم يوم الزحف» وشيوع الروح الأنهزامة فى الأمةء وهذا فيه ضياع 

عظيم للأمة وفتنة عظمى إذ يؤدى كل هذا إلى إبطال الجهاد. 
ولكن هذا العلم الذى يؤدى بالمسلمين إلى هذه التتائج لا يتحقق إلا إذا جاء خبر 

هذه الموقعة مفصلا واضحا مع النص على زمانها ومكانها وقادنها وأطرافها وأسيابهاء 

ولذلك لم يرد فى نصوص الوحى مثل هذا الخبر المفصل ولسو مرة واحدةء ونما تآتى 
أخبار الفتن والملاحم وأشراط الساعة فى صيغ مجملة موجزة مجردة من التحديد أو 
التعيين للزمان والمكان والأسماء الحقيقية للشخصيات» ومن ثم فغالبا لا تعرف 
تأويلات هذه الأخبار الحقيقية إلا بعد حدوثهاء إلا أن القلة القليلة من العلماء 

المتخصصن قد يعرفونها قبل وقوعها. 
وقد يتضمن بعض الأخبار تفصيلات محددة على عكس هذا المنهج العام» آى فى 

أحوال استثنائية وهى التى تكون فيها هذه التفصيلات ضرورة للتحذير من شر خطير 

أو للحض على خير عظيم. 
مثال ذلك ما جاء عن شخصيتين من شخصيات آخر الزمان تذكرهما: 

-١‏ المهدى وآسمه محمد بن عبد الله وهو من ال بيت النبي إل من نسل 
اسن بن على رضى الله عنهماء جاء عن وصفه وبيعنه وأفعاله الغصول الكاملة 
فى كتب السنةء وذلك حتى لا يكون لمن يرفض بيعته حجةء وحتى يتف المؤمنون 
اللخلصون حوله ليعيد الخلافة الراشدة بإذن الله تعالى وعونه وقد حددت الأخبار 
أنه یأتی فی آخر الزمان. 


-٣‏ المسيح الدجال وقد جاء وصفه ومخضرجه وأفعاله والأماكن إلتى يرتادهاء 

وحربه للمسلمین ونهایته على يد المسیح احق عیسی بن مریم صلی الله عليه 

وعلى نبينا وسلم» وذلك العلم التفصيلى لتحذير المؤمنين من فتنته لأنها أعظم فتنة 

فى تاريخ البشرية منذ آدم إلى قيام الساعة. 

لهذا كله لم يصلنا حديث رسول اله ب الذى خطب الصحابة خطبة طيلة نهار 
كامال عن أخبار الدنيا منذ بدء الخلق إلى اننهاء المؤمنين إلى منازلهم فى الجحنة 
والكافرين إلى منازلهم فى النار» لم يصالنا كاملا متسلسلا لأن هذا مفسد لاإبتلاء 
وهو الحكمة العليا التى من أجلها خلق اله تعالى السموات والأرض والإنسان علارة 
على أنه يضر بالمؤمنين كما أسافناء ومن ثم فإن وصول أخبار هذه الخطبة مفرقة 
ومختلفة عن ترتیبها الذی قاله رسول الل چ آمر مقصود ومراد- ککل صغیر وکبیر 
فى الكون- لله رب العالمين وذلك للحكمة التى ذكرناها من قبل» وما لبعض أخبار 
الغيب من آثار على الناس قد تضرهم فى دينهم ودنياهم. 

قال حذيفة فیما رواه عنه نعیم بن حماد بسنده: «لو حدثتكم بكل ما أعلم ما 
رقدتم فی الليل ٠۲‏ 

وهلا یدل على آنه یکتم کشیرا ما أخبره به رسول الله بإإمن أحداث المستقبل 
القريب مله والبعيد أيضاء لما سيصيبهم من الفزع» وربا يؤدى الخيرإلى أن ينقسم 
المستمعون إليه فرقة تكذبه ولا تصدقه وفرقة تعادية أو تقتله» وفرقة لا تنصره على 
عدوه کما ورد قوله من قبل. 

ومن ثم كان من منهج العلم بأآشراط الساعة الإجمال أكثر من التفصيل» 
والتلميح بدلا من التصربح» وذلك حتى يتوقع خاصة المسلمين وعاماؤهم النابهرن 
المتفقهون فى هذا الفن الحدث بعد الحدث فى موعد قريب من زمن حدوثه غالبا 
على وجه التقريب وليس على وجه التحديد» وعلى سيل الظن والتغليب والترجيح». 
وليس على سبيل الجحزم والتأكيدء لأنه لا يعلم الغيب على وجهه الصحيح وبصورته 
الدقيقة إلا الله عز وجل وحده وهو سبحانه لا يظهر على غيبه أحداء إلا من ارتضى 


°4 


من رسول ومن خلال هذه النافذة أو الثقب التاح لنا من بعد رسول الله لا للنظر من 
خلاله إلى المستقبل ومن خلال ما وصلتا عن صحابته الأجلاء وعن تابعيهم ويمن 
تبعهم إلى عصرنا هذا من علماء الحديث يمكننا أن نترقب أحداثا وآن نتوقع أحوالا 
وأشخاصا يخرجون على البشرية بالفيرء وبعضهم بالشرء ومن ثم يكون هذا العلم 
هاديا للمؤمنرن» ومرشدا ومبشرا ونذيرل وتتحقق به مهمة رئيسية من مهام خاتم 
انين إان حققا متجددا عبر الزمان عن طريق فهم ما أخبرنا به ومطابقته بالأحداث. 


الباب الراب 
السابقين وامعاصرين 
القصل اللأول: خطة الحافظ نعيم بن حماد رحمه الله تعالى فى 
ترتيب كتابه الفتن وتتصوره لتسلسل الأحداث. 
الفصل الثانى ١‏ أبو عمر وعثمان بن سعيد الدانى وكتابة الستن 
الواردة فى الفتن وعوائلها والساعة وأشراطها. 
القصل الثالث : خطة القرطبى رحمه الله تعالى فى كتابه التذكرة فى 
أحوال الموتى وآمور الأخرة. 


الفصل الرايع : خطة ابن کثیر فى كتابه النهاية فى الفتن والملاحم. 

الفصل الخامس : خطة الشريف محمد بن رسول الحسينى 
البرزنجى رحمه الله تعالى فى كتابه: «الاشاعة 
لأشراط الساعة». 


الفصل السادس ١:‏ ترتيب السفارينى للأشراط فى كتابه لوامع 
الأنوار البهية. 

الفصل السايع + كتاب مطابقة الاختراعات العصرية لما آخبر به 
سيد البرية لرائد علم أشراط الساعة المعاصر أبو 
الفيض أحمد بن محمد الصديق الغمارى 
الحسنی رحمه اله تعالی. 


الفصل التامن : کتاتب الشيح حمود بین عبدالله التويسحرى 
«إ تحاف الحماعة بجا جاء فى الفتن ٠‏ 
والملاحم وأشراط الساعة). 
الأفصل التاسع 3 الشيح آبو بکر الحجزائرى ورسالتاه: اللقطات فى 
بعض ما ظهر للساعة من علامات» والأحاديث 
النبوية الشريفة فى آعاحیب الخترعات الحديثة. 
القصل العاشر: النطة وتقسيم الأشراط فى كتاب آشراط الساعة 


للأستاذ يوسف الوابل. 
الفصل الحادی عشر : ترتيب الأشراط حسب وقوعها بين 
الأولين والمعاصرين. 


الفصل الثاتی عشر: ترتيبى للأحداث التى تسترقبها أجيالنا 
المعاصرة استخلاصا من النصوص وما 
إتفق عليه جمهور العلماء. 


الفصرل الأول 


۹- خطة الحافظ نعيم بن حماد رحمه الله تعالى في كتاب الفتن 


(۲۹) خطة الحافظ نعيم بن حماد رحمه الله تعالى لترتيب 

کتاب‌الفی 

إختلف العلماء قديا وحديثا فى عر ض أحاديث الفتن وأشراط الساعة» 
وسنعرض لطة كل منهم ومنهجه فى العرض وترتيبه العام للأشراط بحسب 
الأسبقية فى الزمان. 

ولعل أقدم الحقاظ الذين أفردوا للفتن كتابا خاصا مستقلا هو الحافظ نعيم 
بن حماد المروزی التوفی عام ۲۸۸ وهو من روی عنه البخارى رحمه الله تعالى 
فى غير الصحيح» وذلك لأن نعيما رحمه اله عند البخارى وعند العلماء فى أحاديثه 
شيء فقد قال عنه الذهبي : «نعيم من كبار أوعية العلم لكنه لا تركن النفس إلى 
روایاته)» وقال أيضا : «لا يجوز لأحد أن يحتح به» وقد صنف كتاب الفان فأتى فيه 
بعجائبه ومناکیره. 

وقال عنه النسائي: قد كثر تفرده عن الأئمة المعروفين بأحاديث كثيرة فصار فى 
حد من لا يحتج به. 

وقال عنه مسلمة بن القاسم: وله أحاديث منكرة فى الملاحم انفرد بها(ا) . 

ولعل أكثر المأخوذ على نعيم رحمه الله أن أحاديشه منكرة وغريبة لا تضمنته من 
أخبار تكاد تكون مخالفة للمعهود والمالوف فى زماتهم ومع أن ما تعيشه السبشرية 
الآن من مخترعات وأساليب فى الاتصالات والمواصلات والمعمار وغير ذلك كله 
أمور غريبة جدا ومنكرة ولا بمكن إذا عرضت على القدماء تصديقها وأكثر آحاديث 
الفتن تنضمن أخبارا أنكرها العلماء لأنها غريبة وغير طبيعية بالنسبة لزمانهم فظنوها 
من خرافات الدجالين والكذابين والإسرائيليات التى دخلت على نعيم رحمه الله 
تعالىء بينما هى واقعية وعادية بالنسبة لزماننا الذى حدث فيه من الإختراعات ما يعد 
بالنسبة لهم خيالا وخرافة. 

ولا شك أن نعيما رحمه الله من العلماء الثقات. وإن كانواتقد صنقوه فى 
الضعقفاء لأسباب أخري» ومن ثم فإن كثيرا من أحاديثه قواها العلماء لورودها عن 
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أسانيد وطرق آخري» وما سوى ذلك فهو ضعيف» وقد يكون القليل منه ضعيف 
جدا. 

آنا عن خطته فى ترتيب النصوص حسب أحداث الفتن وأسبقية الأشراط 
فى الزمان فقد عمد إلى تصنيف الأحاديث والآثار التى تتحدث عن فتنة بعينها أوعن 
شخصية من شخصيات الفتن فنجمعها تحت عنوان واحد» وفى جزء من أجزاء 
الكتاب يخصها. 

وفی نفس الوقت رتب الأشراط أو الأجزاء حسب ما رأى أنه الأسبق 
فی الزمانء وبطبيعة الحال فقد كان موفقا فى ترتيب الفتن والأشراط والأحداث 
التى حدثت من بعد وفاة النبى 4ة حتى عصره» وذلك بعد أن جاء تأويل هذه 
النصوص فى الواقع وفسرها التاريخ كما فسرت هى أحداثه. 

اما بالنسبة للنصوص التى تحدثت عن أحداث لم تحدث حتى عهده 
فقد أجتهد فی ترتییھاء وکما سنری لم یکن توفیقه فی هذا الترتيب تاماء إذ جانبه 
الصواب فى بعضهاء حيث حدلت بعض هذه الأحداث مخالفة للترتيب الزمنى 
الذى سحله فى كتابه. 

لذلك جمع منهجه بين الترتيب الزمنى وبين التصنيف بحسب الأبواب 
والموضوعات التى دلت عليها النصوص» وأما بالنسبة للأشراط التى بين يدى الساعة 
فقد اجتهد فى ترتيبها أيضا ووافقه اللاحقون له من العلماء عصلى بعضه وخالفوه فى 
البعض الآخر. 

وحیث آنه وجد بعض الأحداث والملاحم والفتن التى لم يعرف موضعها 
التاريخى فى الترتيب الذى وضعه فقد أفرد لها أبوابا بعناوين مستقلة دون أن يبون 
العلاقة الزمنية التى بينها وبين الأحداث الأخري» فجاءت فى أجزاء منفصلة مقطوعة 
عما قبلها وعما بعدها. 

وقد الت على كاب الفتن من خلال صورة اللخطوطة المودعة بمكتبة 
مخطوطات جامعة آم القرى» وأثناء دراستى لها ظهر الكتاب مطبوعا فى مسجلدين 
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حولت من صورة المخطوطة إلى هذه النسخة المطبوعة التى اقتصر عمل المحقق 
فیها على ترقیم الأحاديث والآثار الواردة بالكتاب. 

ولقد آفرد نعيم رحمه الله فى الكتاب عددا من الأبواب للموضوعات اهي 
مثل ما تحب من الأعمال فى زمان الفتن مع بعض الأحكام الفقهي التى بحتاج إليها 
السلم لالإهتداء بها فى الفتن للوقاية من الوقوع فيها . 

بل إنه صنف بابا بعنوان« المعقل من الفتن» سرد فيه الآثار والروايات 
الى تنص على الجهات أو الأمصار أو الأقاليم أو المدن التى يحتمى المسلم فيها من 
الفتن العظمى» مثل ما جاء من أن مكة والمدينة هما المعقل من فتنة الدجال» والطور 
هو المعقل من فتنة يأجوج ومأجوج» والمعقل من فتنة المغرب اليمن وهكذا. 

ولقد بدا نعيم الكتاب بالأحاديث النبوية التى نبأت با لخلفاء من بعد وفاة الى 
اة وهم الخلفاء الراشدون الأربعة ثم انتقل بعد ذلك إلى النصوص الدالة على ملك 
N SD‏ 
بانقطاع ملكهم وعلامات دلىك» ثم عرض النصوص الخاصة بقيام دولة العباسيرن 
حتی عصره. 

وحیث آن نعیما رحمه الله قد توفی فى خلال دولة بنى العباس فإِن ترتيبه 
للنصوص الدالة على الفتن والملاحم حتى عصره جاء مطابقا للواقع كما قلنا لكن 
ترتيبه للنصوص التى تتحدث عن أحداث وفتن وأشراط بعيدة أو قريبة من الساعة 
وهی التى لم تحدث حتى عصره جاء اجتهاديا قابلا للخطا وللصواب. 

ومن ثم جعل باباً من أبواب الحزء الثالث بعنوان« أول علامة تكون فى 
انقطاع ملك بنى العباس» وآيضاً ما يذكر من علامات فى السماء فيها 
انقطاع ملك بنى العباس) ثم ختم هذا الحزء بعنوان اما يذكر من 
غلبة سقلة الناس وضعفائهم؛. 

وحيث أن هذا العنوان الأخير من أحوال آخر الزمان الذى بين يدى الساعةء 
والتى تقع فيه الأشراط القريبة منها فإن هذا يدل على أن نعيما اعتبر العباسية هى آخر 
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دول الرسلام يلى سقوطها على الفور عصر الفتن والملاحم الذى يسود ويسحكم فيه 
سفلة الناس فجعل موضوع الحزء الرابسع من الكتاب بعنوان« أول علامة تكون من 
علامة البربر وأهل المغرب فى خروجهم» كذلك «ما يكون من فساد البربر وقتالهم 
فى أرض الشام ومصر»» ثم عصنوان يلى حملة البربر يتحدث عن صفة السفيانى 
وأسمه ونسيه» وتستمر أخبار فتة السفيانى هذا خلال موضوعات الجزء الرابع 
والخامس وحتى فى الأجزاء التى تلى الخامس باعتبار أن السفيانى هو الشخصية الأهم 
والأخطر فى الشخصيات الإسلامية عنده. 

ٹم يعرض بعد ذلك النصوص التى تتحدث عن المهدى الذى ياتى مباشرة بعد 
السفيانى ويتسلم منه خلافة العالم الإسلامي. 

ثم یذکر ما جاء عن الدجال وهی أحادیث وآثار کثيرة تتحدث عن آو صافه 
وأفعاله وفتنته وأتباعه ومخرجه وخروجه وأسالبيه فى فتنة الناس» ومدة ملكه للأرض 
ما عدا مكة المكرمة والمدينة المنورة حتى نزول المسيح الحق ابن مريم عليهما السلام 
وقتله للدجال وما يكون من صلاة المسيح عليه السلام خلف إمام المسلمون وقائدهم 
وهو المهدى الثانى أو الثالث ثم خروج يأجوج ومأجوج. 

ثم خصص الجزء التاسع من كتابه للأحاديث والآثار الخاصة با لخسف 
والزلازل والرجفهة والمسخ» ثم جعل بقية كتابه فى الأمور العظام وهي: طلوع الشمس 
من مغربهاء وخروج الدابة التى تكلم الناس» ثم خروج الحبشة وهدمهم الكعبة 
المشرفة. 

ثم خصص المحزء الأخير من كتابه للنصوص التى تحدد أوقات الفتن بالسنين 
والشهور والايام وهكذا يمكن القول أن نعيما رحمه الله تعالى خالف بتصنيفه وترتيبه 
الواقع التاريخى الذى حدث بعده فيما يلي: 

-١‏ لقد ذكر فى مستهل اليزء الرابع النصوص التى تتحدث عن خروج 
البربر وأهل المغرب وغزوهم للمصر والشامء وذلك بعد الفغصل الخاص بزوال الدولة 
العباسية » وهذا الأمر لم يحدث حتى الآن رغم مرور قرون عديدة على زوالها. 
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- ذكر تصوصا تتحدث عن صراع بين العباسيين والأمويين بقيادة 
السفيانى › الذى يدفح الخلافة للمهدي» وذلك بعد نصرورص أحداث حملات البربر 
وأهل المغرب » معلوم أنه لم بحدث شيء من هذا بعد سقوط العباسيين منذ قرون 
طوياة والبرر وأهل الغرب الذين يغزون مصر يأتون من الحدود الغربية لمصر. 

۴ عرض نعيم النصوص الدالة على مجيء الرايات السود من 
خراسان لتأييد المهدي» وجعل هذه النصوص وكل ما يتعلق بالمهدى من موضوعات 
ألحرء الخامسس» الذى يلى الحزء المتضمن لنهاية الدولة العباسيةء تما يدل على أن 
تصوره للأحداث اشتمل على اعتقاد أو توقع بأن العلامات الكبرى التى تبداً 
بالسفيانى ثم المهدى ثم الدجال تأتى مباشرة بعد سسقوط الدولة العباسيةء وهذا كله 

-٤‏ بالرغم من تضمن کتاب الفتن لنصوص كفيرة عن الترك إلا أن 
نعيمالم يتصور أن تقوم خلافة إسلامية تركية آى العشمانية بعد سقوط الخاافة 
العباسية» ومن ثم صنف هذه التصوص ضمن حملات إعتداء غاشمه على أمصار 
العالم الإسلامى تأتى من الغرب مرة ومن الروم مرة ومن الشرق مرة ومن الترك 
مرة ومن الحبشة على جنوب مصر مرة أخرى» وأيضا من الحبشة على الحجاز لهدم 
الكعبة فى آخر الزمان» وفى حين أن الواقع التاريخى أثبت أن العشمانيين الأتراك 
أقاموا خلافة إسلامية وحدت, العالم الإسلامى قرابة خمسة قرون. 

ولکنه محق فى هجوم تركى غاشم على العراق وسوريا عبر الجزيرة وهو الذى 
نترقبه بعد الحلف الإسرائيلى الأمريكى التر كى المعاصر'. 

١ه-‏ تضمنت الأجزاء بدءا من الرابع والخامس حتى الأخير أخبارا متفرقة عن 
السفيانى فبدا أن أكثر وأخطر الفتن هى التى فى عهده أو هى على الأقل تلى فتنة 
الدجال فى الخطورة والأهميةء مع آنه مجرد شخص واحد من شخصيات الفعن» 
وأرى أن هذا يعكس صورة الصراع الذى ترك ظلاله على عصر نعيم» وهو الصراع 
بين العباسيين والأمويين نما جعل نعيما يتوقع نهاية الدولة العباسية على أيدى 
الأمويين » وتصور بالتالى أن السقیانى الذى هو من نسل آبى سفيان» هو الذى 


(۱) راجع تفاصیل آحاديث نعيم عن هذا الهجوم بکنابی البيان الثبوي. 
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سيقضى على الدولة العباسيةء ثم ياتى المهدى الهاشمى ليقضى على حكم السفياني؛ 
ويقيم بعده ائلافة الراشدة التى تلا الأرض عدلا كما مات جورا وظلما. 

“- وكما خلت تصنيفات نعيم من تصور للدولة العثمانية فقد خلت 
أيضا من تصور لما حدث من اليهود فى العصر الحديث من الإفساد فى الأرض 
بعامة وفى فلسطين بخاصةء لأن أحدا من علماء المسلمين لم يكن ليتصور هزية 
المسلمين أمامهم ولذلك لا نجد عن هذا فصلا فى كتابه» مع أن الأحداث التى تعيشم 
الأمة الإسلامية سند سقوط الخلافة العشمانية حتى الآن تستحق أن يفرد لها فصولا 
تحت عنوان فتنة اليهود والملاحم التى بينهم وبين المعرب“ وغير ذلك من الأحداث 
التى تعيشها الأمة منذ عشرات السنين» لكن هذا لا ينسينا أن تعيما آخرج نصوصا عن 
اليهود وقتالهم قى آخر الزمانء لكن هذا ضمن قتال مسيح الهدى ابن مريم عايها 
السلام للمسيح الدجال » فهو لم يتصور أن يكون لليهود دولة فى فلسطين إلا برئاسة 
الدجال بعد خروجه المعلن»وهذا مخالف للواقع المعاصر لأن دولة اليهود قامت قبل 
السفيانى والمهدى وهما قبل زمن الدجالء وهم لم يخرجوا جميعا بعد. 

۷- تحدث نعيم عن ملحمة الأسكتندريةء إذ يغزوها جيش من المغرب 
وجعل هذا فى زمان المهدى مع أن الإسكندرية قد جاءها من الجيوش الغربية جيش 
نابلیون وجيش نلسون الإلجليزى منذ قرن وربع تقريباء ولم يكن هذا فى زمن المهدى 
وهو مخالف للواقع إلا أن تكون هذه الحملة لم تحدث بعد وهذه الملحمة غير 
معارك الملحمة العظمى 

۸- رتب الأشراط العظمى أو الآيات العشر العظمى للساعة التى 
وردت فى أحاديث متعددة فجعل الخسوف الثلاثة: خسف بالمشرق وخسف با مغرب 
وخسف بجزيزة العرب» بعد يأجوج ومأجوج» وهذا يختلف معه فيه بعض من جاء 
بعده من العلماءء إذ جعلوا الخسوف قبل الدجال ولكن مهما يكن من ملاحظات 
على تصنيف الحافظ نعيم بن حماد رحمه الله فى الفتن» فإنه بلا شك الأستاذ لكل 
الذين جاءوا بعده ممن كتبوا فى هذا العلم وصنفوا فى أشراط الساعة. 
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الفصل الان 
أبو عمرو: عثماق بن سعيد الدانى وكتابه 


السنن الواردة فى الفتن وغوائلها والساعة وأشراطها 


-١‏ خطة الدانى فى كتابة الستن الواردة فى الفتن 
-١‏ ترتيب العلامات والامارات والآيات حسب تسلسلها 
عتد الداتي. | 


)۳١(‏ خطة أيى عمرو: عتثمان بن سعيد المقريء الدانی فى 

کتابه: الستن الواردة فى الفتن وخوائلها والساعة وأشراطها: 

هو أبو عمرو: عثمان بن سعيد المقريء الدانى نسبة إلى دانية والقرطبى نسبة إلى 
قرطبة» كان من موالى بنى أمية بالأندلس» ولد سنة ۳۷۱ أو ۳۷۲ھ كما آخبر هو 
عن نفسهء وعاش ۷۲ سنةإذ انت وفاته سنة .)١( ه٤ ٤٤‏ 

اقر له المؤرخون أمثال الذهبى وابن الجوزى بأنه كان على عقيدة أهل السسنة 
والحماعة مذهب السلف فى صقات الله تعالی» وسائر المساثل الأعتقادية التى خالف 
فيها المتكلمون والفلاسفة عقيدة السلف رحمهم الله تعالی. 

وقد أثنى عليه العلماء والمؤرخون واعتبروه علما من أعلام القراء والحفاظ فى 
عصره فقال عنه الذهبى: الإمام الحافظ الجود المقريء الحاذق عالم الأندلس ١‏ 
ونشرته دار العاصمة بالریاض عام ۵۱٤۱٩‏ ۰٥۹۹١۱١م»‏ فی لاثة مجلدات ضم کل 

قدم المصنف آبو عمرو الدانى فى الأحزء الأول أبوابا عن أحكام الفتن وما يجب 
على المؤمن أن يتخذه مسن مواقف وأعمال للنجاة من غوائلهاء فذكر الآيات القرانية 
الكرة والأحاديث النبوية الشريفة الآمرة بانقاء الفتن مثل قوله تعالي: ( وانُقرا فة ل 
ُصيبَن الذين ظَلَمُوا منكُم خاصة واعلموا أذ اله شديد الْعقاب 3© 4[الانفال] ؛ وقول 
الرسول ب:«بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظل "٠١‏ 

فحاءت عناوين بعض هذه الأبواب دالة على هذا المعنى مشل باب ما جاء فى 
التعوذ من الفتن وجعل بعضها تحذيرا شديدا من الوقوع فيها مثل قوله «باب ما جاء 
)١(‏ السنن الواردة فى الفتن وغوائلها والساعة وأشراطها تأليف أبو عمر وعثمان بن سعد المقريء الدانى 

تحقيق الدكتور رضا اث بن محمد إدريس المباركفوري دار العاصمة الرياض.. 


(۲) مقدمة الست للہحقق .٠١۹‏ 
(۳) الستن ص .۲٠١۷‏ 
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قى القاتل والمقتول فى الفتنة» وباب قوله ب سباب المسلم فسوق وقتاله كفرا(٠)‏ 
«باب الأمر بلزوم البيوت فى الفتنة»") 

كما عقد باباً بعنوان «النهى عن الخروج عن الأئمة والأمراء وخلعهم وسبهم 
والطعن عليهم وما جاء من الت لعغليظ فى ذلك»١)‏ 

وعقد اللصنف باب فى النهى عن بيع السلاح والدواب فى الفتنةء بل عقد بابا فى 
النهى عن الكلام فى الفتنة فآورد الأأحاديث الدالة على ذم الكلام فيهاء وأن بعض 
وقع اللسان قد يكون مثل الضرب بالسيف أو آشد منه.٠‏ 
: «من أصاب دينارً أو درهما فى فتنة طبع اله على قلبه بطابع النفاق حتى يؤدياء 
وقوله د «ستكون فتنة لا ينجو منهاإلا من لم يصب منها شيئاء فمن صاب من مالها 
کمن أصاب من دمها» ٥(‏ 

کماوضح المؤلف فى هذا الباب أن حب الفتنة والرضا القلبى عنها وعن وقوعها 
أو ميل قلب العبد لأحد طرفى الفتنة وتأبيده له ضد الطرف الآخر ولو بالقلب فقط 
هو مشاركة حقيقية ووقوع فى الفتنة كمن شارك فيها بالعمل والقولء ومن ثم يتحمل 
أوزارها مثلهم تماما: دماءا وأموالا وأعراضا. 

وأورد فى هذا امقام حديث ابن مسعود الذى قال فيه: «تکون عمال من رضیها 
من غاب عنھا فھو کمن شهدهاء ومن کرهها من شهدها فهو کمن غاب عنها» ٩‏ 

وأورد كذلك قول النبى ية لفريق من المتقاتلين فى الفتنة ينتهى بصاحبه إلى نفس 


المصير فى الآخرة. 

.۳٦۳ الست ص‎ )۲( .۳۳١ الستن ص‎ )١( 

(۳) الستن ص ۳۸۱. )٤(‏ نفس المصدر ص ٠٤١‏ . 
(6) نفس المصدر )٩( . ٤٦۳‏ المصدر السابق بص 1١‏ . 
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لعل بو عمرو الدانی کون رائدا فى إثبات هذا المعنى فى باب مستقل بغية التنبيه 
إلى خطورة الوقوع فى الفتنة ليس بالعمل أو بالقول فقط بل يض بالتأييد القلبي. 

وکنا أن نستنبط من هذا الحزء من كتاب الدانى أن مفهوم الفتنة عنده هى تزاح 
أو خلاف بين طائفتين من اللسلمين يصل بهما إلى الاقتنال بالسلاح وإراقة الدماءء 
ومن ثم فليس الواقع قى الفتنة هو فقط الذى يحمل السلاح قى وجه أخيه السام بل 
هو أيضا الذى أسهم فى التزاع بالعمل وبالال وبالتحریض قولا وفعلا وبیعا وشر ا۶ 
وحتى بال يل القلبى مؤيدا هذا الفريق أو ذاك راضيا بقلبه عن إراقة دماء الطرف 
الذى يعارضه. 

ولعل القول باللسان الذى يكون أشد من الضرب بالسيف فى الفتنة هو مثل ٠‏ 
يكون فى زماننا هذا من الإعلاميين اللستخدمين وسائل الإعلام العاصرة مرئية 
ومسموعة ومقروءة» لان الكاتب فى الصحف أو المنحدث فى الإذاعة والتليفزيون له 
تأثیره وتضلیله للايين المسلمين الأمر الذى يؤدى بالضرورة بكشير من المسلمين إلى 
الشاركة فى إراقة كل نقطة دم فى المعركة وساهم فى قتل كل قتيال» وهلا يكون بر 
شك كبر وزرا من شارك بسيفه وقتل آو جرح بعض الأشخاص. 

من أجل ذلك عقد المؤلف رحمه اله تعالى بابا ورد فيه من النصوص ما يدل على 
التحذير الشسديد من الخروج على الحكام والأمراء أيا كان ظلمهم وجاوزهم؛ لأن با 
بحدث تتيجة الخروح من انتهاك للحرمات دماء آ و أعراضا وأموالا اعظم شرا بكثير 
من ظلمهي ومن ثم فإن الحارجين على السلطان يتحملون آوزار ذلك ك 

وهكذا اقتصر الحزء الأول والثانى من كتاب الستن للدانى على بيان الفتن وما حاء 
فيها من نصوص تحذر من الوقوع فيهاء والنصائح التى يتوخاها المؤمن للنجاة من 
غوائلها فلم يخرج موضوع هذين الجزئين عن الفتن. 

ومن ثم فإن خطة الكتاب جاءت موافقة لعنوانه وهو «السان الوردة فى الان 
وغوائلها والساعة وأشراطها » فاستغرقت الفتن الحزأين الأول والثانيء واستغرفت 
موضعات الساعة وأشراطها الأجزاء الثلاثة: الرابع والخامس والسادس. 


۱۸ 


ما الحرء الثالث فقد جاء حاملا لموضوعات هى بين الفتن والأشراط وكأن المؤلف 
يرى أنها لا هى إلى الفتن فقط» ولا هى إلى الأشراط فقط؛ إذ هى من وجه من الفتن 
ومن وجه آخر من الاشراط. 

فموضوعات الحزء الثالث هى التى أوردها يعض العلماء بعد الدانى على أنها 
أشراط دائمة مستمرة تأخذ خلال الزمان صفة الاستمرار والانتشار مل الأحوال 
والعادات والبدع والأهواء المضلة والأفعال المنافية للشرع كظهور المنكر واعتياد الناس 
عليه حتى يصير معروفا وغياب المعروف حتى يصبح مع تقدم الزمان غريبا على 
الناس ويصير عندهم منكرا وغير ذلك من قلب الأحوال والأوضاع والقيم. 

وهذا كله من الفتن الدائمة المستمرة المتزايدة عبر الزمان» وهى فى نفس الوقت غا 
يزداد مع تقدم الزمان فيكون دليلا على الاقتراب من نهاية الدنياء ويكون أيضا من 
إمارات الساعة وأشراطها القريبة. 

لكن أبا عمرو الدانى التزم مفهوما خاصا للفتنة حصره فى الحديث الساخن الذى 
ثل فى القتال بين طائفتين مسلمتين أو على الأقل اعتبار هذا الحديث هو قمة الفننة 
التى تحدث بين المسلمين. 

كذلك نستطیع أن نستنبط من تصنیف وتبویب بی عمرو الدانی لکتابه آن ا خسف 
والمسخ والقذف والرجف والطاعون وغير ذلك من الكوارث ليست عنده من الفان 
کما نها ليست من الأشراط بل هى عقوبات ربانية يعاقب بها له تعالى الامة على 
العاصى والفسق والذنوب بناء) على وقوعهم فى الفتن»إذ هذه الأاحداث هى ما 
تصيب البشرية منذ وجودها على الأرض فهى ليست من أشراط الساعة» كما آنها 
مترتبة على وقوع الناس فى الفتن وليست هى من الفان . 

ولذلك أورد هذا كله ضمن موضوعات الجزء الثالث عند أبى عمرو الدانى عن 
تدهور الحالة الإيمانية بين شعوب الأاة الإسلامية مع عدم الزمان وانتشار الضشسق 
والمعاصى بينهم وزبادة بعد الأمة عن دينهاء مع تقدم الزمانء الأمر الذى قد يشيع 
روح اليأس من الإصلاح والعودة إلى الكتاب والسنةء » فيشبط هذا روح الدعاة 
ويضعف عرية المجاهدين. 
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ومن ثم لم ينس المصنف رحمه لله تعالى أن يختم هذا الجزء بباب هام آراد آن 
ينبه إلى مزية من مزايا الأمة الإسلامية» وخإضية من خصائصها التى تنفرد بها عن 
ساثر الأمم السابقة» وبخاصة اليهود والنصاري» ألا وهى استمرار طائفة الحق 
والإمان بين طوائف الأمة الضالة وفرقها المنحرفةء ليس فقط استمرارها وجوداء بل 
استمرارها ظاهرة لتكون حجة على سائر الفرق والأمم الضالة الأخري» فعقد بابا 
لقول النبى ب :«لا تزال طائفة من أمتى على الحق ظاهرين» وأنها «لا تجتمع على 
ضلالة »وآنه «لا يزال فيها من إذا سثل وفق» ونحو ذلك. 

وتبدو لنا أهمية ختم الجزء الثالث بهذا الباب إذا علمنا أن الفتن والأحوال السيئة 
التى تصيب أكثر طوائف وشعوب الأمةء بحيث يصبح البعض كفارا خارجين عن 
اللة» والبعض فساقا عصاة خارجين عن دائرة أهل السنة رالحماعة لا تؤدى إلى ضياع 
أمة الإسلام على النحو الذى حدث لليهود أو للنصاري: فاجتمعوا على الضلالء ولا 
یستلزم حدوث هذا کله فی تاریسح أمة الإسلام اليس من الإصااح والعودة لدين الله 
تعسالي» إذ يفيد هذا ابر الصحيح نجاة طائفة من الأمة من الفان مهما اشتدت 
وشاعت وترسخت فلا يصيبها ما أصاب الفرق والطوائف الأخرى من الضلالات 
والفتن. 

وهذه الطائفة تظل هى المسلمة المؤمنة المجاهدة فى سبيل اله القابضة على دينها 
كالقبض على الجمر» فتكون غريبة بين الطوائف والفرق الأخرى المفتونةء ويكون 
أهلها هم الغرباء الذين بشرهم رسول اله ية بالدرجات العلى والأجر الجزيل بقوله 
عليه الصلاة والسلام مبشراً: «..... فطوبى للغرباء». 

أما الجزآن الرابع والخامس فقد خصصهما المصنف للساعة وأشراطها ودلائل 
اقترابها والملاحم والفتن والآيات. 

أما الجزء السادس والأخير من الكتاب فقد خصصه للأخبار الواردة فى الملحمة 
العظمى بين العرب والروم التى تنتهى بفتح القسطنطينية ورومية ثم خروج الدجال 
ونزول المسيح عليه السلام وخروح يأجوج ومأجوج. 

وبعدها ذكر أخبار الدابة وطلوع الشمس من مغربها ثم ختم الكتاب بباب عن 
النفخ فى الصور وهو الحدث الذى تقوم به الساعة الوسطي. 


۱۲° 


)۳١(‏ ترتیب العلامات والأمارات والآيات حسب تساسلها عند 


أبى عمروالدائي 
ذكرنا من قبل أن الموضوع الرئيسى والصريح للأجزاء الغلاثة الأخيرة من الكتاب 
هو أشراط الساعة. 


لكن ليس معنى هذا أن الأجزاء الثلائة الأولى تخلو تماما من بعض الأشراط إذا 
وسعنا مفهوم أشراط الساعة من ا مهوم المحدد الذى استخدمه أبو عمرو الدانى فى 
خطتهء ذلك أنه يصح القول أن اللصنف بفرق بون مفهوم الفتنة زمفهوم شرط الساعة. 

ذلك بالرغم من أن المفهومين متداخلانء ولسا مستقلین» لأن كثيرا من الأشراط 
فى الحقيقة هو من الفتنء كما أن كثيرا من الفتن وردت فى الرويات والآثار على أنها 
من أشراط الساعة. 

فإذا صح القول بأنه ليس كل شرط من أشراط الساعة فتنة بالضرورة فإنه ‏ 
يصح أيضاء أن كل فتنة ورد ذكرها فى السان من أخبار المسخقبل هى من آشراط 
الساعة سواء أكانت من الأشراط البعيدة آم القريبة التى بين يدى الساعة 

ومن أمئلة شراط الساعة التى ليست من الفان المهدي› ونزول المسيح عليه 
السلا فالأول تدعم الأمة فى عهده تعمة لم تنعمها قط من الرخاء والغتى والعال 
والقوة والعزة والمنعة والنصر على أعداء الإسلام ومعلوم أن المهدى من الاأشراط 
التى بين يدى الساعة. 

والثانبي: وهو نزول المسيح عليه السلام ليقتسل الدجال ويكسر الصليب ويقتل 
الخنزير ويعم به الإسلام ربو ع الأرض, فهو قضاء على أعظم فتنة فى تاربج البشر آلا 
وهي فة الدجالء وهو فى نفس الوقت من أعظم أشراط الساعة بل هو من آيانها 

لكن يصح القول بأن كل فننة من الفتن التى نبأت عنها الروايات هى شر من 
أشراط الساعة. إذا فهمنا الأشر اط بأنها الأحداث والأحوال والتغيرات التى تصيب 
الأمة منذ وفاة رسول اله بيا إلى قيام الساعةء فهذا المفهوم الواسح أو هذا الأاصدق» 
الشامل يجعل الأشراط قسمين: بعيدة عن الساعة وقريبة أو مباشرة لها. 


۱۲4 


ومن ثم فكل فتنة شرط أو علامة من علامات الساعةء وليس كل شرط آو علامة 
فتنة وعلی هذا لم یکن تخصیص بعض الأجزاء للفتن فی کتاب أبی عمرو موافقا 
لهذا المفهوم› لأن هذه الفتن هى أشراط وعلامات وإمارات للساعةء كما آن كثيرا من 
الأحداث والاحرال التى وضعها ضمن أبواب الأشراط هى فى حقيقتها من آعظم 
الفتن» مثل فتنة الدجال الذى جاء ذكره ضمن الآيات العشر أى الأشراط العشر 
الخارقة للستن» التى يدى الساعةء ومع هذا فقد ورد عند المصنف من الأشراط ولم 
یرد ذکره فی الفتن. 

وهكذا ضمن أبو عمرو رحمه الله الأجزاء الفلائة الأولى كثيرا من أشراط الساعة 
البعيدة › باعتبار ها فتتاء وليس باعتبارها أشراطاء فكأته خصص هذه الأجزاء الثلاثة 
الأولى لا تعارف عليه العلماء من بعده بالأشراط الصغرى أو البعيدة وأطلق عليها 
الفتن» ثم جعل بقية الكتاب لا تعارف عليه العلماء من بعده باسم الأشراط الكبرى 
أو الأمارات القريبة من الساعة التى هى الآيات العشرء وما يتخللها من آمارات 
وعلامات سماها العلماء الأشراط العظمى أو الكبري. 

لذلك جعل عنوان الباب الأول من الحزء الرابع بعنوان ما جاء فى الساعة 
وأشراطها ودلائل اقترابهاء فحصر مفهوم الأشراط عنده فى العظمى تلك التى تدل 
على القرب الشديد للساعةء وهذا واضح من قوله فى نهساية عنوان الباب : ودلائل 
اقترابها. 

ثم سرد كثيرا من هذه الأشراط التى اتفق جمهور العلما ء على أنها من العلامات 
الكبرى القريبة مثال ذهاب العلم وكثرة الجهلء ومشل تقارب الزمان والتطاول فى 
البنيان» وموت الفجأةء وانتفاخ الاهلةء ورقع الأشرار» ووضع الأخيارء وكثرة النساء 
وقلة الرجال» وخراب البلدان الواحدة تعلو الأخري فذكر خراب المدينة المنورة 


۲ 


ومكة المكرمة والكوفة والبصرة والشام ومصر وهكذا ..... وكلها عند أكثر العلماء 
من العلامات التى تسبق قيام الساعة بزمن يسير. 

كذلك ما اتفق عليه العلماء أن ا لاحم العظيمة بين آمة الإسلام مسن ناحية وبين 
النصارى (الروم) واليهود بقيادة الدجال من ناحية أخري» هى من العلامات القريبة 
التى تسبق أو تصاحب الآيات العشر وتعاصرها. ومن ثم عقد الدانى الجزء الخامس 
والسادس من كتابه للملاحم ولعاقل المسلمين من الملاحم والفتن فذكر فى الجزء 
انامس ما ورد فى الستن عن الآيات ومنها: 

خروج النار » والدخانء والريح»ء كما ذكر ما ورد فى العلامات القريبة المعاصرة 
لبعض الآيات مثل القحطانى والسقيانى والمهدى وهذه كلها سن الشخصيات 
المعاصرة لأحداث آخر الزمان والمتخللة للآيات. 

لكن الملاحظ أن الترتيب الذى جاء بهذه الأحداث ليس موافقا لوقوعها إذ جعل 
يابا فى أول الجزء -لخروج التارء مع أنها آخر الآيات» كما تص على ذلك الحديث 
الشريف» ووضع فى هذا الباب الآثار الواردة فى النار التى تخرج من المشرق فتحشر 
التاس إلى المغرب» ووصفها الحديث بأنها أول أشراط الساعةء ولم يحاول المصنف 
أن يوضح ما إذا كانت هذه غير تلك أم هى نار واحدة» ومعلوم أن هذا الخلاف قائم 
بين العلماء فيرى فريق أنها نار واحدة ويرى الآخر أن هذه غير تلك. 

ثم دکر أخبار الدخان ثم الريح التى تقبض نفوس المؤمنين ثم أخبار القحطانى ثم 
السفيانى ثم المهدى ثم ذكر خبر الجيش الذى يتوجة لغزو الكعبةء فيخسف به ثم خبر 
موقعة كلب التى تكون بين المهدى والسفياني. 

وترتيب الدانى لأخبار هذه الأحداث فى خطته يوافقه عليه أكثر الذين كتبوا 
وصنفوا فى الأشراط فى بعض الأحداث» ويخالفونه فى البعض. 


۲۳ 


لأن الدخان والريسح من الأحدث التى تقسع إعد نزول المسيح عليه السلام» فهما 
ليسا قبل السفيانى والمهدى كما وردا عنده. 

أما تريب ظهور السفيانى فالمهدى فخسق ال ميش فموقعة كلب فهو ما لا خلاف 
فيه عند جمهور العلماء. 

أما القحطانی الذی جعله سابقاً للسفیانی فلم یرد من الآثار ما يدل على آسبقیته 
للسفياني. 

واتفق الدانى مع جمهو ر العلماء على ترتيب أحداث الملاحم فى الجزء السادس 
حسب وقوعها فى الزنان بإذن الله تعالي» فجعل الباب الأول من هذا الجزء فى 
خروج الروم للملحمة ففتح القسطنطينية ففتح رومية ثم خروج الدجال ثم حروج 
بأجوح وماجوج ثم ذکر ما ورد فی عیسی بن مریم عليه السلامء ٹم ما جاء فی الاب 
ثم عقد بابا بعد ذلك لطلوع الشمس من مغربهاء ثم ذكر نفخ الصور الذى ستقوم 
به الساعة. 

وهذا الترتيب موافق عليه الجمهور ما عدا ذكره يأجوج ومأجوج قبل نزول المسيح 
عليه السلام لأن يأجوج ومأجوج لا يىخرجون إلا بعد أن يقتل المسيج عليه السام 
الدجال كما دلت على هذا النصوص ذاتهاء كذلك خالف آبو عمرو الدانى العلماء 
إذ ذكر أخبار الدخان فى الجزء الحامس منفصلا عن طلوع الشمس من مغربها 
وخروج الدابة مع أن الثلاثة تحدث فی یوم واحد تقریباء وکل منها إذا ظهر فى مكان 
ما فى الأرض يغلق بخروجه باب التوبة فأكثر العلماء آنها تحدث فى أوقات متقاربة 
إذا ظهرت واحدة فإن الأخرى تظهر على أثرها قريبا. 

ومع هذا مكن القول أن تصور الدانى لتسلسل الآبات والعلامات أكثر وضوحاً 
من سابقيهء وأقرب لا أتفق عليه أكثر من كتبوا عن الأشراط من بعده حيث نفع 
علم الأشر اط خلال المصنفات العديدة التى صنفهاء وحققها كثير من علماء الحديث 
اللاحقين له » وكتابه هذا بلا شك مما تضمنه من تبويب لموضوعات الفتن والأشراط 
ولا دلت عليه خطته من ترتيب للأحداث حسب فهم المؤلف رحمه اله تعالي» أقول 


۱۲4 


يعتبر ركيزة هامة من ركائز علم الأشراط فى الإسلام» هذا العلم الذى سهم فيه 
المؤلف بكکتابه هذا إسهاما هاما کان له أثره ا لمستمر العميق فى نمو هذا العلم ونضجه 
على آیدی من جاءوا بعده. 

وبالرغم من أن المؤلف لم بيز بين الآيات العشر وبين الأشراط الكبرى التى هى 
معخللة ومصاحبة للآيات من ناحية» كما لم ييز تمييزا دقيقا بين الفتن والأشراط إلا 
أن سفره هذا يعتبر بحق من أهم وأوضح وأنفع ما صنفه علماء الستن فى الفن 
والأشراط. 

رحم اله آبا عمرو عثمان بن سعيد الدانى وجزاه اله تتعالى عنا وعن المسلمين 
انمه لنتفعين بعلمه خير الحزاء. 


۱۲۵ 


الفصل الات : 


خطة القرطبى رحمه الله تهالى فى ركتابد 
التذكرة فى أحوال الموتى وأمور الإخرة 


-٣‏ خطة القرطبى ومنهجه فى كتابه. 


(۳۲) خطة القرطبى )١(‏ ومنهجه فی كتاب التذكرة فى 
احوال الموتى وأمورالأخرة 

يضح لنا من عنوان كتاب الإمام القرطبی رحمه الله تعالی آن أكثر موضوعاته عن 
اموت والبرزخ والبعث والحساب والميزان والصراط والحوض والجنة وما فيها من 
تعيم والنار وما فيها من آلوان العذاب» وقد استغرقت هذه الموضوعات أكثر أجزا 
أو فصول الكتاب» وهى لا تدخل فى موضوعناء أما الذى يدخل فى موضو عتا فق 
شغل ماأطلق عليه القرطبى «كتاب الفتن» وهو آخر كتب هذا السفر الذى شغل 
قرابة سبعمائة صفحة تال منها كتاب الفتن قرابة مائة وسبعين صفحة عرض فيها بج 
الشرح والبيان والتعليق النصوص الواردة فى كتب السنة وكتب التفسير عن 
موضوعات الفتن منذ مسقتل الخليفة الراشد اللثالث عثمان بن عفان رضى الله عنه 
وأرضاه باعتبار أن هذا أول باب من آبواب الفتن فتح ولم يغلتق بعد ذلك آبداء ثم 
عرض بابا بعنوان ٥لا‏ یأتی زمان إلا والذی بعده شر مصنه؟» أی أن الفتن تزداد كلما 
تقدم الزمان» ثم عرض ما يجب على المؤمن علمه حيال الفتن من اعتزال الفريقين 
التصارعين من المسلمين» ثم جاء بالنصوص الدالة على وجوب تعلم كتاب اله تعالى 
والإلتزام باحكامه» وتقوى اله تعالى توقيا للفتن والنجاة منها. 

وبعد أن تحدث عن بعض المسائل المتعلقة بالفتن ذكر مقتل الحسين رضى الله 
تعالی عنه. ثم تحدث عن التحذير من فتنة المال والنساءء ثم بدأ الكلام عن إمارات 
الملاحم وتداعى الأمم على أهل الإسلام» فذكر ما جاء فى قتال الترك للمسلمين 
وسياقتهم للمسلمین ٩‏ وسياقة المسلمين لهم (۳) » ثم تحدث عن ملاحم البصرة 
وبغدد والا سكندرية ثم تحدث عن الخليفة الكائن فى آخر الزمان ويقصد به المهدى 


ص 


وأفرد بضع صفحات للسفيانى الذى يسبق حكمه خلافة الهدى» وفصل القول فى 


(۱) هو الإمام الحافظ شمس الدین أبو عبد اله محمد بن أحمد بن آبی بكر بن فرج الانصاری القرطى 
المخوفى سنة ٦۷١‏ هہ. 

(۲) الأرجح عندی أن سياقتهم للمسلمين هو كتاية عن حكمهم للمسلمين من خلال اخلافة العثمانية. 

(۳) فى آخر الزمان فى عهد المهدى حيث يفتبح القسطنطينية مرة ثانية. 


۱۲۸ 


الهدی وفیمن يوطئ له ملکه» وهم اصحاب الرايات السود القادمون من خراسان. 
وذكر حكمه وأعماله حتى فتح القسطنطينية للمرة الثانية» ثم أفرد عنوانا لأشراط 
الساعةء وهو يقصد بها الآيات العظمى فذكر الخسوف ثم الدجال شم حدث عن 
نزول السيح عليه السلا» وذكر خبرايقول: إن حوارى ال مسيح عليه السلام بع 
نزوله هم أصحاب الكهف» ونحدث بعد هذا عن يأجوج ومأجوج. 

ثم تحدث عن دابةالأرض التى تكلم الناس» وذكر خبرا يقول إنها ناقة صالح عليه 
السلام » ثم أفرد بابا لطلوع الشمس من مغربهاء وغلق باب التوبة والأخبار الواردة 
فى زمن مكوث الناس فى الدنيا بعد ذلك ومدته. 

ثم تحدث عن أحوال الناس بعد ذلك حتى تقوم الساعة. 

وقد أفرد القرطبى بابا للآيات العشر التى تكون قبل قيام الساعة وعرص 
اللصوص الواردة فيها ولم يحاول ترتيبها بحسب وقوعها فى الزمان» وعر ص 
روابات متعددة تختلف فى الترتيب» من هذه الروايات ما تضمن 
الترتيب التالي:- 


١‏ خسف پالمشرف. ۴- خسف پالمغرتب. 


۳ خسف بحزيرة العرب. ٤‏ - الدخان. 

٥‏ الدجال. 1- دابة الأرض. 

۷- يأجوج ومأجوج. ۸- طلوع الشمس من مغربها. 

-٩‏ نار تخرح من قعر عدن. -٠‏ نزول عيسى عليه السلام. 
الثانية: ومنها ما جاءت فيه الآيات بالترتيب التالي: 

. الشمس من مغربها. ۲- الدخان‎ -١ 

۳- الدجال. ٤‏ - الدابة. 

-٥‏ خسف بالشرف. - خسف بالمغرت. 

۷- خسف بحزيرة العرب. ۸- نزول المسيح عليه السلام. 

-٩‏ يأجوج ومأجوج. ۰- نار تخرج من قعر عدن. 
الاللة : فى رواية ثالثة جاء هذا الترتيب: 

. طلوع الشمس من مغربها. ۲- الدجال‎ -١ 
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۳- الدخان. ي دابة الأرض. 


0 -— يأجوج وماجوج. س نزول المسيح عليه السلام. 
۷- خف المشرف. ۸- خف المغرت. 


۹- خسف جزيرة العرب. ۰- نار عدن. 

ومن ثم عقب على ذلك القرطبى قائلا:« جاءت هذه الأيات محموعة غير مرتبة 
ما عدا حديث حذيفة المذكور أولاء فإن الترتيب فيه بشم“ وليس الأمر كذلك علی ما 
نبیته.» (۱) 

وذلك لأن الأخاديث الصحيحة تىضمنت ما يفيد نقض هذا الترتيب أيضاء 
وتوجد روايات لحديث حايفة لا يتضمن (ثم) حسب وقوعها فى آخر الزمانءوإغا 
جاءت فى الروايات مجتمعة على سبيل الإحصاء ومن ثم اختلفوا حول ترتیبها فی 
الوقوع. 

ویری القرطبى أن الحسوف وقعت أو وقع بعضها منذ عصر النبوة والصحابةء 
وعلى هذا فقد جعلها أولى الآيات وصرح بوقوعهاء وهذا خطاً وقع فيه بعض 
العلماء من بعده وكذا صاحب كتاب الإشاعة فى أشراط الساعة كما سيأتى الكلام 
عثه بعد. 

وما ورد فی كتاب القرطبى خبر بعنوان دروس اللإسلام وذهاب القرآن؛» قبل 
الكلام عن الآيات العشر مع أن هذا الحديث لا يكون إلا بعد طلوع الشمس من 
مغربها كما هو معلوم بالضرورةء لأن أهل الإمان والقرآن موجودان فى آيام بعضص 
هذه الآيات» وإنغا يكون رفع العلم والقرآن بعد الريح التى تقبض أوراح المؤمنون؛ 
وهى لا تكون إلا بعد غلق باب التوبة بالآيات الثلاث (الشمس - الدابة الدخان). 

ولكن هذا لا يعبر خطأ من القرطبى لأنه رحمه اله لم يقصد عرض الاشراط 
والآيات مرتبة حسب وقوعها فى الزمان أى آنه لم يحاول ذلك» ولم يرغب إليه» ولم 
ين خطة كتابه على هذا الأساس بدليل أنه جعل أخبار الأخرة واحنة والنار قبل 
أخبار أشراط الساعة. 


(١)القرطبى‏ / التذكرة ص ٠٥۴‏ 


القصل الرابح 
خطة ابن گنیر فی كناب 
النهاية فى الفنن وافإاجم 


۳- خطة ابن كثير فى كتابه التهاية فى الفتن والملاحم 


(۳۳) خطة الحافظ ابن كثيرالدمشقي(رحمه الله) فی كتابه 
التهاية فى الفتن واللاحم 

هو أبو الفداء عماد الدين إسماعيل بن عمر بن كثير القرشى الدمشقى المولود سنة 
۰ھ او بعدھا بقلیل کما ذكر ذلك الذين ترجمواله»وتوفى سنة ٤‏ ۷۷ه ومن 
أشهر كتبه« التفسير» و«البداية والنهايبة» وهومرجع نفیس فى التاريخ فى ٠١‏ مجلد 
کا وقد أرخ فيه من بدء الخلق حتی أحداث سنة ۵۷٩۸‏ آ ی قبل وفاته رحمه 
الله بنحو ٦‏ سنوات 

أما الحلدين الخامس عشر والسادس عشر من هذا الكتاب فهما بعنوان «النهاية) 
وكما سماها ابن كثير نفسه لأنه جمع فيهما ماصح لديه من أخبار الفتن وأشراط 
الساعة والملاحم وأحوال الآخرة ٠"‏ وقد تم طبعهما فى سنة ۱۹۸١-۱٤۰۲‏ م 


ف الا 


آما عن خطته فى الكتاب: فقد بدا بذكر الأحاديث الصحيحة التى 
أخبر بها رسول الله جي عن أحداث عامة وخاصة ستقع بعده وتحدث لصحابته من 
بعده»وقد حدثت بالفعل كما اخبر بها الصادق المصدوق بث مايعد إعجازا للنبى 
وأدلة كثيرة على صدق نبوته بث وقد جعل عنوان هذا الباب : بعض ما أخبر 
الرسول ب وبدآها بإخبار الرسول پا بأنهم سيفتحون مصرء وإخباره بذهاب دولتى 
فارس والروم وثم إشارة نبوية الى أن عمر رضى لله عه سيشتلء ثم أشارة نبوية 
الى ما سيصیب عشمان بن عفان رضى الله عنه من اللحنةء ثم جعال بعد ذلك عنوانا: 
إشارة نبوية إلى أن عماربن ياسر سيقتل» ثم ذكر الخبر بأن مدة الخلافة ثلائون سنة» 
ثم تتحول إلى ملك ثم إشارة نبوية إلى آن الحسن سيصاح اله به بون فون عفبمتين 

من المسلمين وهو كما حدث عند ما بايع الحسن رضى اله عنه معاوية بن بی سفيان 
رضی الله عنهما. 


ه١٠۳١۵۸ طعته مطبعة السعادة بمصر سنة‎ )١( 
٠١۹۸۱ قام بتحقيق كتاب النهاية الأستاذ محمد عبد العزيز ونشرته دار التراث الاسلامی بمصر سنة‎ )۲( 
بتحقيق الأستاذ محمد أحمد عبد العزبز نشر دار الفكر العريى‎ )۳( 


۱۳۲ 


وهكذا جد أن ابن كثير قدرتب فصول هذا الباب ترتيبا موافقا تماما لتحقيق هذه 
الأحداث فى الواقع التاريخى بعد وفاة رسول الله ب فجعل خبر فتح مصر قبل خبر 
القضاء على دولتی فارس والروم» تماما ثم جعل بعدهما خبر مقتل عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه» لأن هذا موافق لتسلسل هذه الأحداث» ثم خبر محنة عثمان رضى الله 
عنه ومقتله» ثم خبر مقتل عمار بن یاسر رضی الله عنه بعد ذلك» وأتی بعد هذا بخبر 
تحديد مدة الخلافة الراشدة بثلائثين سنةء وقد تمت هذه الثلالين بستة أشهرء تولى 
قيها الخلافة ا لحسن رضى اله عنه» بعد مقتل الخليفة الراشد الرابع على بن ابى طالب 
رضی الله عنه» وبعدھا صارالحکم ملکیاً علی يدى معاوية رضی الله عنه. 

كل هذا يدل على النزعة التاريخية عند ابن كثير رحمه الله تعالي» فهو يتوخى 
التسلسل التاريخى للأحداث» وعلى اساس هذا التسلسل يصنف الأحاديث الشريفة 
الصحيحة. التى نبأ بها الرسول ية عن هذه الأحداث وهو يتوخى من هذا هدفا 
هاما وهو تقديم المزيد من الأدلة على صدق النبوة المحمدية» لمن تنفعه مثل هذه 
الأدلة من غير المسلمين فيؤمن» وكذلك هى نافعة للمسلمين إذ تزيدهم إيمانا مع 
إيانهم» ومثل هذاالأمر يعد هدفا لذاته سعى إليه البيهقى فى كتابه دلائل النبوة 
ولكن ابن كثير فى النهاية بدأ بإيراد أخبار الأحداث.التى حدثت بعد وفاة النبي يا 
ويمضى قدما فى الكتاب حتى ينتهى بأخبار أهل ال اة وأحوالهم ومعيشتهم الأبدية 
قيهاءوكذا أخبار أهلل النار ولوان العذاب فيهاءومن ثم فهو یری ان الأحداث الى 
بيدأت بعد وفاة النبى بلا هى بداية النهايةء والنهاية عنده ليست بقيام الساعة بل 
بدخول الجنة او التار والعياذ باه تعالى منها. 

وحيث آن كتاب النهاية بقع فى مجلدين فإن الأول تناول أكثر أشراط الساعة التى 
بدأت كما ذكرنا بأخبار فتح مصر والقضاء على فارس والروم وانتهى بالنصوص 
التى تتحدث عن لحظة قيام الساعة بعد ذكر أكثر أخبار الأشراط التى حدثت قبل 
عصره وأثبت حدوتها إثباتا تاريخيا. 


۳۴ 


مال ذلك: ذكره للحديث الشريف المتضفن« ظهور نار من أرض الحجاز تضى 
لها أعناق اللإبل ببصرى من ارض الشام؟» ثم تعقيجه على الخبر بقوله: أن هذه التار 
ظهرت فى المدينة المنورة واستمرت شهراعام ٤‏ ١٠ه..‏ 

ثم انتقل بعد هذا الخبر إلى تصنيف الأحاديث الحاملة للاخبار التى هى غيوب 
مستقبلية بعد زمانه فقال : ذكر إخباره َة بالغيوب المستقبلية بعد زماننا هڌا١(٠‏ 

والتى لم يعد بعضها غيبا بالنسبة لزماننا فذكرأولا من الفتن التى ستصيب الأمة 
بدلالة الأحاديث الصحيحة وأحوالا عامة للأمة مثل ما أشار اليه الشبى ية من تعاقب 
ا خير والشرءوعودة الإسلام غريبا كما بدأ غريباء ومثل افترق الأمة ء كذلك ما خص 
انه تعالى به أمة المصطفى الخاتم من آنها لاتجتمع على ضلالةء بينما اجتمعت الأمم 
السابقة؛ اليهود والنصارى وغيرهما على الضلال. 

كذلك عرض بعض الأحكام التى يحتاج إليها المسلم فى الفآن من الإذن باعتزال 
الناس عند إشتداد الفتن وتحكم الأهواءء والنهى عن تمنى الوت ومع جواز می 
اموت والدعاء به اتقاء الفتنة وخوفا منها. 

وبعد هذه الصفحات القليلة انتقل ابن كثير رحمه اله تعالى إلى ماهو مباشر 
رسول الله ياء فذكر رفع العلم فى آخر الزمان» ثم بعد ذلك ذكرفضلا فى المهدى 
الذى يكون فی اخر الرمان» وأورد من الأخبار الواردة فيه والتی صحت عنده 
صفحات عديدة ثم اورد نصوصا تحت عنوان: ذكرأنواع من الفتن ستكثر وتتفاقم فى 
آخر الزمان. 

ثم تحدث عن أمور تعلّم انها حدثت فی عصرنا هذاء منها ما جعله تحت عنوان: 
إخبار الرسول ية با ستنفجر عنه الأرض العربية من ثروات هانلة» وما سيكون لهذه 
الثروات من إثارة الشقاق وأسباب النزاع والقتال بون الناس. 


ولكنه يورد تحت هذا العنوان قول : يوش الفرات أن يحسر عن كنز من 


(۱) ابن كثير/ النهاية ج اص ۲۷/ دار الفكر العربى . 


¢ 


ذهب فمن حضره فلا يأخذ منه شیا( 

وکان العنوان يشير إلى أن ابن كثير رحمه اله تعالى يفهم أن هذا الجبل من ذهب 
إغاهو كناية عن ثروات تخرج من باطن الأرض العربية وإن لم يصرح بذلك. 

والحق ان البترول الذى انفجرت عىنه الأرض العربية هو ماينطبق عليه أنه 
ثروات هائلة. كما انه كان سببا فى النزاع والقتال بين العرب» واقرب حدث 
للأذهان هو غزو العراق للكويت»و ما ترتب عليه من تواجد للقوات الأمريكية 
بالكويت والجزيرة والخليج بعد ذلك درءا لتكرار هذا الغزوء وانقسام العرب 
وفرقتهم المستمرة. 

ثم ذكر خبر الدجالين الذين يسيقون الساعة وخروح الناس أفواجا من الدين 
وردة بعضهم الى الصنميةء وتجمع الأمم وتكالبهم على المسلمين مع كثر ة عددهم 
طمعا فيهم واستخفافا بهم. 

ثم ذكر خبر انتشارالغدر والخيانة بون الناس حتى لايأمن المرء جليسه» وانتشار 
أنواعها من الفتن والشرور تكون النجاة منها فى اعتزال المجتمع. 

ثم ذكر اخبار فننة الأاحلاس التى تدوم وتستمرء ثم خبر الفتنة التى يكون وقع 
اللسان فيها كوقع السيف» ثم اخبارفتح القسطنطينية ورومية. 

ثم ذكر بعض الاأخبار عن خراب بعض البلدان إلا أنه حكم على الحديث 
باللوضع؛ثم انتقل بعد ذلك إلى الموضوع الرتيسى فى موضوعات الفتن وهو 
العلامات أو الآيات التى تقع بين يدى الساعة» وهى الآيات العشر» فذكر اولا بعض 
العلامات التى بين يدى الساعة وأهمها فتح القسطنطينية ورومية بعد الألحمة 
الكبرى. 

ٹم تناول الآيات العشراللاتى بين يدى الساعة أيضاء فذ كر حديث حذيفة ابن 
أسيد الذى جاءت الآيات مرنبة فيه كما يلى : 

١‏ الدحان . ۲.. الدحال. 

۳ الداية . ٤‏ طلو ع الشمس من مغربها . 


. وقد عرز ا الحديث لبخارى‎ ٠ ص‎ ١ النهاية ج‎ )١( 


۳۵ 


٥‏ نزول عیسی بن مریم عليه السلام. ٦‏ يأجوج ومأجوج. 

۷ خسف بالمشرق. ۸سق بالمغرب. , 

۹ خسف بحزيرة العرب. 

-٠١‏ تار تخرج من قبل المشرق تسوق الناس الى محشرهم. 

ثم عقب بعد ذلك برواية آخری جاء فی آخرها: ونار تخرج من قعر عدن تسوق 
الناس او تحشر الناس تبيت معهم حيث باتواوتقيل حيث قالوا. 

كانه بذلك يقبل هذا الأخير فى الحديث ولم يحاول ابن كثير ترتيب هذه الآيات 
بحسب وقوعها فى الزمان أى الترتيب الذى ستقع به ولكنه عاد مرة اخرى إلى ذكر 
قتال الملحمة العظيمة مع الروم الذى آخره فنح القسطنطينية إذ بعد فتحها فتح 
رومية ثم يخرج الدجال» فأورد الأحاديث التى صحت عند العلماء حول هذه 
اللحمة العظيمةء وكأآنه عمد الى ترتيب الحدث قبل الحدث» حسب وفوعه فى 
الزمان» لأنه أتى بعد هذابخبر نزول المسيح عيسى بن مريم عليه السلام وقتله 
للدجال. 

وذكر بعض أحاديث عن الروم وبعض خصالهم الحسنة وكثرتهم فى الناس قبيل 
قيام الساعة» ثم أورد حديث الملحمة الكبرى وفتح القسطنطينية وخروج الدجال فى 
سبعة اشهر (" وهذا يفيد ترتيب هذه الأحداث وقربها الشديد وهى تدور حول 
آيتين من الآيات العشرء هما خروج الدجال ونزول المسيح وقتله إياه. 

إلا أن ابن كثير لم يرتب الآيات حسب الترتيب المرتقب آن تحدث به فى الزمانء 
فقد عاد وأ فرد للأحاديث الواردة فى الدجال عنوانا رئيسيا' «الكلام على احاديث 
الدجال»")ء ذكر فيها احاديث ابن صياد ثم التحذير من الدجال واوصافه وانتهى الى 
تر جیح القول بان ابن صياد هوالدجال الأكبرء وإن كان احد الدجاجلة الكبار الكثارء 
ثم ذكر حديث الجحساسة ونزول المسيح عيسى بن مريم عليه السلا ومقتل الدجالء 
واستمر فى ذكر أخبار الدجال حتى شغل قرابة المائة صفحة ثم انتقل إلى ذكر نزول 
عيسى بن مريم عليه السلام من السماء الى الأرض 7 . 


.۹۷ التهاية ج ۱ ص‎ )١( 
. ۱۸۲ السانق ص‎ )۳( .۱١۳ النهاية ج ۱ ص‎ )۲( 


۳٣۹ 


ثم بعد ذلك آتی بالأحادیٹث التى تتحدٺ عن يأجوج ومأجوج (1)« ومن ثم فان 
اين كثير يتفق مع نعيم بن حماد رحمهما الله تعالى على النحو التالى : 


١د‏ المهدي. ۲ فتح القسطنطينية ورومية. 
۳ حروج الدجال . ٤‏ نزول السيح عليه السلام وقتل الدجال. 


٥‏ خروج يأجوج وماجوج. 

ثم عقد بضع صفحات ضمت اخبار خروج الدابة من الأرض ٠)‏ ثم ذكر خبر 
طلوع الشمس من مغربها (۳) ثم ذكرالدخان الذى يكون قبل يوم القيامة ) . 

ومن تم يكون ابن كثير قد رتب الآيات الست على النحو التالي: 


١‏ الدحال. ۲ نزول عيسى عايه السلام. 
٣‏ خروج يأجوج ومأجوج. ٤‏ الدابة 
9 طلوع الشمس من مغربها ٦۔‏ الدخان. 


ويتفتق أكثر العلماء معه فى هذا الترتيب فتكون خطته فى عرض هذه الآيات 
الست موافقة لترتيب حدوثها فى الزمان» ويبقى بعد هذا اربع آيات هي: 

١‏ خسف المشرق. ۲ خسف المغرب. ۳ خسف جزيرة العرب. 

٤‏ النار التى تخرج من قعر عدن وهى آخر العلامات. 

بيد أنى لم اجد فى خطة ابن كثير ما يشير الى ترتيب حدوث هذه الآيات الأربعء 
والجدير بالذكر آن ابن كشير رحمه الله تعالى لم يعمد الى الترتيب الزمنى للأشراط 
والآيات التى بين يدى الساعةء ولم يحاول ذلك إلا أنه رتب بعض الآيات بحسب 
وقوعها فى الزمان دون البعض,» لأن بعض لآيات ورد بالنصوص ما يفيد اسبقية 
حدوثها على بعض» وهذه هى التى أوردها مرتبة اما الأربعة الأخيرة وهى الخسوف 

لكن من الحدير بالذكر ايضاً أنه ذكر من الأشراط قبل الآيات مالايحدث إلا بعد 


(۱) السابق ص .٠۹۶٤‏ (۲) السابق صر۲۰۸. 
(۳) السابق ص )٤( . ۲٠۶٣‏ الاق س .۲۲۴٣‏ 
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وقوع بعض الآيات او مايحدث متخلا للآيات منها: رفع العلم» وغزو الأحباش 
للكعبة الشرفة وهدمهاء إذ جعلها قبل طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة وفى 
هذه خلاف بين العلماء» ولكنه يتفق مع أكثر العلماءء إن لم يكن كلهم فى ان المهدى 
وفتح بلاد الروم يسہقان خروج الدجال. 

وهذه النتيجة لها قيمتها الكبرى علميا وتاريخاء لان ابن کثیر له منهجه النقدى 
المتشدد سواء للسند او للمتن» هذا التشدد الذى جعله يسقط كيرا من الأخبار 
والنصوص الصحيحة لغرابتها أو لجرد الضعف الحفيف فى السند الأمر الذى 
يحعلنا مطمئنين الى صحة التصوص التى تنبئ بمجئ المهد ى وإقامة الخلافة الراشدة 
وفتح قسطنطينية مرة ثانية ثم فتح روما التى منهاجانب فى البحر وجانب فى لبر ؛ 
ومن ثم يخرج الدجال على اثر ذلك » ثم ينزل المسيح عسيسى بن مريم عليه ال2م 
على اثر خروجه او بعد اربعین یوما خروجه. ثم یقتله ثم حرو يأجوج ومآجوج 
بعد ذلك. 

لأنه إذا كان منهج ابن كير المتشدد فى النقد قد قبل هذه الأخبار فلاسبيل لأحد 
بعده لاإنکارها. 

والخلاصة: أن خطة ابن كثير رحمه الله تعالى لم تجعل ترتيب الأشراط التى لم 
تحدث حتى عصره حسب وقوعها مطمحا رئيسياء ولم جتهد لعرفة ترتيب 
الآبات»وما بوص اليه من ترتيب الآيات الستة المذكورة ليس اجتهادا وإنغا هو بدلالة 
النصوص الصريحةء ومن ثم لم يذكر مطلقا الآيات الأربع » وهذامنهج العالم 
ا لحصف الذى لايكتب ولايتحدث إلابا تثبت صحته لديه. 

ولغن كان ابن كثير كذلك» وهو بلا شك مهاج وسبيل الراسخين فى العلم من 
علماء هذه الأمةء فإن علماء آخرين آثروا الأجتهاد فى هذه القضية الهامة غير حائفين 
من الخطا املا فى ان يمن اله تعالى عليهم باحق واصواب فينفع الله باجتهاددم 
الملسلمين ء وينالوا أجر الجتهد اللصيب » اويمن اته تعا لى عليهم با لمغفرة إذا أخطأوا 
ويتالوا اجر المجتهد الذى لم يوفق الى الصواب 

من هؤلاء الذين سنعرض لخططهم ومنهجهم البرز جى والسفارينى وبعص 
العلماء المعاصرين. 


۴۸ 


الفصل الخامس 
خطة الشريف محمد بن رسول الحسيني 
البرزنجى رحمهد الله تحالى فى كتابك: 
,الاشاعة لأش راط الساعة 
٤‏ . خطة البر زى فى كتابه الإشاعة 


قلسل احداث «الأشراط العظمى» الأمارات والآيات عند 
البرز جى 


)٠١(‏ خطة البرزنجى فى كتابه الإشاعة لأشراط الساعة 

هو الشريف محمد بن رسول الحسينى البرز جى من فقهاء الشافعية له 
علم بالتفسير والأدب» رحل الى بغداد ودمشق ومصر؛ استقر فى المدينة ودرس بهاء 
وفیها توفی سنة ٠٠٠١‏ ه وله عدة كتب هذا واحد منها. 

وقد صدرت الطبعة الأولى للكتاب بدون تحقيق بالقاهرة وذكرالبرز جى ما 
دعاه الى تاليف الكتاب بقوله:« فإنى لما رأيت الحافظ جلال الدين ابا الفضل عبد 
الرحمن بن أبى بكر السيوطى ذكرفى خطبة كتابه الذى الفه فى بيان حال المونى 
اللسمى بشرح الصدور بشرح حال الموتى فى القبور مانصه: وأرجو إن كان فى 
الأجل فسحة ان اضم إليه كتابا إن شاء الله تعا لى فى شراط الساعة وآخر فى احوال 
الىعث والقيامة وصقة الحنة والنار على وجه الاستيعاب ايضاء» حقق الله ذلك جنه 
وکرمه. 

ووجدته قد الف فى أحوال البعث وما بعده كتابا سماه «البدور السافرة فى 
أمورالآًخرة» ولم اجد له كتابا فى اشراط الساعة إما لعدم تأليفه ار لاتعدامه اولغير 
ذلك احبيت ان أؤلف فى أشراط الساعة كتابا مستوعبا لهاء وكما أراد الحافظ 
السيوطى فيكون برزخا بين كتابيه شرح الصدور والبدور السافرة اومقدمة 
لھا). 

ومن ثم يكن القول ان البرزنجى هو اول من افرد لأشراط الساعة كتابا مستقار 
مستوعبا لما كتبه السابقون عليه فى هذا الموضوع» إذ كان اكثر العلماء يجعلون 
الآشراط فصلا فى باب الفتنء كما خلط بعضهم بين الفتن والأشراط فى حين كل 
فتنة من ا لأشر اط وليس كل شرط من اشراط الساعة فتنةء لأن المهدى الذى يعتبره 
العلماء من الأشراط العظمى ليس فتنةء اوزعيما لفتنةء وإنغا هو خليفة راشد وقائد 
هدی وقامع فتنةء على هذا فموضوع الأشراط مستقل عن الفتنء إن كان ثم تداخل 
بينهماء الأمر الذى يوجب إفراد هذا الموضوع فى كتب مستقلةء و هومافعله 


البرزنجى بتوجيه من السيوطى رحمهما الله تعالى . 


(1) الإشاعة ص ١‏ 


ذكر البرزغجى خطته العامة فى الكتاب بقوله : انقسمت الأمارات الى 
ثلاثة اقسام: 

١‏ قسم ظهر وانقضى وهى الإمارات البعيدة 

۲ وقسم ظهر ولم ينقضء بل لا بزال يتزايد ويتكامل» حتى إذا بلغ اللغاية ظهر 

القسم الثالث. 
۳- والقسم اللثالث هو الأمارات القريبة الكبيرة التى تعقبها الساعة كنظام خرز 
انقطع سلكها. 

فلنذکر کل باب على حدته» وهذاترتیب لم اره لغيري» ولعله اقرب الى الضبط 
وانفع للعوام إن شاء الله تعالی») 

ومن ثم جعل الكتاب ثلائة ابواب لكل باب قسم من | لأشراط» وقد جعل عنوان 
القسم الأول : الإمارات البعيدة التى ظهرت وانقرضت» وقد بدأها موت النبى وط 
وهو من اعظم المصائب فى الدين بل هوأعظهما»" 

ثم استرسل فى سرد النصوص السنبوبة التى نبت عن الأحداث التالية التى هى 
اقرب للشر وللفتن» مثل قتل عمر بن لخطاب» ثم قتل عشمان بن عفان رضى الله 
عنهماء ثم وقعة الجمل ووقعة صفين ووقعة النهروان ثم مقتل الإمام على بن ابى 
طالب رضی اله عنه » ٹم موت الحسن بن على رضی الله عنه» ثم مقتل الحسين رضى 
لله عنه ثم وقعة الحرة ومنها خراب المدينةء ثم قىتل ابن الزبير وهدم الكعبةء ثم بعد 
ذلك انتقل الى فتنة الفاطمية واسستيلائهم على المغرب» وثم غزو التار للعالم 

كذلك لم يقتصر فى هذا الباب على الأحادث التاريخية» إذ أضاف اليها بعض 
الأشراط التى نبا بها رسول انه ي فى مجال الأحداث الطبيعية او الكونية ار 
الجيولوجيةء مثل نار الحجاز التى اضاءت لها اعناق الإبل ببصرى بالشام هذا الحدث 
)١(‏ البرز جى / الإشاعة ص ۴ 
(۲) الإأشاعة ص 4 
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الذی ذکر ابن کثیر رحمه اله آنه حدث فی عصره وذکر البرزشی آنه قد صاحبه 
زلازل شديدة وحدث بعده بسنتين غرق اهل بغداد والعراق بفيضان شديد لنهر 
دجلة ثم غزو التتار وقتل الليفة المستعصم. 

ثم ذكر فتنة الرافضة واستبدادهم بالملك بعد ذلك» ومن اهم علاماتهم انهم 
لايشهدون جمعة ولاجماعة ويطعنون على السلف الأول اى يسبون الصحابة. 

ثم ذكر خبر خروج الدجالين الكذابين الذين زعموا آنهم رسل الله عز وجلء كم 
نبا عنهم المصطفى الخاتم بيد. 

وتحدث بعد ذلك عن القرامطة بإعتبار ان أبا طاهر القرمطى احد هؤلاء الدجاجلة 
وتحدث ع زوال الجبال عن اماكنها ووقوع الخسوفات اللات وكشرة الزلازل 
والرجق والمسخ والقذف والريح الحمراء» وظهورالكوكب الذى له ذنب ٠‏ ورصح 
رؤرس اقوام بكواكب من السماء» وكثرة اموت والقحط. 

ثم يختم هذا الباب بتنبيه فى قوله ب (الفتن بعدالمائتين) فقال : إن هذا يحتمل أن 
تکون الماتتان بعد الهجرة»ويحتملل أن تكون المائتان بعد الألف» ثم يرجح الإحتمال 
الأول لان اكثر ما ذكره فى هذا الباب من الفتن الخلافية وفتن الفرق والأحداث 
الحيولوجية من الزلازل والخسف قد حدث فى القرن الثالث وما بعده والجدير 
بالذکر هنا ان البرزنجى قد رى ان الخسوفات الثلائة التى هى بعض الآيات العشر قد 

ت فيما حدث بعد المائنين وقبل الألف وهذاخطاً منه سنوضحه فى حينه من بعد 
بإذن اله تعالي. ‏ 

وهو يرى أنه لو كان المقصود بالمائتين بعد الألف لايلزم أن يتأخر المهدى الى القرن 
الثالث عشر لانه يحوز آن يأتى المهدى قبيل هذه الآيات التى يكون المقصود بها طلوع 
الشمس من مغربها والدابة والدخان» ومن ثم يرجح ظهور المهدى خلال المائة الثانية 
بعد الألف آى قبل عام ۵١٠۲٠٠١‏ وقطع بذلك بقوله (فلا يتاخر عن الائة الثانية 
قطعا). 

ثم اقل بعد هذا إلى الأحاديث التى أنبأنا فيها الرسول با عن الأمارات الى 
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ظهرت واستمرت» بعد ظهورهاء وتنزايد الى ان تتكامل فيسحدث بتكاملها القسم 
الثالث من الأشراط 

وقد اطلق البرزغجى على هذا القسم من الأشراط الأمارات المتوسطة»و هو 
موضصوع الباب الثانى من الكتاب وبقراءة هذا الباب ندرك انه یقصد بالأمارات الت 
لاتنقضى وتستمر وتتزايد الأحوال السياسية والاقتصادية والعلاقات الدولية وكذا 
احوال المسلمين اللخلقية والأسرية وتطورات هذه الأحوال عند البشر عموماً. 

فاورد الأحاديث التى تدل على زيادة الشر فى الأرض يوما بعد يوم وطغيان 
المسحاز اومكة والمدينة المنورة وهذا فى أخر الزمان بطبيعة الحال. 

والأحاديث الدالة على الإنحلال الجنسی وإباحة الرنا والشذوذ وقطيعة 
الرحم وحكم الرويبضة وسفلة الناس والاثام» وفشو الكذب والخدر وكذا تخوين 
الأمين وإثتمان الخائن الى آخر ذلك من الأمور الخلقية والأحوال الاجتماعية للناس 
التى نبا عنها رسول اله ية وبدآ حدوثها منذ قرون وتزداد وتشيع بين الناس حتى 
صار المعروف منكرأ والمنكر معروفا ومنها شيوع الربا. 

ولا شك ان التغيرات الاجتماعية واللقية والسياسية والاقتصادية هى من 
الأمورالتى تحدث خلال اجيال متعدد ة وليس حدوثها طفرة خلال العام الواحد ار 
الحيل الواحد. 

وکذا ما پستحدث من تطور عمرانی او تقدم صناعی أبضآهو من هذا 
القسم لأنه يتحتتق خلال الأجيال والىقرون مثل اللنطاول قى البنيان الى ان تطحت 
العمارات السحب. 

وكذلك مثل زخرفة المساجد وتحلية اللصاحف وإطالة المنابر وما ورد عن حديث 
الرجل لسوطه»وكثر ة القذف»وتقارب الأسواق وغير ذلك من الأحوال المتزايدة 
حتى إذا اكتملت بدأ القسم الثالك من الأشراط وهى التى افرد لها الباب الثالث. 


4۳ 


وغنى عن البيان ان البرزنجى لم يعاصر اكتمال هذه الاشراط الوسطي» وإن كان 
قد شاهد وعاين كثيرا منها كما ذكر ذلك اكثرمن مرة. 

اما القسم الثالث فقد خصص له البرزجى الباب الثالث والاخير من الكتاب وقد 
سماه فى الأشراط العظام والأمات القريبة التى تعقبها الساعة» وقد افرد لهذا الباب 
اكثر من مائنة وعشرين صفحة اى قرابة ثلش الکتاب» وهی عنده التی ستبدا فى آخر 
الزمان بين يدى الساعة بعد ان تكتمل الأشراط الوسطى عاما. 

ومعلوم لنا ماسبق أن موضوع هذا القسم ما اختلف فيه العلماء فلم يتفقوا على 
ترتیب احداثه» إلا فيما بخص بعض الأحداث التى دلت EY‏ ترتيبهاء 
ومعلوم لنا ايضا ماسبق ان الآيات العشر التى تسبق الساعة مباشرة هى اهم احداث 
هذا القسم» وللبرزنجى اجتهاده EE‏ 
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(۳۵) ترتیب وقوع الأشراط العظيمة (الاإمارات والآيات) عند 
البرزنجي 

١‏ - الفتن الواقعة قبل المهدي. 

۲ العلامات التى يعرف بها والأمارات الدالة على قرب خروجه 

۳ - اسمه ونسبه ومولده ومبایعته ومهاجره وحليته وسیرته. 

٤‏ - ذكر الملحمة الكبرى وهى التى تكون بين الأمة الإسلامية بقيادة المهدى وبن 
الروم (أوربا) 

0 ذکر خروج الدجال : اسمه ونسبه ومولده. 

- حليته وسیرته وزمنه 

۷ خروجه ووقته ومدته وکيفية خروجه وطریق النجاة منه. 

۸- نزول عیسی بن مریم عليه السلام» حلیته وسیرته 

٩‏ قتله للدجال 

١‏ مدته ووفاته. 

۱ خروح يأجوج ومأجوج ثم هلاکهم. 

١‏ - خروج القحطانى والجهجاه والهيثم والمقعد. 

١‏ طلوع الشمس من مغربها. 

١‏ - الكلام على دابة الأرض 

٥‏ ہے الدخان. 

١‏ - الريح الطيبة التى تقبض ارواح المؤمنين 

۷ عقم النساء. 

۸ رفع القرآن من المصاحف والصدور 


۱4۵ 


۹ هدم الكعية 

۲٠‏ رجوع الناس الى عبادة الأوثان 

-١‏ ريح تلقى الناس قى البحر 

۲ _ قصد الزمان وتقارب الأيام. 

۳- نار تخرج من قعر عدن تسوق الناس الى محشرهم وهى آخر الآيات 

العشر. 

ثم ختم الكتاب بخاتمة فى ذكر الباقى من عمر الدنيا الى قيام الساعة بعد 
حروج النار»و أورد قبل ذلك ان عمر الدنيا بعد قبض المؤمنون بالريح وبقاء الأشرار 
مائة وعشر فن عاماً. 
والذى يمكن ملاحظته على خطة البرزنجى مايلي: 

١‏ لاشك أنه يعتبر حتى عصره من أكثر العلماء توفيقا فى وضع خطتة التى 
لم يسبقه احد إليهاء فهى تاز بوضوح الرؤيا بالنسبة لأشراط الساعةء إذ جعل 
الأبواب بحسب طبيعة الأشراط مع مراعاة ترتيب الأشراط فى كل باب بحسب 
اسبقية كل منها قى الحدوث فكان تاريخيا بالنسبة لما وقع من الأشراط قبل عصرهء 
وكان ترتيبه اجتهاديا بالنسبة لما هو مستمر حتى عصره وبالنسبة لأبعده. 

۲ اخطا البرزلجى بوضع الخسوفات الثلاث ضمن الباب الأول 
باعتبارأنها قد حدلت فى زمن بعض الخلفاء العباسيرن معتمدا على وقوع بعض 
ا لخسوف والزلازل فی مختلف بلاد العالم الإسلامي» وقد ذکسر عددا کبیرامن 
الخسوف والزلازل تدلاا على ریه هذا»ولکن ذا خطاً منه لأسباتب متعلددة: 

أن الخسوفات الواردة ضمن الآيات العشر ثلاث بالعدد كما تصت 
عليها الأحاديث الخاصة بالآيات وهى: خسف بالمشرق» وخسف بالمغرب» وخسفب 
بحزية العرب» بينما الخسوف التى ذكرها اكثر من نلاة. 

ب الخسوفات الثلاث آيات نهى إذن أحداث خارقة لستن الطبيعة اوقوانين 
إضطرابات القشرة الأرضية التى تحدث بين الحين والأخر فى بعض قطع الارضص 
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غير المستقرة ذات البراكين والزلازلء وكونها آيات» اى انها ستكون خسوفا عظيمة 
ولم يحدث لها نظير من قبل » بينما ا لخسوف التى عرضها البرز جى من قبسيل 
الأحداث المحيولو جية المحلية المعروفة المتكررة. 

ج - الآيات كلها تقع بين يدى الساعةء وهى من العلامات العظمى كما 
عبر عنها البرزنجى فكيف يقع بعضها فى القرو ن الخمسة الهجرية الأولى ء ثم يتأجل 
أو يتأخير وقوع البعض حتى نهاية القرن الحادى عشر الذى عاصره البرز جى وكذلك 
حتى نهاية القرن الرابع عشر الذى نعاصره نحن الآن و معلوم آن الآثار كثرت فى 
إثبات ان الآيات كخرزات منظومات فى سلك» إذا انقطع تساقطت منه تباعا بحيث 
لايكون بين بعضها والآخر فترات زمنيه طويلة . 

د لم يدرج البرزنجى الخسوف ضمن الأشراط الكبرى كماانه لم يفرق 
فى هذه القسم بين الآيات والأشراط او العلامات» ومع ان حديث الرسول وا لم 
يطلق على هذه العشرة سوى لفظ الآيات ومنها ا لحسوف » فإذا بالبرز جى يدخل فى 
هذا القسم من الأشراط ماليس من الآيات » كما انه ادخل فى غير هذا القسم 


م ونتيجة لإسقاط الخسوف من الآيات لجد البرزغجى قد رتب الآيات 
السبح الباقیات كالتالى : 

الدجال. 8 نزو ل المسيح عایه السلام 

٥‏ يأجوج ومأجوج ٦‏ طلوع الشمس من مغربها. 

۷ الدابة ۸ الدحان 


وهو بلاشك موفق بالنسبة لترتيب هله الآيات اكثر من غيره من العلماء 
السابقين» عليه کما رأینا وکما سنرى تفصيلا ولو لم يغفل وضع الخسوف معها 
لكان له سبق الوصول إلى الترتيب الذى ترجح صحته عندى فى الحزء الأول من هذا 
الكتاب 
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و يلىمس القارئ لهذا القسسم من کتاب البرزنجى بعض التردد 
والاضطرابات حيال تريس العلامات العظمى المصاحبة والمتخللة للآيات وهو ما 
وجدته عند كل السابقين عليه» من هذا مثلا: أنه جعل رفع القرآن الكريم من 
الصدور والمصاحف بعد قبض آرواج المؤمنين بالريح الطيبة وهذا قول متناقض لان 
الصدورالحاملة اللقرآن الكريم صدور مؤمنين وبالتالى لايبقى صدر بعد الريح التى 
تقبض أرواح المؤمنين حافظا للقرآن كما لايبقى قران فى المصاحف بعد قبضهم 
حيث لاينتفع به احد من الكافرين. 

ولكن أا كانت الملاحظات على خطة البرزنجى فى كتابه» فمن حقه علينا أن نقول 
أنها أفضل خطة للأشراط حتى عصصره وأنه رحمه الله تعالى قد صدق عندما قال 
عنهاء« وهذا ترتيب لم أره لغيري» ولعله أقرب الى الضبط وانفع للعوام ان شاء الله 
تعا لی» وأشهد أنه کما قال بإذن الله تعالی. 

بل رعا صح القول آنه لم يتب بعد البرز جى فى الأشراط أحدإلا وتأثر بخطته 
غير المسبوقة » وأثره واضح فى المعاصرين كما سنرى عندهم بإذن الله تعالى. 
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القدرل اساد 
ترتيب السفارينى لل شراط في 
كتابه لوامح الإأنوار البهيك 


-٦‏ ترتيب السفارينى للاشراط فى كتابه لوامع الأنوار 


)۳١(‏ خطة العحلامة محمد سالم السفاريتى فس كتابه 
لوامع الأتوارالبهية.۔ 

عاصر السقارینی رحمه الله | لقرن الثانى عشر الهجری حيث توفى بنابلس 
عام ۱۱۸۸ ه۰ ومن ثم يكون قد استفاد من الشريف البرز جى ومن سبقوه من 
العلماء الذين كتبوافى هذ العلم» ويعتبر كتابه «لوامع الأنوار البهية وسواطع 
الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضيئة فى عقيدة الفرقة المرضية»» سفراً ضخما بحث 
فى الجزء الأول منه جميع مسائل التوحيد الرئيسية وعرض فيها لأقوال الفرق 
اللخالفة لعقيدة السلف وأهل السنة والحماعة وتصدى للرد عليهالبيان زيفها 
ومواضع الإنحرانات فيها. 

وفى الحزء الثانى تناول بعض السمعيات التى تختص باليوم الآخر والموت 
والبرزخ وانتهى الى عقد باب خاص بأشراط الساعة عرض فيه للأقسام الثلاثة حسب 
خطة الشريف البرزخجي. 

أ - ما قد مضى وانقضي. 

ب - ما ظهرواستمر. 

ج - العلامات الكبري 

وقد اختصر القسمين الأول والثانى فى بضع صفحات ثم فصل تفصيلاً دقيقا فى 
القسم الثالث فى قرابة الثمانين صفحة حتى يحق لنا ان نعدل عنوان هذا الباب عنده 
ليكون فى أشراط الساعة الكبري بدلا من العنوان الحالى وهو فى اشراط الساعة › 
لان الأشراط ماقبل الكبرى لم تكن عنده إلا كتمهيد لموضوع الأشراط الكبري. 

ومع ان السفارينى قد بدأ الاشراط الكبرى بأحاديث المهدى على الفور من غير أن 
يقدم الترتيب الذى سيتبعه فى عرض الأشراط الكبرى والآیات إلا آنه يفاجشنا فى 
منتصف الباب تقريبا بعد الكلام عن طلوع الشمس من مغربها وهى العلامة الثامنة 
عنده بعقد مسحث صغير عن ترتيب الآيات»وكان الأجدر ان يكون هذا المبحث فى 
اول الفصل» إذ يتضمن هذا المبحث خطته فى عرض الآيات والأشراط الكبرى قال 
السفاريني: وقال الحليسمى من الشاضعية : أول الآيات الدجال ثم نزول عيسى عليه 
السلام ثم طلوع الشمس من مغربهاء. 


۱0° 


«قلت: ٠‏ والذى يظهرءو اث أعلم» أن أول الآيات خروج المهدى ثم الدجال ثم 
نزول عيسى عليه السلام ثم خروج يأجوج ومأجوج ثم هدم الكعبة ثم الدخان ثم 
ارتفاع القرآن ثم طلوع الشمس من مغربهاءويحتمل ان طلوع الشمس متقدم على 
رفع القرآن وخروج الدابة عقب طلوع الشمس من مغربها فى يومها اوقريبا منهاء 
وهذا هو النسق الذى مشينا عليه وإخترناه والله أعلم» وما خروج السفيانى فإنه و إن 
کان قبل خروح المهدى إلا انه لم يعد خروجه آية وإنغا هو علامة لخروج المهدى وال 


عل (). 
(۴۷) ترتيب السغارينى للامارات والآيات التى يطلق عليها 
الكبرى حسب حدوثها فى الزمان؛ 


آما ترتیب الأشراط عنده» فقد اجتهد رحمه الله تعالى ليقدم لنا الأشراط 
والآيات متسلسلة من أول العلامات الكبرى إلى آخرها التى تقوم بعدها الساعة»رهى 
عنده کالتالی : 
١‏ مايسبق المهدى من علامات وفتن هى 
أ خروج السفيانى ويعاصره الأبقع والأصهب والأعرج الكندي 
ب خروج الحارث والمنصور» و ذكر شعيب ابن صالح 
۲ العلامة الأولى المهدي: اسمه واسم ابيه وسبب تسميته بالمهدى وتسبه وحليته 
وصفته وسیرته وبیعته ومایتصل بها ومدة ملکه. 
۳ العلامة الثانية وهى الدجال 
أ ماجاء فی صفته وقول البعض انه شيطان لاإنسان 


ب _ عظم فتنته ومدة بقائه وطول بعض ايامه. 


(۱) القادل هو السفارینی انظر لوامع الانوارج ۲ ص ٠١١‏ 

(۲) السفارینی / . لوامع الآنوار ج ۲ ص ٠٤١‏ 
انا استخدم مصطلح الكبرى هنا التزاما بامانة عرض مهه وإن كنت لا اواقق عليه حسب ما فاته 
من قبل تحت عنوان المصطلحات الأربعة. د. الدسوقى. 
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ج - جنة الدجال وناره» هل حقيقة ام تخبيل؟! 
د المؤمن الذى يقتله الدجال. 
-٤‏ العلامة الثالثة وهى نزول عيسى عليه السلام. 
أ الأدلة على تزوله من الكتاب والسنة والإجماع. 
ب . حلیته وسیرته. 
ج - وقت نزوله ومحله وما یجری على يديه 
د قتله للدجال وقتل المسلمين لأتباعه من اليهود 
٥‏ العلامة الرابعة : خروج يأجوج ومأجوج 
أ إثبات وجودهم وخروجهم بالكتاب والسنة 
ب - اشنقاق الأسمون» وإثبات نسبهم وقبائلهم. 
ج - سیب خروجهم و[هلا کهم 
د هلاکهم 
٦‏ العلامة الخامسة هدم الكعية 
۷ العلامة السادسة الدخان 
۸- العلامة السابعة : رفع القرآن 
۹ العلامة الثامنة: طلوع الشمس من مغربا. 
°- العلامة التاسعة: دابة الأرض. 
-١‏ العلامة العاشرة: النار التى تخرج من قعر عدن 
وبالرغم من آن السقيانى من العلامات المعاصرة للمهدى إلا أن السقارينى لم 
يدر جه من العلامات اوالآيات الکبری» معللاً مسلكه هذا بأنه ليس من الآيات وإنغا 
هو من علامات خروج المهدي. 
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وما يمكن ملاحظته على خطة السفارينى مايالي: 

١‏ خلط السفارينى بين الآيات العشر التى تسبق الساعة مباشرة وبين 
العلامات فلم يفرق بين مفهوم كل منهماء وهو أمريورث اللبس وهذا ماحدث عنده 
وعند من جاءوا بعده» وبالرغم من آن رسول اله َة آفرد للآبات العشر حديثاءولم 
يطلق اسم الآية إلا عليها »بينماذكر ماسوى هذا من العلامات تحت اسم 
الأشراطءومن ثم فقد وجب التمييز بون مفهوم الآية ومفهوم الشرط او العلامة كما 
وضحت هذا فى الباب الأول. 

۲ ادخل السفارينى المهدى فى الآيات» واعتبره واحداً منهاء مع ان 
الروايات لم تذكره منها إذ جاءت فيها جميعاعلى سبيل الإحصاء عشر فقط وليس 
فيها المهدى › وأدخل السفارينى أيضا فيها هدم الكعبة ورفع القران الكريم ومن ثم 
ترتيبه للعلامات العشر قد اشتمل على ثلاث علامات ليست من الآيات» ومع 
ملاحظة أنه توقف عند آخرها وهی النار التی تخرج من قعر عدنء وهی فی حديث 
الآيات العاشرة والآخيرة . 

۴ اغفل السفارينى الخسوف الثلاثة الواردة بأحاديث الآيات» وأحل محلها 
العلامات الثلاث السابق ذكرهاء فانضبط العدد وجاءت النار رقم )٠١(‏ فى 
العلامات الكبرى» كما أطلق عليهاء وعلى هذا فقد اعتبر السفارينى هذه الخسوف 
من العلامات التى انقضت» ومن ثم فهى ليست من الكبرى عنده هذا خطأ وقع فيه 
کما وقع فيه البرز جى من قبل » لان هذه الخسوف هى من احداث القيامة المصاحة 
لزلزلة الساعةء كما وضحت من قبل فى الحزء الأول . 

٤‏ لم يورد السقارينى من العلامات الكبري: الريح التى تقبض ارواح 
المؤمنين› ورفع العلم بقبض العلماء. والملحمةء وفتح القسطنطينية مرة ثانية. وقح 
رومية هذه جميعا من العلامات الكبرى التى نصت عليها كثير من الأحاديث وهى 
مصاحبة للمهدى او للعهد المهدوي» وهو لم يوردها لانها ليست من الآيات بالرغم 
من أنه اورد المهدى الذى تحدث فى عهده هذه الأحداث وهو ليس من الآيات. 
ولعله رحمه الله توخى ذلك لضبط العلامات إحصائيا فلا تزيد عن العشر. وهذا كله 
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نتيجة اخلط بين مفهوم الآية ومفهوم الشرط اوالعلامة» وعدم التمييز بين كل منها. 

ومن ثم يكن القول بناء على هذه الملاحظات ان الآیات التیى هى خرزات فى 
سالك تتوالى إذا انقضع » كما وصفها الحديث الصحيح» هى جميعا مسن العلامات 
العظمى» وان لم تکن كل العلامات العظمي» إذا كان فهمنا للعلامات العظمى انها 
التى تحدث بين يدى الساعة والمباشرة لها. 
تقع من قبل» ومز ٠‏ , فهى إما أن تكون قبل المهدى مباشرة او معاصرة له» أو بعده 
مباشرة » أو قد تكون بين الآيات السبع | لأخري» فمن الخطأ إذن تصتيفها ضمن 
العلامات الصغرى التى انقضت من قبل فى عصر الخلافة العباسية او ما بعدها. 

لاشك أن اهدي من العلامات العظمي» بدلیل معاصرته للدجال ومعاصرته 
ايضا لنزول المسيح عليه السلام» وكل منهما من الآيات من ثم فهو عندی من 
الأمارات. 

ومن ثم فإنه يصح استنباط العلماء القائل أن السفيانى من العلامات العظمى 
او الكبرى» مع انه ليس من الآيات» وذلك لعاصرته للمهدي» لكن السفارينى رحمه 
الله تعالی صر علی آن الکبری عشر فقط: ثلاث علامات وسہع آیات وھذا نما آورٹ 
اللبس والخلط بين الآيات والعلامات عند العلماء من بعده وعقد مسألة ترتيب 
وتعيين زمان الخسوف وموضع هذه الآيات الثلاث بين الآيات العشر. 

لذا بمكن القول ان هذا الترتيب الذى وضعه السفارينى للأشراط الكبرى إغا 
هو مجرد نقل عن البرز جى مع الاختصار والحذف 
لفظ الأشراط كما انه لم يعتبرهذه العشر هى الآيات. وإن كان أغلبها من الآيات . 
منهما حسب مفهوم محدد له ء لما وقع فى هذا الخطاء وسا وجد نفسه مضطرا 
لاستخدام الفظ «العلامة؟ بدلا مسن «الشرط والآية؛ وهما اللضظان الواردان فى 
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الكتاب والسنةءو لكن يعلل هذا كله ويبرره عنده ويصبح عذرآللسفارينى ان 
موضوع الأشراط فى كتابه الكبير ليس سوى فصلا من باب ضمن آبواب كثيرة تضم 
فصولا متعددة رحمه اله تعالی وأثابه على اجتهاده ورحمنامعه وأثابنا معه وغفر لنا 
زلاتنا العلمية وخطاياناالسلوكية وكلاهما يستحيل ان ينجو اى عالم او باحث من 
الوقوع فيهما لاكتيه الله تعالى على ابن 0 إذ خلقه خطاءاً. 

ولكن دنا بتعمة لله وفض د٤ء‏ ان أنه هنا الى ان التمييز بين المصطلحات 
الأربعة؛الشرط والعلامة والامارة والآية كما وردت فى هذا الجزء الذى بين يدى 
القارئ وأيضا ماجاءعن الآيات فى المزء الأول»كل هذا يرفع اللبس حول ترتيب هذه 
ا ء إليه» وما ذكرته إلا تحدثا بنعمته على 
التی حصني بها سبحانه کما امرنا عزوجل بقوله تعالی: : ما بنعمة ربك فحدّث ‏ فله 
الحمد والشکر سبحانه. 
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القمبل السابة 
كتاب مطابقة الإختراعات الحجرية 1ا 
أخبر به سيد البرية لرائد علم أشراط 
الساعة المهاجر أبوالفيض أجمد بن محمد 
الصديق الخمارى الحسنى رحمه الله تحالى 


۸ كتاب مطابقة الاختراعات العصرية لما أخبر به سيد البرية 
للغماری. 
۹- آأهداف الشيخ الغمارى من تصنيف كتاب المطابقة. 


(۳۸) کتاب مطابةة الاختراعات العصرية ما أخيربه سيد 
اليرية للغمارى. 

توفى الشيخح الغمارى رحمه اله فى أوائل التسعينيات الميلادية من هذا القرنء 
ولا شك عندی أنه - لا غیرہ - رائد علم آشراط الساعة فى هذا العصر» بكتابه 
المذكور أعلاهء وبالرغم من أهمية هذا الكتاب القصوى فى مجال علم آشراط الساعة 
إلا أنه لم يطبع تقريبا إلا طبعة واحدة منذ أمد طويل يدل على هذا الورق الأصفر 
وغلاف الكتاب وطريقة إخراجه وقامت بنشره دار الرشيد الحديثة بالدار البيضاءء بج 
آنه مطبوع بلبنان» هذا كله يدل على أن الكتاب طبع طبعة واحدة فى الخسمينيات أو 
الستينيات من هذا القرن الميلادى على الأكثر. 

ركنت قد سمعت من بعض الأساتذة السزملاء بجامÜعتى‏ املك سعود 
وأم القرى عن هذا الكتاب وما تضمنته صفحاته من مفاهيم وتفسيرات رائدة 
وجديدة سواء مسنها ما يختص ببعض آى الذكر الحكيم عن أشراط الساعة أو تلك 
الى تخص كثيرا من الأحاديث النبوية الشريغفة عنهاء ومع البحث والسؤال عنه كثيرا 
لم نعثر عاليه إلا بالدار البيضاء» ويقع الكتاب فى أكثر من أربعين وماثة صفحة من 
القطع المتوسط. 

وينفرد المصتف رحمه اله تعالى بكتابه هذا عن جميع الذين سبقوه والذين 
صنفوا بعده فى أشراط الساعة من حيث الهدف من التصنيف والخطة والاأسلوب» 
وإن كان يتفق مع كتب الأقدمين فى الفتن والأشراط من حيث المنهج لأن الشيخ 
رحمه الله تعالى من علماء ا لحديث المعاصرین» بل ویشهد له کتابه هذا آنه من ا حفاظ 
الجتهدين اللهمين» فهو من ناحية لم يتأثر فى خطة كتابه بخطط وتصنيفات العلماء 
السابقين الذين عرضنا لمصنفاتهم ابتداءا من نعيم بن حماد وانتهاء! بالسفاریتی 
شاع بين العلماء من تصنيف للأشراط البعيدة والتريبةء وذكر شخصيات الفان فى 
فصول نخاصة كالسفيانى والدجال ويأجوج ومأجوج وغير ذلك مما علمناه من 
العروض السابقة مصنفاتهم وخططهم» ولعل ما حدا بالشيخ الغمسارى رحمه اله 
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تعالى إلى التفرد بخطة خاصة لم يسبقه أحد إلیها كما لم تيع فيها آحد مسن كتبوا 
بعده فى الأشراط فى أيامنا هذه قول إن الذى حدا به إلى هذا هو الهدف الذى 
توخاه رحمه الله تعالی من مصنفه. 
(۳۹) أهداف الشيخ الغمارى من تصنيف كتاب المطابقه. 

لقد كان للع طور التقنى والصناعى والعلمى فى العصر الحديث وقع شديد على 
نفوس الناس؛ وهذا التطور والتحول الحضارى الذى آخذ يتسارع بشكل مذهل مع 
أوائل القرن العشرين الميلادي» فلم ينتتسصف هذا القرن حتى ظهرت الاختراعات فى 
الآلات والأجهزة التى تغطى جميع مناحى الحياة فى مجال الاتصالات والمواصلات 
وآلات الزراعة والصناعة والتجارة والبناء والإدارة وأسلحة الحرب فى البر والبحر 
والمبو وعمارة المدن من شق الطرق والأنفاق بتسف المحبال وإزالتها فاستحدث 
الإنسان فى هذه الجالات جميعا ما أذهل المعاصرين وأثار عجبهم؛ وما جعلهم على 
پقون پان ما حدث يصعب بل يستحيل أن يصدقه أهل الأجيال السابقة» ومن ثم جرى 
على لسن المؤمنين سال عن وجود أخبار هذه العجائب فى القران الكريم والسنة 
الشريفةء خاصة أنه قد ورد أن فيهما نبا من قبلنا وخبر من بعدنا إلى قيام الساعة. 

لقد قساءل كثير من المسلمين: ألم يخبرنا سيد البرية عليه الصلاة والسلام 
عن هذه الأمور الغريبة العجيبة التى تحدث» وصارت واقعا معاشا ولم يكن أحد من 
السابقين يتصور وقوعها أو يصدق بحدوثها لو أخبر بها؟. 

٠‏ وكما اخبر الشيخ الغمارى رحمه الله تعالى عن نفسه إذ كان قد تلقى هذا 
السؤال كلما انتقل من مصر إلى مصر آخر من أمصار الامة الإسلاميةء فسألوه عن 
هذا فى المغرب وفى مصر وفى الشام وفى الحجازء ومن ثم دفعه هذا إلى مراجعة 
كتب السنن بحا عن إجابة لهذا التساؤل فى أحاديث المصطفى الخاتم بد فإدا به 
باجا بالاخبار الكثيرة فى الفتن التى تتحدث: إن صراحة وإن ضمنا أو إشارةء 
عن کل ما جری من اختراعات؛ بل يفاجاً بحديث رسول الثه ية عن الأمور العظام 
الى ستحدث فى آخر الزمان بين يدى الساعةء وآنها ستكون غريبة على الناس» حنى 
بتساءل المسلمون حينئذ: هل حدث نبيكم َة عن هذه الأمور فيما حدث عن آشراط 
الساعةء وعن أنباء المستقبل؟. 
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فاورد الشيخح الغمارى رمه الله ما رواه البزار والطبرانى فى الكبير من 
تقولون هل كنا حدثنا بهذاء فإذا رأيتم ذلك فاذكروا اله تعالى واعلموا أنها أوائل 
الساعة»(). 

كما ذكر رواية لأحمد فی حديث طويل عن الدجال جاء قوله َل: «ولن یکون 
ذلك حتی ٽروا أمورا يتفاقم شانها فی نفو سکم وتساءلون بينكم هل 

ee E 

الجالس فيقال لى عند ذكر هذه الخترعات: ge‏ ابي بلا بهذه العحائب؟ أو 
هل ورد فى الأحاديث النبوية ما يشير إليها؟ فأجيب با فى علمى من ذلك0. 

ثم بدا الشيخ رحمه الله تعالى فألف الكتاب لتحقيق الهدف الى يعبر عنه 
عنوانه بدقة وهو «مطابقة الاختراعات العصرية لما أخبر به سيد البريةا. 

فجعلل عنوان الموضوع الأول من مواضيع المطابقة هو إخباره ية بظهور 
«بابور السكة الحديد والأطومبيل وما فى معناهها»(). 
الفردية ويذكر الآيات الكرية المشيرة إلى وسائل المواصلات الآلية الحديثة ثم يفسرها 
الشك أو آدنى احتمال لرفض تفسيره بالرغم من مخالفته لما فسر به المفسرون القدماء 
هذه الآيات. 

هو O PSEC ECER A‏ 
البشرى العاش فى هذا العصر. نذکر قوله تعال : ا ت 


. المطابقة ص٥ . (۲) نفس المصدر ص"‎ )١( 
. ٦ص المطابقة‎ )٤( تقس الصدر رالصفحة.‎ )۳( 
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افك حون © وخاقنا هم من مله ما ركبو ن04). ويرفض تفسير القدماء الذين 
فسروا قوله تعالی: من مله بالإبل وهو یعذرهم لان لم یکن فی زمانھم ما یشب“ 
الفلك فى حمل الركاب والبضائع سوى الإبلء وهو يقطع ببطلان القول بأنها الربلء 
ویژکد بآن امل المقصود فى الآية هو السكة الحديد والحافلات والطائرات. 

ويستدل على هلا بقول ابن عباس والحسن والضحاك: «وخلقنا لهم سفتا أمثال 
تلك السفن يركبونهاء"). ثم ذكر قوله تعالى: «والْخَيل والبغال والحمير لتركبوم 
وزينة َيل ما لا تْلَمون)۳0). أى من جنس المخلوقات لل ركوب والزينة وهى كما 
ذكرها الشيخ الغمارى رحمه الله: أنواع العَجَل والعربات من بسكايته وأوطمبيل 
وغیرهها(). 

فآية سورة يس فى وسائل الركوب الحماعةء وهذه الآية فى وسال ال ركوب 
الفردية. 

ویستدل أیضًا على هذا کله بقوله تعالی فى أشراط الساعة: لوإذا العشار 
عت ,)٥(4‏ ولأن العشار هى الإبل التى بلغت عشرة أشهر وتصلح للسفر عليهاء 
وقد تم تعطيلها عن الركوب بعد إختراع وسائل الركوب الفردية منهاء ويؤكد الشيج 
رحمه الله تفسیره هذا بقول الرسول ب فى تفس المعنى: «والله لینزلن ابن مریم حکما 
عدلا فليكسرن الصليب وليقتلن الخنزير وليضعن الجزية ولتتركن القلاص فلا يسعى 
عايها!ء والقلاص جمع قلوص بفتح القاف وهى من الإبل كالفتاة من النساء). 
فهذا الحزء الأخير من الحديث الشريف بفسر قوله تعالى: وإذا العشار 
عطلت 4 بترك استخدامها فى السفر وحمل البضائع» وهو ما حدث بعد اختراع 
وسائل ال ركوب الحديثة. 

وهكذا يستطرد الشيخ فى كتابه حقيقا للمطابقة بين نصوص الوحى الحاملة 
لأخبار المستقبل وأشراط الساعة وبين ما قد تحقق فعلا من هذه الأسخبار. 


.۷ المطابقة ص‎ )۲( .٤١ يس آية‎ )١( 
المطابقة ص۷.‎ ) ٤( .۸ النحل آية‎ )۳( 
تفس المصدر والصفحة.‎ )1( .٤ التكوير آية‎ )١( 
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لكن الهدف الذى يسعى إليه الشيخ من كتابه ليس هو المطابقة فحسب» وإن 
كانت المطابقة هدفا بتحةق به اليقون فى صسدق النبوة المحمديةء ومن ثم زيادة إيان 
السلم» وهذامن أعظم وأجل الأهداف التى ينبغى للعالم الصف أن يسعى إليهاء إِذ 
لا لث القارىء فى كتاب المطابقة أن يشعر بأن صاحبه رحمه الله تعالى يجعل 
الطابقة وسيلة لتحقيتق هدف آخر له خطورته العظمى فى حياة الناس بعامة والامة 
الإسلامية بخاصة» هذا الهدف هو البرهنة با لايدع مجالا للشك عند القاريء بأن 
البشرية تعيش فى آخر الزمان('). 

فهذا الحديث الشريف عن تعطيل القلاص أو العشار يربط بوضوح وجلاء 
بين زمن نزول المسيح عليه السلام وبين وجود وسائل المواصلات الحديثة» ومن ثم 
قر الشيسخ أن البشرية قد دخلت عصر الأشراط الكبرى بهذه المخترعات احدية: 
وأن الأمة الإسلامية على وشك الدخول فى عصر المهدى والدجال ونزول المسيح بن 
مريم عليه الصلاة والسلام» ويؤكد الشبخ المغمارى هذه التيجة جا بورده من الأثار 
التى تفيد أن المسيح الدجال لعنه الله تعسالى يستخدم السيارات والطائرات والوسائل 
الحدية إذ ثبت فى الروايات الصحيحة أنه يطوى الأرض فى أربعين يوما ويطوف 
الأرض على دابة وأن سرعته كالغيث استدبسرته الربح وهذا إشارة إلى الطائرة التى 
تسبتق الريح وتجعله خلفها. 

ویورد الشيخ أيضا الأحاديث الواردة فى اهدى وتدل على أنه يذهب من مكة 
إلى الدينة ثم يعود إلى مكةء ثم إلى المدينةء ثم إلى مكةء ثم إلى المدينةء ثم إلى مك 
خلال الفترة من انتهاء الحج فى منتصف ذى الحجة حتى ليلة عاشوراء حيث يبايع عن 
امقام الأمر الذى اعتيره السابقون منكرالعجز الإبل عن قطع هذه المسافة ذهابا وإيابا 
ين الحرمين ثلاث مرات» خلال خمسة وعشرين يوماء لكنه أصبح الآن بالسيارة أو 
بالطاثرة ميسورا فى ساعات أو أيام قليلة ويستنبط من هذا احبر نتجتين: 

الأولى: أن زمن ظهور المهدى قد قرب وآن أوانه بعد اختراع وسائل 
المواصلات الحديثة. 
(1) ولا بقدح فى قولى هذا تشدق بعض اللنعامين (الهواة) الذبن بحاراون ابطال هذا القول بالقول أن تهاب 

الدنا وآخر الزمان بدأمنذ بعث المصطنى الخانم 3. 
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الغانية: أنه لا غبار على متن هذه الأحاديث وما فى معناها التى تحمل أخبارا حكم 
عليها السابقون من العلماء بأنها منكرة لاختلافها مع ما كانت عليه أساليب معيشته م 
وصبغىة حضارتهم وأنه كان من الخطا الحكم على الحديث الذى صحح أو حسن 
سنده بالضعف» لأنه يخبر عن مور منكرة فى زمن هؤلاء السابقينء وكان الأولى بهم 
ما دام الحديث صحيحا سندا أن يفوضوا أمر هذه الأخبار إلى اله تعالى. 

ولو ربط السابقون بين حديث رسول الله بل الذى قال فيه: «سترون قبل أن 
تقوم الساعة أشياء ستنكرونها عظاما...)» إلى آخر الحديث وبين هذه الآثار التى 
أنكروهاء لعلموا أن هذه الأخبار المنكرة ستكون باذن الله تعالى وقدره معتادة» ولّماً 
رفضوا بذلك هذه الأخبار التى حدث بها الصادق المصدوق الذى لا ينطق عن 
الهوی. 

لقد فسر الشيخ رحمه اله تعالى الأحاديث النبوية الشريفة عن زى الأرض 
زاء أى انضمام بعضها إلى بعض» بان هذا قد تم بعصر السرعة وتقدم وسائل 
المواصلات»› وكذلك الأخبار الكثيرة عن تقارب الزمان وتقارب الأسواق إذ هى 
إشارة أو كناية عن تقدم وسائل الاتصال الحديلة والمعاصرة من برق وهاتف وتلكس. 

وقدم الشيخ من النصوص ما تتضمن إشارات واضحة إلى أجهزة الصوت 
الحديثة مثل الميكروفون وجهاز التسجيل والراديو. 

وفسر قول الله عزوجل .... وإذا الوحوش حشرت( بحشرها فی أقفاص حدائق 
الحیوان» وفسر قوله تعالى: « .... وإذا البحار سجرت) بأنها آبار البترول الكائنة فى 
باطن الأرض بحارا نمتدة وتسجيرها أو حرقها داخل الأفران قى الصانع فى 
محر كات القطارات والسيارات وال ماكينات وجميع الآآللات والأجهرة التى تدور 
مشتقات البترول. 

وفسر قوله تعالی: [وإذا الجبال سرت بأنه قد حدث فى هذا العصر إذ نسفها 
الإنسان بالديناميت ثم حملها بالسیارات إلى خارج المدن وذلك لشق الطرق ونقب 
الأنفاق داخل الجبال. 

ويؤكد الشيح الغمارى صحة تفسيره هذا بقوله بلة: «لا تقوم الساعة حتى 
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تروا مورا عظاما لم تکونوا ترونها وحتی تزول ابال عن آماکنها»('. 

فقی هذه الرواية لهذا الحديث هذه الزيادة إذ من أعظم الأمور التى يصعب 
على غير أهل العصر أن يصدقها أن ينقل الإنسان الجبل ويحمله بعيدا عن مكانه. 

کما یفسر الشيخ الغمارى أيضا قوله تعالى فى شرط آخر من أشراط الساعة 
الكبرى روإذا النجوم انکدرت 4 بآن هذاالشرط قدتم وحدث الآن وانكدرت 
النجوم فلم يعد الناس فى المدينة المضاءة با لصابیح الكهرباثية الساطعة قادربن على 

كما هسر الخبر الوارد عن مخاريق الدجال بقوله: للسماء أمطرى فتمطرء 
وللأرض انبتى فتنبت بأنه قد حدث بالمطر الصناعى وبالتقدم التقنى الزراعي. 

وهكذا يمضى الشيخ الغمارى فى تقديم الأحاديث التى تحمل الإشارة الصريحة 
إلى بعض المخترعات العصرية كما بقدم الروايات التى تشير إليها أو يستنبط منها 
حدوث هذه المخترعات باعتبار آنها من .الامارات التى بين يدى الساعة :. 

ٹم ينتقل إلى المرويات الدالة على الأحوال الحلقية والدينية المنهارة مثل إخباره 
اة بطغيان النساء()ء وخروجهن سافرات عاريات) واتجارهن مع الرجال فى 
الد كاكين وهو شائح الآن. 

كذلك ذكر الروايات الُخبرة عن كثرة الشرط لاعتماد الحكام على الشرطة فى 
زمن حكم الجبابرة» ثم انتقل إلى المرويات التى بات عن الأحوال السباسية والدولية 
لأامة» ویدلل على مطابقتها 1 عليه لہ الأحوال(). 

كذلك عقد الشيخ الغمارى فى كتابه فصلا للآلار الواردة التى تتحدث عن 
قيام دولة إسرائيل بمساعدة الأمم والشعوب الأخرى تحقبقا لقوله تعالى: [... إلا 
حبل من الله وحبل من الناس وذكر أخبار تدل على تتال أهل مصر وأهل سوريا 
لليهود إشارة إلى حروب عام YT ۹Y ء١۹١٦ .1۹٤۸‏ . 


. ٠١ الحطابقة صص۸. (۳) الممابتة حص‎ )١( 
.0٥* نفس المصدر س‎ ) £( .٤۲ ضس المصدر ص‎ )۳( 
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ثم بعد ذلك عقد فصولا للمرويات التى أنبات عن التغيير الذى أصاب الأمة 
فى العادات» مثل تركهم للعمائم وذكر الأثر الوارد الذى قرن بين ترك الامة للعمامة 
وضياع عزة الأمة وقوتهاء وهو قول الرسول بل: «العمائم تيجان العرب فإذا 
وضعوها وضعوا عزهم» وقد فعل المسلمون والعرب ذلك تقليدا أعمى للفرجة 
الستعمرين فكان من علامات ضياع العْوّبذوبان شخصية العربى الإسلامية فى 
الشىخصية الغربيةء وليس أكثر هوانا للمرء من ذوبان شخصيته فى غيره فما بالك إذا 
كان ذلك تقليدا لعدوه الكافر. 

ثم عقد فصولا لذكر المرويات التى تنبيء بإشاعة الزنا والمجاهرة به وعدم الحياء 
من مزاولته والإعلان عن ذلك کما جاء فی حدیث رسول الله: «... فلا یستحی یومئل 
من الزتا...»(٠.‏ 

كذلك تعرض الشيخ للتغير الذى حدث فى النظام التربوى الإسلامی 
وقلدت فيه الأمة أهل الغرب وذكر المرويات التى نبأت بهذا. 

ويستمر الشيخ فى عرض الفصول التى حاول خلالها المطابقة بون ما نبآت به 
التصرص وبين أحوال وأخلاق وأنظمة طرأت على حياة الأمة الإسلامية وحدثت 
کما نبا بها رسول الله ب 

کل هذا ليثبت أن البشرية دخلت عهد الأشراط العظمى» وأن الآيات 
العشر ستحدث بين يوم وآخرء وقد سجل هذا بالعبارة الصريحة بقوله: «وبهذا يعلم 
أن الساعة قريبة جداء ولأن ظهور أشراطها الكبرى كالمهدى وعيسى عليهما السلام 
منتظر من يوم لآخر»؟). 

فالإنسان إذن يعيش الآن فجر عصر الآيات العشرء هذه الدعوى التى 
أعلنها الشيخ الغمارى من أخطر وأهم ما يكن أن يتلقاه المسلم من آخبار؛ بل هو 
أاخطر وأهم خبر تلقته الأمة بعد خبر وفاة رسول الله با ولم يسبق الغمارى رحمه 
الله تعالى أحد من العلماء الذين صنفوا أو كتبوا فى أشراط الساعة إلى هذا الزعم 
ا لخطيرء أو إلى إعلان هذا النبأً العمظيم. كذلك لم يبرز هذا النباً أحد بعده نىقلا عنه 
وتأييدا له وتصديقا لدعواه. 


. ٠١ المطابقة ص۷٥. (۲) المطابقة ص‎ )١( 
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بل العجب كلل العجب أن خبر هذه الدعوة لم ينتشرء وأن زعم الشسيح 
الغمارى لم يجد من الشيوع والتأثير فى أوساط السعاماء والمؤمنين ما يستحقه» بالرغم 
من أن الشیخ رحمه الله تعالی قد آکد دعواہ بکل صفحةء بل وبکل سطرء وکل کلمة 
فى كتابه» حتى أن القارىء المسام المؤمن بنصوص الوحى قرآنا وسلة ليزداد قسناعة 
وتصديقا لهذه الدعصوى مع قراءة الكتاب وصفحاته» فیسلم معه بان الدنيا قد آذنثت 
بانتهاء وأن الأشراط الصغرى والوسطى قد تمت» وأن عصر الأمارات القريبة قد بدأ 
وأننا نعيش أوائل الساعة. 

لذلك كله استحق الغمارى أن يكون رائدا فى علم الأشراط 
المعاصر بخلاف الكتب السابقة عليه» وبخلاف الكتب اللاحقة له تلك التى ذكرت 
المرويات دون محاولة المطابقة بين ما أنبآت به من أحداث وأحوال وبين واقع البشرية 
الحديث والمعاصر» ومن حاولوا عقد بعضا من هذه المطابقة ممن جاءوا بعده» كانوا 
ناقلين عنه مقلدين» ولم يعلنوا دعوى بدء عصر الأشراط وأوائل الساعة صراحة كما 
فعل الشيخ رحمه الله تعالى. 

ومن ثم تتضاءل جميع الكتب والمؤلفات والأسفار التى كتبت عن الأشراط فى 
هذا العصر أمام كتاب الشيخ الغماري. رحم اله تعالى الشيخ الغمارى رحمة واسعة 
لريادته لعلم الأشراط المعاصرء ولاعتباره أول من كتب منبها إلى قرب دخول عصر 
اللهدى والدجال ونزول المسيح عليه السلام ومعلنا بدء عصر الأشراط الكبرى 
ومجيء أوائل الساعة» ومنذرا بقرب انتهاء أجل البشريةء وأى نذير أخطر من هذا 
النذير؟ 

ولكن بالرفم من عظمة الا الذى ألقاه إلى الأمةء ووضوح الدعوى التى 
أعلنهاء وقوة الأدلة التى قدمهاء إلا أن القليل جدا من المسلمين هم الذين انتفعوا 
بكتابه الرائدء إذ لم بكتب لكستابه الشيوع والانتشارء ربا لأن قوى الشر والطغيان 
وحزب الباطل عملوا على حصر الكتاب وحبسه فى أضيق الحدودء كما هو ديدنهم 
دائمًا حیال ما بخص نشر الحق وبیانه وتبلیغه صدا منهم عن دين الله عزوجل. 

وسنرى بعد مدى الأثر الذى أحدثه كتاب الشيخ رحمه الله تعالى فيمن كتبوا 
عن الأشراط من بعده. 
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الفمل الان 
كتاب الفيخ حمود بن عبدالل 
التويجرع دإنحاف الجماعة ہما جاء 
فى الفتن وا لاحم وأشراط الساعت 


٠‏ _ خطة الشيخ التويجرى فى كتابه. 


١‏ - ترتيب الامارات والأيات عند التويحرى. 


- تأثر الشيخ التويجرى بالشيخ الغمارى رحمهما الله فى بعض 
المطابقات. 


)٤١(‏ خطة الشيخ حمود بن عبدالله التويجرى فى كنابه. 

الشيخ حمود بن عبدالله التويجرى رحمه الله من العلماء السعوديين المعاصرين› 
ولد رحمه الله تعالی عام ۱۳۳۲ه وتوفی عام ۱۲٤۱ه.‏ 

ويعتبر كتابه(٠)‏ هذا سفرا فى بابه إذ هو من أوسع الكتب المعاصرة فى 

الأول: هو كتاب الفتن. 

الثاني: كتاب اللاحم. 

الثالث: كتاب أشراط الساعة. 

ويقع هذا السفر فى ثلاثة محلدات شغل كتابا الفتن والملاحم الملجلد 
الأولء واستقل كتاب أشراط الساعة بالجلدين الثانى والثالث. 

ومن ثم فن | لجلدين الثانى والثالث من هذا الكتاب يتناولان موضوع الأشراط 

وعلى ها فإن خطة الشيخ فى هذا السفر تتميز عن خطط ومناهج السابقين 
بالفصل والتمييز بين الفننة والشرط من ناحيةء وبالفصل والتمييز بين الملحمة والشرط 
من ناحية أخرى» وهذا الفصل بين هذه الثلاثة: الفتنةء والملحمةء وشرط الساعةء ليس 
بالهين فهو أمر صعب» لأن هذه الثلاثة من الأمور المتداخلة إلى حد كبير سواء فى 
المفهوم أو فى النصوص, إذ جد أن اكثر الملاحم من الفتن» وهى فى تفس الوقت من 
الأشراط كما أن كثيرا من الأشراط فتن أيضاً. 

لقد بدا الجزء الأول من الکتاب ب عض الموضوعات ألم لمنهحية التى تعتبر من 
قواعد المنهج السلفيء فجعل الباب الأول فى وجوب الإيمان عا صح عن الى بت 
أنه أخبر بوقوعه أى أن المؤمن الحق يصدق بوقوع كل ما أخبر النبى بطب أنه سيقع. وأن 
بعض ما أخبر به وقع خلال الةرون الهجرية ا لماضية» وما لم بقع حنى الآن» سيقع 
حتما باذن الله تعالی» ما دام قد أخبر بوقوعه الصادق المصدرى بة. 
)١(‏ الطبمة الثاتية ٠١١١‏ دار العفيفى بالرياض. 
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وان ما وقع ما آخبر به رسول الله بل هو من اعلام نبوته ودلیل على صدق 
رسالته» ودلیل أیضا على آن ما أخبر به» ولم يقع بعد» سيقع باذن الله تعالى فى 
اللستقبل» وأنه بي قد أخبر با كان وبا سيكون من بعده إلى قيام الساعة. 

ومن منهج السلف والمحدثين أن الآثار الخبرة عن أشراط الساعة وأنسباء 
اللستقبل وسائر الغيبيات أو السمعيات مقبولة ولو لم تكن متواترة لأن السلف 
اعتمدوا أخبار الآحاد ولم يجحد أخبار الآحاد إلا الزنادقة وأهل الأهواء وزعماء 


الفرق الغالية. 

ويذهب فى هذا الشيخ التويجرى رحمه الله تعالى إلى حد تكفير من 
بححد ما ثبت بخبر الواحد العدل. 
الصحيح ما يناظره فى المعنى فيقويه. 

كذلك بری الشيخ أن مطابقة الواقع للأخبار الضعيفة يقويها ويدل على 


ویعتبر کتاب الفتن عند الشيخ رحمه الله تعالى من أوسع كتب الفتن المعاصرة 
ومن أحسنها تبويبا وتخطيطاء وهذا الکتاب جامع لأكثر ما جاء فى كتاب الفتن 
السابقة ويمنهج الحدثين الذى يأتى بابر وعصادره ويبحث فى سنده من حيث القوة 
والضعف وآقوال أهل الجرح والتعديل فى رواته. 

ويمكن أن نستنبط مفهوم الفتنة عند الشيخ بأنها النزاع بون طائفتين أو أكثر من 
اللسلمين» يصل إلى حد القتال بالسلاح وإراقة الدماءء وهو نفس مفهوم الشيخ الدانى 
رحمه اله تعالى ولذلك اشتمل كتاب الفتن على بعض الأبواب المحضمنة للنصائج 
الواجب اتباعها اتقاء للفتن وللتحذيرات من الوقوع فيها: إن بالفعل وإن بالقول» وإن 
بالرضى القلبي» وحتى ببيع السلاح» إذ يعد هذا كله اشتراكا فى الفتنة. 

ثم استعرض الشيخ بعض الفتن النى حدثت فى عهد الصحابة ابتداء من فتنة 
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قتل عثمان رضى اله عنه» ثم وقعة الجمل» ثم وقعة صفين وقتل عمار بن ياسر رصى 


ثم ذکر ما جری على ید الحسن بن على رض الله عنهما من تسكن للفتنة حين 
بايع معاوية فى عام الجماعة. 


ثم أورد الشيخ بعض الفتن التى حدثت فى زمن الأمويين مثل مقتل الحسين 
رضى الله عنهء ثم فتنة اجاج وقتل عبداله بن الزبير رضى الله عنه وعن آبيه. 

ثم ذكر الفتن العامة التى لمت بالامة حين افترقت إلى فرق كثيرة نبأ الرسول 
بل عنهاء وأنها ستكون اثنتين وسبعين فرقةء كلها على ضلالة إلا واحدة تظل ظاهرة 
على الحق. 

فذكر من اخبار الفرق: الخوارج والروافض والنواصب ثم القدرية والمرجئة 
ثم أخبار أهل الرأى والقياسء وما أخبر به النبى َل عن الأئمة المضلين. 

بيد آن الشيخ رحمه الله تعالى لم ينس بعد ذكر هذه الأخبار التى نبآت عن 
الفرق الضالة فى تاريخ الأمة أن يبرز ميزة الأمة الإسلامية التى تنقرد بهاء وهى أن 
الأمة لا تجتمع على ضلالة فعقد لهذا بابا خاصاء أردفه باب عن وجود طائفة ظاهرة 
منصورة فی الأمة إلی آن یآتی آمر اللہ تعالیء کما آنی بالاخبار التی نبت بسعث 
مجددين للأمة على رس کل قرن. 

وتذكرنا خطة الشيخ هذه بخطة أبى عمرو الدانى فى كتابه «السان الوادرة فى 
الفتن وغوائها والساعة وأشراطها» حيث نجد التشابه بينهما كبيرء بل إن كثيرا من 
الأب واب والتصوص التى وردت فيها تكاد تكون متطابقة فى الكتابون وتحت عناوين 
متشابهة فى اللفظ أو متفقة فى المعنى. 

واهم الموافقات بين السفرين: سفر الدانى وسفر التويجرى هو احتواء كل 
منهما على كتب ثلاثة رئيسية هي: الفتن والملاحم. والساعة وأشراطها على النحر 
التالى: 
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۱ ۔ فی کتاب آبی عمرو السدانی تضمنت الأجزاء الأول واللثانی والثالث 
مواضيع الفتن العامة منها والخاصة» أى التى تخص أحداثا معينة وتعتبر فى نفس 
الوقت من أشراط الساعة. 

وكذلك الحال عند الشيخ التويجرى إذإستغرق كتاب الفتن عنده معظم 
صفحات امجلد الأول» وقد ضمت هذه الصفحات الطوال مواضيع عامة وخاصة 
عن الفتن تشابهت نصوصهما وعناوينهما فى السفرين. 

۲ - شغلل الدانى الحزء الرابع بأخبار الساعة وأشراطهاء وهو يقع فى أقل من 
ثلامائة صفحة. 

أما كتاب أشراط الساعة عند التويجرى فقد استغرق الجزء الثانى كله 
ویقع فی ٤٤٥١‏ صفحة وکذا ۲۲٣‏ صفحة من الجزء الثالث. 

اما الشيخ التويجرى رحمه الله تعالى فقد خصص كتابا للملاحم لم يشخل 
سوى خمسين صفحة لم يجعل من بيهما ملحمة السفيانى والمهدى وملحمة الدجال 
ويأجوج ومأجوج» إذ وضعها مع الفتن» وأهم ما جاء فى هذا الكتاب عنده ملسحمة 
الروم وفتح قسطنطينية ورومية. 

فالشيخان متفقان إذن فى الأقسام الرئيسية لسفريهما فتن وملاحم وأشراط الساعة» 
وهذا التقسيم عندهما كما ذكرنا من قبل ليس بالأمر السهل لان هذه الشلاثة من 
الأمور التى يصعب الفصل بينهاء فكثير من الفتن والملاحم هى من أشراط الساعة 
الى ذکرها النبی ف باعتبارها أحداثا أو أحوالا ستحدث قبل الساعة أو بين يديها. 

كذلك يكن القول إن كل ما أخبر النبى َة بوقوعه بعد وفاته» هو من الأشراط 
سواء کان من الفتن أم لاء وسواء كان من الملاحم آم لم يكن. 

وهلا التقسيم الذى وجدناه عند الدانى رحمه اله تعالى وتأئر به الشيخ 
التويجرى رحمه الله تعالى حرمهما من إمكانية أو محاولة مطابقة ترتيب المواضيع أو 
الفتن أو الملاحم والأحداث السابقة للساعة بحسب توقع حدوثها فى الزمانء ومن ثم 


۱۷۱ 


فقدا أهم الأهداف التى يمكن أن يسعى إليها ويتوخاها من يتصدى للكتابة فى أشراط 
الساعة. 

إن الفصل الذى حدث عندهما فى هذه الثلائة بالرغم من تداخلها أبعدهما عن 
مطابقة الأخبار بالأحداث الأول فالأول على النحو الذى برز واضحا وبنجاح وتوفيق 
عند الشيخ الغمارى رحمه الله تعالى. 

ولا شك أن الكتابة فى أشراط الساعة والفتن التى بون يديها والملاحم التى تسبقها 
على طريقة المحدثين القدماء التى لا تقمييز فيها بين متقدم ومتأخرء ولا عناية فيها 
للتمييز بين الأحداث الحاضرة والمتوقعة فى المستقبل وبين ما ورد فى نصوص الوحى 
عن الأشراط آقول إن الكتابة بهذا المنهج القديم هو من الأعمال التى لا فائدة جديدة 
للأمة فيهاء لأنها تكرار لما هو مكتوب» ومسجل ومطبوع ومتداول بين الناس» وإذا 
كانت البشرية تعيش فى هذا العصر الغرائب والعجائب والأمور اللعظام فإن أهم 
آهداف علم الأشراط هوء بلا جدال» المطابقةء الأمر الذى يجعل كتاب الغمارى 
رادا متقدما فی ميدانه على كتاب الشيخ التويجرى رحمهما الله تعالى. 

واخلاصة أن التقسيم الموضوعى الذى التزمه الشيخ التويجرى فى كتابه منعه 
من محاولىة تخطيط كتابه بحسب الشرتيب الزمن الكاملء ومع هذا لم يخل كتاب 
الأشراط الذی یقع فی مجلدین من ترتیب موضوعی وترتیب زمنی فی آن واحد 
تمكن الشيخ رحمه اله تعالى من الجحمع بينهما بتوفيق من الله عز وجل. 

ذلك لان هدف الشيخ الأول هو فيما يبدو الرد على منكرى بعض الغيبيات 
,الأحداث التى نبأت بها الأحاديث. 

فأفرد صفحات طوال للرد على منكرى عودة الخلافة الراشدة على يد المهدى 
عليه السلام» وعلى منكرى الدجال وعلى منكرى نزول المسيح عليه السلام وهو 
يذهب إلى حد تكفير هؤلاء المنكرين. 

اا الجانب الموضوعى فى خطته لكتاب الأشراط فيتمثل فى جمع النصوص 
التى تنبىء عن آشراط الساعة على أساس الموضوع فجعل الأحرال الدينية للمسلمين 
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وما يصيب هذه الأحوال من التغير فى عدة أبواب متتاليةء مشل ما جاء فى دعاة 
الضصلالة وإقبال الدين وإدباره» وما جاء فى غربة الإسلام» وما جاء فى ضعف الريان. 
ومثل ما كته عن بعض الأبواب فى موضوعات أخلاقية مثل تضييع الأمانة أو 
رفع الأمانة والحياء ثم رفع الجهاد وترك الأمر بالمعروف والنهى عن المسنكر» ثم جم 
النصوص الخاصة بالأحوال العلمية للأمة وما يصيب العلماء من فتن. 
ئم انتقل إلى الأحوال الاقتصادية فعرض فى عدة أبواب فتنة المال وما سيصيب 
الناس فى فننته كأكل الحرام والربا وفشو التجارة» وإتجار النساء مح الرجال. 
ثم انتقل إلى فتنة المرأة بالرجل والرجل بالمرأة وما يصيب هذه العلاقة من 
انحرافات والإعلان عن الزنا والدعوة إليه وهو مسن الأشراط القريبة من الساعة والتى 
تحدث فی اخر الزمان. 
ثم انتقل إلى عرض بعض الأشراط فی الجانب العمرانی فاتی بالنصوص التی 
تحدثت عن التطاول فى البنيان ونقشه وزخرفة المساجد وعمارة مكة وعمارة المدينة. 
ثم عرض لاأحداث منفرقة مثل ظهور معادن جديدة وحسر الفرات عن جبل 
من ذهب وفيضان المال وكثرة القتل وكثرة الزلازل والخسف والمسخ. 
)٤١(‏ ترتيب الامارات والآيات عتد التويجري: 
١‏ ذكر الخسوف الثلاثة: خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب. 
۲ - ثم المهدی وآخباره وصفاته وبیعته. 
٣‏ ثم القحطانى ثم الجهجاه. 
N:‏ ثم بدأ بالكلام من الدجال وقد استغرق موضوع الدجال فى كتابه قرابة 
المائتى صفحةء وهذا موافق لا جاء عنه من أنه أعظم الفتن منذ ادم إلى قيام الساعة. 
ه لم ذکر أبوابا عن نزول المسيح عليه السلام والأخبار التى جاءت عنه فى 
السنة. 
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- ثم عرص أبوابا للتصوص الناصة عن خروج ياجوج ومآجوج ذکر فى 

آخرها باب فى أقوال المعاصرين فى يأجوج ومأجوج والرد عايهم. 

۷ ۔ ٹم ذکر نصوص خروج الدابة. 

۸ ۔ ٹم ما جاء فی الدخان. 

٩‏ ۔ ثم ما جاء فى طلوع الشمس من مغربها. 

۰۔ ثم عرض بابا فی رفع رؤیا النبی ي فى آخر الزمان. 
-١‏ ثم ما جاء فى ترك تعظيم الكعبة المشرفة. 
۲۔ ثم ما جاء فی ترك الحج. 

۳۔ ثم ما جاء فی رفع الحجر الأسود. 

٤۔‏ ثم ما جاء فی استحلال البيت وهدم الكعبة. 
٥‏ ۔ ثم ما جاء فی رفع القرآن. 

۱١‏ ثم ما جاء فی دروس الإسلام. 

۷۔ ثم ما جاء فی هبوب الريح الطيبة. 

م عرض أبوابا لأشراط أخرى تنبىء عن أحوال الأشرار الذين تقوم عليهم 
الساعة» ثم ذكر النصوص الخاصة بقيام الساعة والحساب والجنة والنار لا يهمنا هنا 
ذکر تفاصیلها. 

ولا شك أن هذا الحزء من الأشراط قد عمد الشيخ التويجرى إلى ترتيبه بحسب 
وقوع أحذاه فى الزمان» ليس فقط بالنسبة للآيات العشر بل كذلك بالنسبة للأشراط 
المعاصرة لھا والتی ليست من الآيات وإنغا هى مصاحبة لها فرتب الآيات كالتالى : - 


١‏ خسف المشرق. ۲ خسف المغرتب. 
٣۳‏ خسف جريرة العرت. E:‏ الدحال. 
ه ‏ نزول المسيح عليه السلام. > - خروح يأجوج ومأجوج. 
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۷ الداية. ۸ ۔ الدخان. 
٩‏ - طلوع الشمس من مغربها. 

أما الأشراط المصاحبة لها فأهمها المسخ والقذف والزلازل وجعلها أسبق من 
المهدى ثم المهدى والقحطانى والجهجاه وهؤلاء جميعا قبل خروج الدجال عند 
وهذا مما انفرد به عن علماء سابقین علیه. 

بيد أنه اتفق معهم جميعا على أن الدجال ثم المسيح عليه السلام ثم يأجوج 
ومأجوج آيات متتاليات تحدث فى الواقع بحسب هذا الترتيب. 

كذلك اتفق مع العلماء على أن الآيات الثلاث الشمس والدابة والدخان تلى 
الثلاثة السابقة لكنه انفرد بتقديم الدابة وتأخير الشمس من مغربها ولا بأس فى ذلك 
لأن النصوص دلت على حدوث الثلائة فى يوم واحد. 

كذلك انفرد الشيخ عن سابقيه من العلماء فى ترتيب العلامات من العاشر 
حتى السابع عشرء وهو موفق فى هذا إلى حد بعيد» وهذا الترتيب يدل على نتضج 
علم الأشراط واقتراب قضاياه من صورها الصحيحة القريبة من الواقع. 

بيد أن الشيخ التويجرى رحمه اله تعالى قد فاته أن يسجل النار التى 
تخرج من قعر عدن باعتبارها آخر الآيات بالرغم من آنه رفض كونها فتنة وقد تص 


حديث الآيات على آنها خر الآيات. 
)٤۲(‏ تأشرالشيخ التویجرى بالشيخ الغمارى رحمهما الله فى 
يعض المطابقات: 


كذلك يحق لنا أن نسجل تأثر الشيخ التويجرى بالشيخ الغمارى فى 
بعض ابواب كتابه آو توافقه معه فيما أقره من مطابقة بعض الأخبار الواردة 
فى السن مع الواقع التقنى والصناعى الحديث والمعاصر وذلك واضح فى باب ٠ا‏ 
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جاء فى تقارب الزمان والأسواق فقد فسر الشيخ التويجرى تقارب الزمان بأنه إشارة 
إلى وسائل الركوب الأرضية والجحوية ا عرف بعصر السرعةء وكذلك تقارب 
الأاسواق باختراع الآلات الكهربائية الخاصة بالاتصالات التى جعلت تبادل 
المعلومات فورى ووقتى نما جعل الأسواق كأنها فى بقعة واحدة من الأرض» وقد 
حدد الشيخ التويجرى مظهر هذا التقارب فى الأسواق فى ثلاثة أوجه: 
اللأول: سرعة العلم بجا يكون فيها من زيادة السعر ونقصانه. 
الثاني: سرعة السير من سوق إلى سوق ولو كانت بعيدة عنها. 
الثالث: مقاربة بعضها بعضا فى الأمصار واقتداء بعض أهلها ببعض فى الزيادة 
والنقصان. 

ولم تكن تلك النتائج لتتم لولا وسائل الاتصال ووسائل الاننقال والتقل 
المعاصرة. 

كذلك أردف الشيخ التويجرى هذا الباب بباب يتصل بوسائل المواصلات 
والنقل والركوب الحديثة والمعاصر تحت عنوان باب ما جاء فى ترك السفر على 
الإبلء وقد رجح التويجرى سبب الترك باستخدام هذه الوسائل الصناعية المعاصرة. 
وهذا وذاك ما سبق به الشيخ الغمارى رحمه الله تعالى. 

كذلك أورد بعد هذاالباب بابا بعنوان ما جاء فى الأمور العظام بين يدى 
الساعةء وذكر أحاديث الرسول بث التى ذكرها الشيخ الغماري. 

ولکن نظرا لان الشیخ التویجری لم یذکر کتاب الشیخ الغماری كمرجع له 
فى هذه الأبواب فقد وضعنا احتمال توافق أفكار ومفاهيم الشيخين حول هذه 
الأحاديث ومطابقتها للواقع المعاصرء وهذا غير مستبعد بالرغم من آنه قد ثبت أن 
الشيخ التويجرى قد قرأ كتاب الغمارى رحمهما اش وانتتده فى موضع من المواضع 
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وعقد له فصلا خاصا بدون عنوان قال فيه: وسلك أحمد بن محمد بن الصديق 
الغمارى فى كتابه مطابقة الاختراعات العصرية لما أخبر به سيد البرية مسلكا آخر فى 


قيام الساعة» فزعم أن قيامها يكون بسبب القنابل الذرية والهيدروجينية''. 


وقد نقض الشيخ التويجرى هذا القول للشيخ الغمارى بالرغم من آن الشيخ 
الغمارى لم يقطع به ولم يقل إن قيام الساعة سيكون بانفجار القنابل النووية وإغا قال 
إنه إذا حدث فقد يكون من أشراط الساعة أى من الأحداث التى تسبق قيامها وتدل 
على قربها وهى أن يجعلها الله تعالى حصيدا بعد أن كانت عامرة غنية مزدهرة 
بالأمس. 

وهذا المعنى الاحتمالى لايستطيع الشيخ التويجرى أن يقطع بنفيه» كما لم 
يقطع الشيخ الغمارى بإثباته وحتمية وقوعه» لأن بعض الامارات أى الأشراط 
العظمى من فعل الناس مل الدجال ويآجوج ومأجوج» وقوله تعالى: بإفجعلناها 
حصيدا كأن لم تغن بالأمس) قد لا يكون عن قيام الساعة بل عن الخسوف الثلاثة التى 
هی ثلاث من الآیات. 

ولیس قى كتاب الشيخ الغمارى رحمه الله نعالى أى عبارة تدل على أن قيام 
الساعة يكون بفعل الإنسان وليس فيه ما يدل على استبعاد الصور والنفخ فيه أو 
تأويلهء ومع هذا فقد قال الشيخ التويسجرى فى هذا: الوجه الثالث: (أى خراب الدنيا 
بأسرها وقيام الساعة لا يكون على أيدى بنى آدم بتفجير القنابل القوية المفعول كما قد 
توهمه الغماري ...). 

والحتق أن القاريء لكتاب الشمارى رحمه اش وكذلك للعبارة الى 
أوردها عنه الشيخ التويجرى رحمه الله لا يجد فيه ما يدل على هذا الاتهام. 

ولا يبرر هذا العبارات القاسية التى وجهها الشيخ التويجرى إلى الشيخ الغمارى 
رحمهما الله تعالى بقوله: (... لايقول ذلك من له آدنی مسكة من عقل» وإغا يقوله 


(1) ا حاف الحماعة ج ۳ ص .۲۷٤‏ 
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لعتوهون الذين بتكلمون فى أمور الكون من غير شعور)'“. 

مما لا شك فيه آن لكل عالم زلةء وللشيخ الغمارى رحمه الله تعالى بعضص 
المطابقات القليلة التى لم يوفق فيها والتى هى من قبيل الاجتهاد ا خط الذى سيثاب 
عليه أجرا واحدا بإذن اله تعالى» لكن له الكثير من المطابقات التى سيثاب عليها بإذن 
الله تعالى أجران» وقد أخذها عله الشيخ التوبجري()ء أو لعله توافق معه والله أعلم. 

ولكن آهم الموضوعات فى كتاب الشيخ التويجرى على الإطلاق هو موضوع 
الدجال. 2 

فقد بد الحديث عن المرويات التى حملت أخبار الدجال من صفحة ۳۲۲ إلى 
آخر الجزء الشانى أى إلى صفحة ٠٠٠١‏ ومن صفحة ٠‏ من الحزء الثالث إلى صفحة 
۱ مته» أى آن فتنة الدجال وحدها شغلت من هذا السفر أكثر من ٠۹١‏ صفحة 
وهذا الحجم يناسب ما ورد عنها من أنها أعظم الفتن فى تاريخ البشرية قاطبةء كما أنه 
يناسب ما حملته السنة من آثار كثيرة عنه تحذيرا وبيانا لفتنته. 

وهذا نما تفرد به كتاب التويجرى بين سائر كتب الفتن القدية 
والمعاصرة بلا شك» قهى ميزة من مميزاته التى تعطى سفره أهمية قصوى بين 
الكتب المعاصرة فى موضوع الأشراط والفتن والملاحم. 

رحم الله الجميع»› وجزاهم عن آمة الرسلام خير اخزاء. 


.۲۷٣ص اتحاف الحماعة ج۳‎ )١( 
من غير أن يشير إلى ذلك.‎ )۲( 
۱۸ 


الفمبل التاسدة 
الشيخ أبوبكر الجزائرى ورس الاه 
اللقطات فو بع ماظهر للساعة 
من علامات. والأحاديث النبونة الشريفة 


۳ الشے آبوبکر الحزائری ورسالتاه. 


)٤۳(‏ الشيخ أبويكر الجزائرى ورسالتاه «اللقطات فى بعض ما 
ظهر للساعة من علامات» ودالأحاديث النبوية الشريفة 
فى أعاجيب الخترعات الحديثة. (' : 

من الواضح أن الشيخ الجزائرى قد نهج فى هاتين الرسالتين نهج الشيخ 
الغمارى رحمه الله تعالى وبخاصة ما كتبه فى الرسالة الخاصة بأعاجيب المخترعات 
الحديغة إذ يناظر هذا العنوان ويطابقه فى المعنى وفى بعض الألفاظ عنوان كتاب 
الشسيخ الغمارى «مطابقة الخترعات العصرية لما أخبر به خير البرية؟. 

وکما بدا الشيخ الغمارى كتابه بذكر تساؤل المسلمين فى عصر الأمور 
العظام: هل أخبر النبى بل عن هذه الأمور؟ كذلك بدأ الشيخ الجزائرى بهذا الحديث 
وبنفس الشرح الذى جاء فى كتاب الغماري. 

ثم تحدث عن الأحاديث التى أشارت إلى وسائل الركوب الحديثة فذكر قول 
النی باد «سیکون فی آمتى رجال يركبون على السروج كأشباه الرحال.. إلخ)» 

ثم ذكر ما ورد من أحاديث نبوية تشير إلى المذياع أو الراديو وهو مطابق فى 
شر حه وفهمه وفى مطابقته لما جاء عند الغمارى بهذا الصدد. 

وهكذا يذكر الشيخ الجزائرى فى كل موضوع نفس الأحاديث ونفس 
الشرح الذى يبون وجه المطابقة بين ما يدل أو يشير إليه النص الشريف وبين ما يقابله 
من الخترعات الحديثة. 

فذكر ٠تقارب‏ الأسواق وسرعة النقل الأمر الذى يشير إلى اختراع البرق 
والهاتف والتلكس وغير ذلك وهو عنده كما جاء عند الغمارى رحمه الث أيضا. 

حتی بمکن القول إن رسالتی الشيخ الجزائرى ليستا سوى ملخص لبعض أبواب 
کتاب الشیخ الغماری رحمه الله من غير أن يشير إليه من قريب آو من بعيد. 


.ه٠٤٠۳ نشر مطبعة الكليات الأزهرية القاهرة‎ )١( 
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هذا کله بؤكد ما سبق أن ذكرناه عن أهمية كتاب الشيخ الغمارى رحمه الله 
تعالی ومدی تأثیره فی غیره من المعاصرین وتأثرهم به دون أن یېلغوا آهمیته آو شمول 
نفعه وعموم أهدافه. 

لقد توخى الشيخ الغمارى رحمه الله تعالى من كتابه إثبات دخول البشرية عصر 
أوائل الساعة وبدء الأشراط العظمی ی أماراتها وقرب حدوث الآيات العشر التى 
تسبقها مباشرة علاوة على ما يتحقق فى نفس القارىء نتيجة إثبات صحة وحدوث ما 
أخبر به رسول الله ل منهج المطابقة الذى اتبعه. 

بید آن الشیخ اللحزائری لم ہرز هدف الغماری العام فى رسالتيه» وإنغا تو حى 
الهدف الثانى وأبرزه أكثر من الأول. 

وإرجاما للفضل إلى أهله رأيت وجوت التنويه إلى ريادة الشيخ الغمارى فى 
هذا المضمار وأسبقيته إلى الشروح التى أدت إلى المطابقةء والتى آرى أنها فتح من الله 
تعالی من به عليه رحمه اله فأخذ كثير من المعاصرین منه وتأٹروا ما قدمه من فهم 
جديد لنصوص شريفة كثيرة فطابق فهمه لها الواقع الحضارى والصناعى والخلقى 
الذى تعيشه البشرية الآنء ولكن أحدا ممن قرات لهم ممن ثبت أنهم نقلوا عنه لم 
ينسبوا له ما جاء به من شروح وتفسير يؤديان إلى المطابقة» وكان الأجدر بهؤلاء 
الناقلين أن يرجعوا الفضل إلى أهله. 
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القصبل العاشر 
الخطة وتقسيم الأشراط فی كتاب 
أشراط الساعة للأستاذ يوسه الوانل 


٤‏ - الخطة وتقسيم الأشراط عند يوسف الوابل 


)٤٤(‏ الخطة وتقسيم الأشراط عند يوسفض الوابل 

الكتاب المذ كور رسالة علمية تقدم بها المؤلف لنيل درجة التخصص الأولى 
(الماجيستير) من جامعة آم القرى . 

قدم المؤ لف أشراط الساعة فى بابين: 


الأول: فى الأشراط الصغرى. 
والثاني: فى الأشراط الكبرى. 
ومهد للبابين بعدة مباحث عن اليوم الآخرء ويوم القيامةء وعلم الساعة » وقرب 
قيام الساعة وآشراط الساعة» وأقسامها فقال فى هذا الموضوع الأخير : تنقسم شراط 
الساعة إلى قسمین: 
آشراط صغری: 
وهی التى تنقدم الساعة بآزمان متطاولة وتكون من النوع المعتاد» كقبضص العلم 
وظهور الجهل» وشربت الخمر» والتطاول فى البنيان ونحوهاء وقد يظهر بعضها 
مصاحبا للأشراط الكبرى أو بعدها. 
-٣‏ شراط کبری: 
وهی الأمور العظام التى تظهر قرب قيام الساعةء وتكون غير معتادة الوقوع 
كظهور الدجال ونزول عيسى عايه السلام وخروج يأجوج ومأاجوج وطلوع الشمس 
من مغربها. 
وقسم بعض العلماء أشراط الساعة من حيث ظهورها إلى ثلاثة أقسام: 
١‏ قسم ظهر وانقضس. 
۲- قسم ظهر ولا زال یتتایع ویکثر. 
(۱) يوسف الوابل/ آشراط الساعة ‏ دار این اللنوزی الدمام ۱۹۹۲۰.ص۷۸۷۷. 
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-٣‏ قسم لم يظهر إلى الآن. 

فأما القسمان الأو لان فهما مسن أشراط الساعة الصغرىء» وأما القسم الثالث 
فيشترك فيه الأشراط الكبرى وبعض الأشراط الصغرى''. 

وأول ما يلفت النظر فى الأساس الذى بنى عليه تصنيف الأشراط إلى اثنين: 
صغرى وكبرى» أو إلى ثلاثة: ما انقضى» وما هو مستمر؛ وما هو فى المستقبل » هو أن 
هذا الأساس هو الزمانء أى أنه بالتحديد موقع الشرط أو الحدث فى الزمان ليس 
بالنسيبة للساعة قربا وبعداً ولكن بالنسبة للمؤلف,» ولقد أثبتنا أن أول من نهج هذا 
النهج هو البرزنجى رحمه الله فى الإشاعة فى أشراط الساعة. 

أما الصغرى عنده فهى ما سبقت أو ستسبق الساعة بأزمان متطاولةء والكبرى 
هى التى تظهر قرب قيام الساعة. 

ليته التزم هذا الأساس فى التصنيف إذأ لصار على تصنيف أكثر العلماء ومنهم 
البرزنجى رحمه الله صاحب التصتيف الثلاثى الذى أورده الباحث وسبق أن عرضتاه 
لكن الباحث وقع فى خط فادح كان له أثره المستمر ساباً على خطته كلها. 

ويتمثل هذا الخطاً فى اعتماده بجانب هذا الأساس للتصنيف اساسا آخر أدخله 
مع الأول ربا دون أن يدري» وصنف الأشراط وقسم الأبواب والفصول فى خطته 
بحسب هذا الأساس تارةء وذاك أخرى وبحسب الأثنين أحياناً. 

وهذا خطاً منطقى أدت إلى تناقضات فى الحطة وفى التصنيف ما أورثت فى ذهن 
القاريء لبساً فى مفهوم الأشراط وتعريف الصغرى» والكبرى منهاء وهذا اللبس 
موجود ساسا فى ذهن الباحث ولم ينتبه إليه» وكذا غفل عنه أساتذته الذين أشرفوا 
عليه وناقشوا الببحث» ولم يتتبهوا له» مع احترامنا للجميع» ودعائنا لهم بخير الجزاء. 

وقد ظهر هذا التناقض فى النص المذكور آنفا والمنقول عنه» فبعد أن صرب 
الأمثال للأشراط الصغرى التى تسبق الساعة بأزمان متطاولة حسب تعريفه لها إذا به 
يقول (وقد ظهر بعضها مصاحبا للأشراط الكبرى أو بعدها..). 
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فبعد أن عرف الصغرى بأنها التى تسبق الساعة بأزمان متطاولة رجع وقال إن 
بعض هذه الصغرى قد يظهر مصاحباً للكبرى أو بعدهاء والكبرى عنده هى الأمور 
العظام التى تظهر قرب قيام الساعة. 

اليس هذا تناقضا واضحا صريحا ومخالفا للتصنيف أو التقسيم الذى 
اعتمده» وألا يدل على أن الليس واقح فى ذهن الباحث؟ 

إِذ كيف تكون بعض الأشراط الصغرى معاصرة للكبرى أو حتى تظهر بعدها 
فتكون الصغرى أقرب للساعة من الكبرى وإذا كانت بعض الأشراط كبرى للمجرد 
أنها أمورٌّ عظام أفلا يكون بعض الأشراط التى وقعت فى عهد الصحابة رضى الله 
عنهم من الكبرى لحملها هذا الوصف. 

اليس فتح بيت المقدس أعظم إنتصارات الامة وأكبر فتح إسلامي؟ 

ألسس سقو ط الأندلس والقضاء على المسلمين فيها أمراً عظيماً ومن أعظم 
وأكبر الفتن؟ 

إن كثيرا من الأشراط التي هي بعيدة عن الساعة هى من الأمور العمظام فكيف 
تقول عنها صغرى لأنها بعيدة عن الساعة بزمان طويل؟ ومن ناحية أخرى تكون 

إن الخطأعند الباحث يكمن فى جعله أساسين للتصنيف وليس أساسا واحداً 
وهو خط منطقی انسحب على خطته کلها وعلی تقسیمه للأشراط من أول الكتاب 

أما أساسا التصنيف الذى اعتمدهما الباحث فقد ذكر الأول صريحاً وأدخل 
الثانى معه ضمناً. 

أما الأول فهو البعد أو القرب الزمنى من الساعة فجعل البعيد عنها فى الزمان 
من الصغرى» وما كان مباشراً وقريباً من وقوعها هو الأشراط الكبرى. 
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أما الثاني : فهو عظمة الحدث فى ذاته ومخالفته للستنء لقد قال فى الصغرى 
أنها التى تعقدم الساعة بأزمان متطاولةء ولو اقتصر على هذا لما حدث اللبس ولكنه عاد 
وأضاف إلى هذا الأساس الأول لتصنيفه أساسا آخر بقوله: وتكون معتادة الوقوع» 
ومن ثم تكون الكبرى عنده غير معتادة الوقوع» وزاد عليها أنها تكون من الاأمور 
العظام» واشترط أيضاً أن تكون قبل الساعة بزمن يسير. 

ومعلوم منطقيا أن أى تصنيف يقوم على أكثر من أساس للتصنيف فهو تصنيف 
فاسد» ذلك أن بعض الأشراط والأحداث موافق للستن ومن النوع المعتادء وهو فى 
نفس الوقت» يقع قبل الساعة بزمان يسير جد وكذلك جد أن بعض الأشراط هو 
من الأمور العظام وليست معتادة وبعيدة عن الساعة بآزمان متطاولة. 

فكيف تصنف هذه أو تلك ؟ 

لقد كان من نتيجة هذا أن الباحث لم يستطع أن يدخل بعض الأشراط القريبة 
جداً من الساعة فى الكبرى» لأنها من الأمور المعتادة» وليست من الأمور العظام على 
حد تعبيره» ووضعها فى قسم الأشراط الصغرى فتناقض مع تقسيمه حسب الأساس 
الأول للتصتيف واقتصرت الكبرى على الآيات العشر فقط, فلم يسجل فى قسم 
الكبرى غيرهاء فى الوقت الذى أثبت فيه من الأمور العظام وغير المعتادة والقريبة 
جداً من الساعة بل أقرب إليها من الكبرى فى قسم الصغرى. 

لقد جعل الباحث كل الأشراط الواردة فى السنة من الصغرى ما عدا الأيات 
العشر فهى وحدها الكبرى عنده وزاد عليها المهدي» ولقد علمنا أن الآيات العشر 
هى من الأمور العظام والمخالفة للستن وهى تسبق الساعة بزمن يسير كما دلت على 
ذلك الآخبار والآثار باتفاق العلماء. 

لكن هذه الآيات تتخللها علامات كثيرة جد هى من الكبرى لاأنها من أمور 
عظام ولقربها أيضاً من الساعة ومنها المهدي» ومنها قتال اليهودء ومنها فتح روميةء 
ومنها کلام السباع والحمادات للأنس. ومنها ظهو ر اسف والمىسح والقذف» ومنها 
كثرة النساء وقلة الرجال حتى تصل نسبة النساء إلى الرجال ٠١‏ إلى ١ء‏ ومتها رفع 
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القرآن من المصاحف» ومنها عقم النساء فى الجيل الذى تقوم عليه الساعةء ومنها 
الريح التى بقبض اله تعالى بها نفوس المؤمنين دون الكافرين. 

وهذه كلها أمور تحدث قبل الساعة بزمن يسير جداً بعضها بعد حدوث أكثر 
الآيات وبعضها قبل الساعة مباشرة وأكثرها من الأمور العظام وغير المعتادة ومع ذلك 
لم يدخلها الباحث فى الأشراط الكبرى بل سجل أكثرها فى قسم الأشراط 
الصغرى» ما عدا المهدى الذى خصص له الفصل الأول من الأشراط الكبرى بالرغم 
من أنه لم يرد ضمن الآيات العشر وليس هو من الأمسور غير المعتادة. لأنه خليفة 
معحدد راشد. 

إن قضية تصنيف الاشراط إلى صغرى و كبرى ليست واضحة المعالم عند 
جمیع من کتبوا فی الأشراط قبل الباحث» ومن ثم ورث الباحث من المراجع السابقة 
هذا الغموض واللبس» ولعل البرزنجى رحمه الله قد عزف عن استخدام هذين 
اللصطلحين : صغرى وكبرى لكى يتخلص من هذا اللبس والغموض فالتزم تقسيماً 
زمنیاً للأشراط ما مضی وانقضی وما لا زال مستمرآًوما لم یات بعد. 

وهذا التقسيم يكون حسب الزمسان ولكن بالنسبة لعصر المولف ومن ثم يجعل 
الباب مفتوحا للاجتهاد فى علم الأشراط فى جسميع العصور إذ يتعون على علماء كل 
جيل إضافة ما ظهر من الأشراط فى حياتهم وإحصاء مابقى منها وما هو متوقع 
حدوثه فى المستقبل» وهو تصنيف زمنى صرف» وليس فيه وصف لهذا بأنها من 
الصغرى أو لتلك بأنها من الکبری» إلا أن يكون هذا وصفاً للحدث أا کان موقعه 
فى الزمان سواء فى الماضى آم فى الحاضر أم فى المستقبل. 

من أجل تحاشى هذا اللبس الذى غجده ليس عند الأستاذ يوسف الوابل فحسب بل 
عند كشير تمن يعتمدون تصنيف الأشراط إلى صغرى وكبرى حسب زمن حدوث 
الشرط عرضصت تصنيفى للأحداث الدالة على الساعة إلى : أشراط وعلامات 
وأمارات وآيات وجميعها- و الحمد والمنة ممصطلحات مأخوذة من القران الكريم. 
والسنةء وبها يزول كل لبس حول هذا الموضوع. 
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الفصل الدادی عشہ 
ترتيب الأشراط حسب وقوعها 
بين الأولين والمعاصمريين 


٥‏ - أهمية ترتيب الأشراط متسلسلة حسب وقوعها فى الزمان بين 
الأولين والمعاصرين. 


)٤٥(‏ أهمية ترتيب الأشراط متسلسلة حسب وقوعها فى 
الزمان بين اللأولين والمحاصرين. 

إن درجة الأهمية بالنسبة لأى حدث من الأشراط ترتبط بمدى أثر الحدث سواء 
أكان با-نير والعزة والنصر للأمة الإسلاميةء أم كان بالفتنة والضر والشر عليها. 

وعلى قدر عموم الخير أو الفتلة والشر وشمولهما لأكش شعوب الأمة 
الإسلامية يكون الحدث من الأشراط الصغرى أو الكبرىء وهذا الوصف يطابق 
أساس التصنيف الخاص به» ومن ثم لا يتعارض مع التصنيف الخاص بزمن وقوع 
الحدث أو الشرط بالنسبة للساعة قربا أو بعداً. 5 

وحيث أن قيمة كل علم فى نفعه فإن علم الأشراط ترتفع قيمته كثيراً بالنظر 
إلى ما بمكن تجنبه من الفتن التى ستحدث وشرورها إذا علمناهما قبل حدوٹهما لان 
النفح لا يتم إلا إذا سبق العلم بها حدوث الفتنة للتنبيه إليهاء وإلى شرها وإلى طريق 
النحاه منها. 

وهذا لا يكون إلا إذا صاحب معه العلم بزمان وقوعها على وجه التقريب أو 
الإحاطة بدلالات وإشارات تفيد توقع الفتنة قبل حدوثها الأمر الذى يساعد المؤمنين 
على التحرز منها وتوقى شرها . 

فالتحذير من الفتنة قبل وقوعها إذا توقع العلماء قرب وقوعها من الأمور 
الواجبة عليهم» لما رواه مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما قال: 
نادی رسول الله َة الصلاة جامعة» فاجتمعنا إلى رسول اله هة فقال: «إنه لم یکن نبی 
قبلی إلا کان حقا عليه آن یدل آمته علی خير ما بعلمه لهم» وینذرهم شر ما پعلمه 
لهم» وإن أمتکم هذه جعل عافیتها فی أولهاء وسیصیب آخرها بلاء وأمور تنکرونهاء 

تي * الفتنةء فير قق بعضها بعضاء وتجىء الفتنة قيقول المؤمن هذه هذه » فمن حب 

أن يز حزح. عن النار ويدخل الحنة فانأتیه منیته وهو يؤمن بال واليوم الآخر»'. 

ويدل هذا الحديث الشريف علاوة على ما سبق أن ذكرنا من فائدة نفع العلم 
بالفتن والأشراط قبل وقوعها- يدل على أن أخطر الأحداث وأشد الفتن وأكثرها 
شرا هی التى تكون بين يدى الساعة» أى تسبقها بزمن يسير. 
(۱) صحیح مسلم/ کتاب الإمارة باب وجوب الرفاء بيعه الخليفة الأرل الأول (۱۲/ ۲۳۴۳-۲۴۳۲) 

على شرح النووي. 
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آما الفستن التى فى أول عمر الأمة فهى الأقل خطراً وضراً وشرا يدل على هذا 
قوله عليه الصلاة والسلام: اإن أمتكم هذه جعل عافيتها فى أولهاء و سہتسیب آخرها 
بلاء وآمور تنکرونها؟. 

ويؤ كد هذا أيضا قرله ب «إن بين يدى الساعة فتنا كقطع الليل المظلم» يصبح 
الرجل فیھا مؤمنا وعسی کافراًء وعسی مؤمناً ویصبح کافراً...٤('۔‏ 

فهذه الفتن المهلكة التى تكون نتيجتها الكفرء وليس مجرد المعصية إنغا تكون 
بين يدى الساعة. 

ومثله ما رواه مسلم بسنده عن بی هريرة آن رسول الله 4 قال: «بادروا بالأعمال 
فتتا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا وعسى كافرآ. ويسی مؤمناً ویصبح کافراً 
يییع دینه بعرض من الدنیا»'. 

کل هذا يدل على نتيجة هامة بالنسبة لأساس تصنيف الفتن والأشراط ذلك آن 
أشد الأشراط خطراً أو ضرراً على الأمة أقربها للساعة. 

كما أن فائدة هذا العام تكون أنجع وأشمل وأجدى إذا اقترن التحذير من الفتنه 
بالإشارة إلى توقع حدوٹھا فی عصر أو زمن أو فى سنة ما أو فى زمان وقوعه المرتقب 
على وجه التقريب» أو'ترقب حدولها بعد أحداث أخرى تسبقها وهكذا. 

وتكون الفاندة محققة إذا كانت الأحداث مرتبة ترتيباً متسلسلاً بحيث يكون 
الحدث أو الفتنة منذرة للمسلمين لا بعدهاء فيكون المؤمن على توقع وترقب للفننه 
بعد الفتنة وللحدث بعد الحدث » فيكون علي علم ودرا بكيفية النجاة مها 
والسلوك الواجب عليه اتباعه نحوها حتى ينجو من شرها. 

ومن ثم فإن أهم ما فى علم أشراط الساعة هو قضية الترتيب الزمنى لها. 
(۱) رواه الإمام آحمد .)٤۰۸/4(‏ ومستدرل الحاكم (6/ )٠٤١‏ رقال : هذا حديث صحيح الإسداد ولم 


يخر جاه. 
(۲) صحیح مسلم/ کتاب الرمان؛ باب الحث على المبادرة بالأعمال قبل تظاهر الفتن۲(۰/ ۱۳۳) مع شرح 


النووي. 
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ومطابقة أحداث الأشراط بالأحداث والأحوال المتحققة فى الواقع المعاصر 
لأصحاب هذا العلم. 

وترتفع أهمیته أكثر إذا صح ترتيب الأحداث المسنقبلة على الأحداث الحاضرة 
أو المعاصرة قال تعالي: ‏ ولو كنت أعلم اليب لاستكنرت من الخير وما مسني السوء) 
وهیهات أن يعرف الإنسان الفرد ماذا سيكسب غداً» وهيهات أن يعرف بأى أرض 
وفی آی وقت سیموت» فکیف يكون الحال باللسبة لشعب أو أمة أو الإنسانية 
کلها؟! 
ولكن الأشراط التى هى من الأحداث العامة للأمة هى نما أخبرنا بها البوحي» 
وبتیح اجتهاد العلماء منهج المطابقة بين المالول الصحيح لنصوص الأشراط وبين 
الواقع معرفة أو توقع قرب حدوث الحدث الجللء ومن ثم يكن للمسلمين: حكاماً 
ومحكومين الاهتداء بهذه المعرفة لاتخاذ قراراتهم السياسية والاقتصادية والخربية 
وغیرهاء تحرزآ وتو قبا للشرء ولیس منعا لما هو مرتقب» لأن کل مقدر بأمر الله تعالیء 
واقع لا محالة» ومن ثم تسكون الفائدة مجرد التحرز من الشرء ووقاية من الوقوع فى 
الفتنة . 

هذا كله يجعل قضية ترتيب الأشراط وتسلسلها فى الزمان أخطر قضايا هذا 
العلم. 

أقول هذا ردا على بعض الهواة غير المتفرغين للعلم وغير المنقطعين له المعترضين 
على منهج المطابقةء والذين ظنوا أن الكتابة فى الإسلام والتأليف فى علومه- وبخاصة 
فى هذا العلمء ساحة مفتوحة لكل من تعلم القراءة والكتابة بالنقل ووضع العناوين؛ 
وما أسهل أن يطلب الواحد من هؤلاء أحاديث موضوع ما من االكمبيوتر ثم يضع 
لكل مجموعة منها عنواناء ولكل مجموعة عناوين عنوانا لفصل أو لباب ثم يدفعها 
إلى المطبعة ويصبح بذلك عالاً إسلامياً أو مؤلفا وكاتبً إسلامياًء وليته يكتفى بهذا بل 
لابد» لکى يثبت رسوخه فى العلم» أن بتطاول على غيره» ويسخر من الذين اجتهدواء 
وحاولوا مطابقة النصوص على الاحداث التار يخية والمعاصرةء ومن ثم أصابواء 
وأاخطأواء فلا يسذكر لهم إلا الأخطاءء ولو قلت أما هو فقد آشر السلامة فلم بجتهد 
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واكتفى بنقل النصوص فحسب ومن ثم لم يخطئ» وكيف يقع فى خط وهو لم 
يكتب شيئا أصلاًء ونما قام بالنقل فقط؟ فتوهم أنه أعلم وآفقه وأفضل من اجتهد 
فاخطاً أمثال هؤلاد يخفون عجزهم عن المطابقة وجهلهم بأصول وأهداف هذا العلم 
فيتهمون الجتهدين بالتكلف. 

لأمثال هؤلاء أقول: سن أجتَهد وأخطئ خير لى من الناجرة بنصوص الوحى 
بنقلهاء ووضع أسمى عليها كما تفعلون. 

إن العلم هو الحفظ للنصوص المنزلة من السماء ثم تفسيرها حسب قواعد 
التفسير وأصول الفقه ثم فهمها وتآويلها فى ضوء الواقع التاريخى والواقع الحضارى 
والصراع المعاصرء أى إن العلم الحقيقى هو تفسير التصوص بالواقع والكشف عن 
أسرار هذا الواقع الدفينة بالتصرص. 

وللمجتهد المخطىئ أجر وللمصيب أجرانء أما النساخ قلم يرد ما يثبت أن لهم 
أجر العلماء ولو كتبوا على غلاف ما ينسخونه تاليف فلان». 

أما الذين يعتبرون أنفسهم علماء جرد حفظ النصوص فإن أشرطة الفيديو 
والكاسيت أكثر منهم حفظاء بل إن شريحة فى الكمبيوتر أو ديسكا أو اسطوانة حمل 
الآن من العلوم ما يعادل مسكتبة جامعة وتحفظه لطالبه ويستحضره الجهاز فى أقل من 
ثانية حين الطلب ومن ثم يقتصر العلم على الفهم» أو هو حفظ مع فهم» آما الحافظ 
بغير الفهم» فهو آشبه بهذه الأدوات والأجهزة السمعية . 

فليس المقصر عن الاجتهاد كالحتهد وبخاصة هذا الذى لم بحتهد مخافةا-خطاً 
حرصاً مئه على سمعته بين الناس والزملاء» وحتى يقولوا عنه آنه عالم لا يخطيء › 
وهذاهو عين الرياء. 


۱4۴۳ 


الفصل الان عشر 

ترتيبى للأحداث النى تترقبها أجبالا 
المعاصرة استخلاصا من النخوص 
ومما أتفق عليه جمهور العلماء 


٦‏ - ترتيبى للأحداث التى بين يدى الساعة التى تترقبها الأجيال 
المعاصرة استخلاصا من النصوص وما اتفق عليه جمهور 
العلماء. 


)٤0(‏ ترتيبى للأحداث التى بين يدى الساعة التى تترقبها 
الأجيال المعحاصرة استخلاصا من النصوص ومما انفق 
عليه جمھور اتعلماء: 

-١‏ أحداث القيامة الصغرى بنفخة الصور الأولى نفخة الفزع: زلزال الأرض 
العظيم الذى يصاحبه خسف بالمشرق» وخسف بالغرب و خسف بجزيرة 
العرب وهو ما جاءت تفاصيل أحداثه ومقدماته بالجحزء الأول. 

-٣‏ بیعة الهدی وخسف جیش السفیانی بالبيداء. 

۳- إقامة الخلافة الراشدة وتوحيد الأمة وعودة عزتها وقوتها وتحقيق الغنى والرخاء 
والعدل على يديه. 

٤‏ - مصساللحة الروم وقيام حلف بين الخلافة وبين أوربا الموحدة ضد عدو مشسترك 
والاتتصار عليه. 

-٥‏ غدر الروم (أوربا الموحدة) وهجومهم على العالم الإسلامى العربى كله مرة 
واحدة فى أعظم ملحمة فى تاريخ البشرية وهزيتهم وفتح المسلمين لأوربا: 
قسطنطينية (تركيا) مرة ثانية ثم رومية ( روما) لأول مرة وهدم الكنيسة الشركية. 

-٦‏ اروج العلنى للدجال. 

۷- تزول المسيح عيسى بن مريم عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام» وقتل الدجال 
واستتصال اليهود وإفسادتهم الأخيرة. 

۸- خروج يآجوج ومأجوج وقتل الله عز وجل لهم. 

-٩۹‏ حكم المسيح عليه السلام الأرض بالإسلام وتحقق الرخاء العميم والسلام التام 
للبشرية لأول مرة فى تاريخها حتى لا يبقى على ظهر الأرض آدمى إلى وهو 
يشهد أن لا إله [لا اله وأن محمداً رسول الله 1 


-٠‏ موت المسيح ودفنه بجوار رسول الل ب وصاحبيه. 
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-١‏ خروج الشمس من مغربها والدخان من السماء ودابة الأرض التى تكلم الناس. 
۲“ قيام ملك الحبشة ذو السويقتين بهدم الكعبة. 
۳- رفع القرآن من المصاحف. 
-٤‏ موت المؤمنرن بريسح طيبة فلا يبقى فى الأرض إلا المشركون الكافرون جيل أو 
أجيال الأشر ار الذين ستقوم عليهم وعلى أبنائهم أو على أحفادهم الساعة. 
٥-عقم‏ النساء. 
حيث قالوا وهى آخر آيات الساعة. 

۷- فی وقت لا يعاسمه إلا الله تعالى وحده يخ فى الصور نفخة الصعق فیموت 
كل من وما على الأرض من أحياء فى حظة واحدة وتلك هى القيامة الوسطى. 
۸- بعد هذا بزمن لا بعلم مقداره إلا الله تعالى وحده ينفخ فى الصور النقسخة 
الثالثة: نفخة البعث ليقوم الناس للحساب ثم الجزاء وأحداث القيامة الكبرى. 

إحفظوها وحفظو ها لابنائکم وأحفادکم» ولاتنسونی من دعائکم. 
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الیاں الخامس 


التمسير ندل مراحل القامك التلات 
القمدل الأول 
المفهوم الشاتح ليوم القيامة لذن 
المسلمين قى رضوء الكتاب والسنة 
الفمل الذاني 
اختلاف العلماء فی نحذيد ذب 
نفخات الور من أسباب الخلط 
بين مراحل يوم القيامة الفلات 
القمل الناف 
أحداث كل مرحلة من مراحل القيامة اللات 


الفمبل الأول 
امفۈوم الشات لوم القامك ڪي 


۸ - شواهد على تداخل أحداث القيامة الثلاثة عند المغسرين. 


)٤۷(‏ اخلط بين مراحل القيامة الثلات: 

ٹم اختلاقف كبير بين المفهوم الصحيح للقيامة أو للساعة فى القرآن الكريم 
والسنةء وبين المفهوم السائد فى أذهان المسلمينء > لا أقول العامة منهم فقط بل وعند 
كثير من العلماء غير التخصصين بل والمنخصصين منهم ولو طرحنا استبياناً بين 
المسلمين عن مفهومهم ليوم القيامة آو الساعة من خلال ما يسمعونه من آيات كرية 
ومن أحاديث شريفة تحدثنا عن مشاهد القيامة وأحداث الساعة لسمعنا من کثیر 
منهم قو ل واحدآ: أن القيامة أو الساعة هى اسم للمجموع الأحداث التى يتم بها هدم 
عمارة الكون وموت كل حى فلا يبقى بعدها فى الأرض أو فى السماء نفس النظام أو 
النواميس القائمة الآن ويموت بسبب هذا الهدم كل حي» من ذلك انتشار الكواكب 
وتكوير الشمس» وانكدار النجوم ونسف الحبال حتى تصير هباء منبثاً وانفجار البحار 
وتسحيرها وانشقاق السماء» وانفطارها وكشطهاء ورجفة الأرض وزلزلتها الى هى 
زلزلة الساعة المىوصوفة بأنها شيء عظيم» وغير ذلك من مظاهر الهدم» والتدمير فى 
السماء وفى الأرض وفى الحبال» وفى البحار ومن ثم يصل التدمير والتغيير إلى كل 
شيء» وتفنى الياة على الأرض » با فيها حياة الإنسان. 

وإذا طرحنا سؤالا عن المدة الرَمَنية الواقعة بين هذه الأحداث وبين موت كل 
الأحياء فى الأرض» لجحاءت الإجابة بأن هذا يحدث فى وقت واحد وأن موت 
جميع الأحياء يكون بسبب هذا الهدم. 

هذا هو المفهوم الذى كنت أنلقاه من سالتهم عن القيامة والساعة سواء کان 
المسثول: ميا آم کان م متعلماًء وسواء اكان غا ر مع جي اللين دام ن 
أساتذة الشريعة والفقه» قسالوا نفس الإجابةء بل إن المتخصصين منهم فى التفسير 
والحديث وبدرجة أستاذ جامعى أجابوا بآن زلزلة الساعة هى وقت هدم عمارة الكون 
وهو الهدم الذى يموت بسببه كل حي» كل ما هنالك أن بعضهم فرق بين الساعة 
والقيامةء بأن الساعة هى لحظة بدا الهدم وموت الأحياء فى الأرض ٠‏ وأن القيامة 
لحظة البعث وبدا النشور والوقوف لرب العالمين للحساب. 
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والذى دعانى إلى مثل هذا الاستبيان عن مقهوم الساعة أو القيامة عند المسلمين» 


عامة وخاصة هو أثنى ظللت حتى نحطت الخمسين من عمرى بهذا المفهوم مع أن 
تخصصى فى العلوم الإسلامية هو العقيدة والتو حيد»وأصحاب هذا التخصص لابد 
لهم من أن يتعاملوا مع نصوص الوحى : كتابا وسنة تعاملاً مباشرا فيما بخص آيات 
وأحاديث العقيدة والتوحيدء ومن أركان العقيدة والتوحيد الإيان باليوم الآخر» ومن 
مواضيع اليوم الآخر شراط الساعة وهى الأحداث التى بدأت ببعث النبى الخاتم 
الصطفى سيدنا محمد ية والتى تنتهى بأحداث القيامة و الساعة التى هى مشاهد 
هدم عمارة الكونء ومن مواضيعه أيضاً أحداث يوم القيامة أو الساعة التى هى مظاهر 
الهدم » والفناءء ومنها أيضاً أحداث البعت والنشور» ومن أحداثه أيضا الميزان 
والحساب والصراط والشفاعة الكبرى والشفاعات الصغرى والحوض» ودخول أهل 
الحنة الحنةء ودخول أهل التار النارء ومن العلماء من يبضيف إلى هذه المواضيع الموت 
والبرزخ وحساب القبر. 

والذى أود إبرازه من هذا كله أن أكثر العلماء والأساتذة » وقد كنت معهم فى 
هذا ا لخطأًء يخلطون بين أحداث الهدم وبين فناءالحياة ويجعلون هذا كله فى ساعة 
واحدة أو يبدأ الحظة واحدة بيد آنه قَذ ثبت لى بالأدلة القرآنيةء والحديثية أن 
أحداث الفناء ومشاهد القيامة فى السماء والأرض والحبال والبحار سبق فى 
الحدوث بعشرات السنين. وربا بمثات السنين» فناء ال لحياة على الأرض» أى أن كل ما 
نقرأه فى القرآن الكريم من مشاهد الهدم والفناء لا يتم على أثره انتهاء الحياة على 
الأرض» بل تستمر الحياة بعده زمنا لا يعلمه إلا الله عز وجل- و إن كان وقوع هذه 
الأحداث الرهيبة التى تشمل العالم كله» دليل على أن الدنيا تحتضر وأن البشرية 
صارت بين يدي الساعةء ولا يمنع هذا من القول بان أحداث الفناء سيهلك فيها 
وبسيبها كير من الخلقء ربا يكون القتلى والموتى من هذه الأحداث أكثر بكثير من 
الذين كتب الله تعالى لهم النجاة لكن البشرية ستبقى ويستمر الصراع بين حزب اله 
وحزب الشيطان وستقع أحداث كثيرة فى نطاق هذا الصراع نبت بها نصوص 
الوحى: قرآناً وسنة. 


ما انتهاء الحياة على الأرض فلا يصسحبه آدنى هدم أو حدث من أحداث الفناء لا 
فى السماء ولا فى الأرض ولا فى البحارء ولا فى الجبال. 

وسيتضح لنا هذا من خلال الأدلة التى سنعرضها بإذن الله تعالى وبعونه وتوفيقه. 

لكن الذى أود أن انو إليه: أن أكثر المغسرين لم يوضحوا هذه الحقيقة فيما فسروه 
من آيات مشاهد الفناء والعذاب والقيامة والتى ورد أكثرها فى القرآن المكى وبخاصة 
فى جزء عَم والسور القصيرة. 

ونتيجة لغياب هذه الحقيقة التى ذكرناهاء وهى وجود فاصل زمنى بين أحداث 
القيامة المتمثلة فى الهدم والفناء والتى ينم بسببها هلاك كثير من البشر والأحياء › وبين 
انتهاء الحياة بالكلية على ظهر الأرض فى -لحظة واحدة بحيث لا يبقى بعد هذه 
اللحظة حتى ولا حشرة على قيد الحياةء هذا الفاصل الزمنى بين الحدثين غاب عن 
كثير من المفسرين ففسروا الحدثين باعتبارهما حدثاً واحداً ويتمان فى وقت واحد 
ويوم واحد ويبدآن فى لحظة واحدة» بالرغم من آنهما لم يصرحا بهذاء ولکن فسروا 
الآيات من خلال هذا الفهوم» مع أن بعض النصوص قد صرحت بأن الحياة تستمر 
بعد أحداث الهدم» إلاأن هذه النصوص لم بلتفت إليها أكثر المفسرين» ومن ثم لم 
يصلوا إلى حقيقة أن اليوم الآخرء أو يوم القيامة هو عصر من عصور البشرية» وهو 
آخرها وأنه يتكون من ثلاث مراحل» وكل مرحلة منها يطلق عليها نفس الاسم وهو 
القيامة» ومن ثم تمييزآً لهذه المراحل كان لابد مسن أن نطلق على الأولى القيامة 
الصغرى والثانية القيامة الوسطى والثالثة القيامة الكبرى» أو الأولى والثانية والثالة. 

والذى يراجع كتب النفسير فيما بخص آيات الهدم والفناءء وآيات انتهاء الحياة 
بالكليةء وآيات البعث والنشور والحساب. يجحد خلطا عند المفسرين بين أحداث 
القيامة الصغرى الأولى» التى هى الهدم والغناء والموت غير الكلى للأحياء» وبين 
أحداث الوسطى التى هى انتهاء الحياة بالكلية من غير هدم مع أن بينهما عشرات» 
وربا مثات السنين» فهما ليسا حدثا واحداً بل هما حدثان متفصلان تاماً ومختلفان 
نماما وإن كان كل واحد منهما مرحلة من مراحل يوم القبامة : وكذلك تتضمن كتب 
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التفسير خلطا بين أحداث القيامة الوسطى التى هى فناء الحياة على ظهر الأرض 
بالكلية بغير هدم او دمارء وبين أحداث القيامة الكبرى التى هى البعث والتشور مح 
أن الحدين مختلفي ومتناقضبن بالكلية, إذ الأرلى إفناء وإنهاء للحياة بالكلية على 
الأرض» والشانية بعسث الأرلين والآخرين دفعة واحدة هه المراحل الللاث من 
مراحل اليوم الآخر لايتم فهمها على الوجه الصسحيح إلا بالفصل بين كل مته 
بخلاف ما هو موجود عند كثير من المفسرين. 

وسأاضرب لهذا بعض الشسواهد للتوضيح عند أحد المفسرين المحققين» بل لعله 
أشد المفسرين تحقيةاً للأحاديث رواية ودراية وهو الحافظ ابن كثير رحمه اله فى 
تفر ه الذى اسمه «تفسير القرآن العظيم٠ء‏ وكذلك فى كتابه «النهاية فى الفان 


واللاحم؟. 
(4۸) شواهك علی تداخل أحدات القيامات الثلادة عتكف 
الخسرين: 
الشاهد الأول: فى تفسير قوله تعالى : [.... وذرنى والمكذبين أولى العمة ومَهلهم 


فلا « إن دیا نکال رجحیما © رَطْعَما ذا عة وعذابا ليما 9 يوم ترجف الأرض 
وَالْجبال وََانت لجال ليبا مهيلا 4 [المزمل:۱٠-٤۱]‏ قال ابن کثير رحمه الله فى 
تفسير هذه الآيات وذرنى والمكذبين أولى النعمة 4 أى دعنى والمكذيين ا رفون 
أصحاب الأموال فإنهم على الطاعة آفدر من غیرهې؛ وهم يطالبون من الحقوق با 
ليس عند غيرهم ومهم یلا4 ای روید کما قال تعالی : < نهم فللا ثم 
نضططرهم إلى عذاب غليظ € [لقمان: ]١١‏ ولهذا قال اهنا إن لدینا أنکالا) وهی 
القيود قاله ابن عباس وعكرمة وطاووس ومحمد بن كعب وعبد الله بن بريدة» وأبو 
عمران الجحوني» وأبو محلز والضحاك وحماد بن آبى سلمة وقتادة والسدى وابن 
ابارك والثورى وغير واحدرجحيمًا) وهى السمير الضطرمة (رطْعاما ذا غم 4 
قال ابن عباس بنشب فی الحاتق فلا يدخل ولا بخرج # َعَذابا ليما يوم ترجف الأرض 
رالجال4 ای تزلزل ‏ رکانت الْجبال کیا مُهیلا) آی تصیر ککبان الرمل بعد ما 
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کانت حجارۃة صماء ثم إنھا تسف نسفا فلا یبقی منها شيء إلا ذهب حتی تصیر 
الأرض قاعا صفصفاً لا ترى فيها عوجا ولا أمتاً أى رابية ومعناه لا شيء ينخفض ولا 
شيء يرتفع () 

والسؤال الذى نطرحه على ابن کثير رحمه اله تعالى هو: کف تفسر قوله تعالی: 
ركنت الجبال كنيبا مهيلا فى النهاية بأن الأرض تصير: $ قاعا صفصفا لا تری فيها 
عوجا ولا أمتا) أى رابية مع أن الآية الكريمة فى هذه السورة لا تتصمن هذه الخال 
الأخيرة للأرض والجبال وإغا اقصرت على آن الأرض واجبال سترجف بقول 
تعالی: يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كيبا مهيلا فالحال الذى آلت إليه 
. ا لجبال بعد رجفتها مع رجفة الأرض هو آنها صارت امهیلا) والكثيب المهيل هو 
کوم عظیم» أو تل من التراب فال بال فى هذه لآية ستصير كشبانا من الأاحجار 
العحطمة والأنربة المتطايرة ومثلها قوله تعالى إذا وفعت الواقعة © ليس لوقعتها 
کا ص خافضة افع © إذا رجت الأرْض رجا ج وبست الجبال بسا ى فكانت 
هباء منبثا % [الواقعة [١-١١‏ فرج الأرض هو رجنتها فى سورة المزمل والهباء المنبث 
أى الأنربة المنتشرة فى الفضاء من لوازم انهدام الحبال وصيرورتها إلى كثبان مهيلة» 
لأن هدم الجبال نتيجة لرجفة الأرض الشديدة. أو الزلزلة لا تصير به إلى كثبان مهيلة 
فقط» وإنما لا بد أن نملا الأتربة الناتجة من الهدم الحو المحبط, فإذا كانت عدد الجبال 
بالملايين فى أرجاء الأرض فكيف تتصور الفضاء المحيط بالأرض إلا أن يكون ملوءا 
بالهباء المنبعث فيه» والذى يحجب ضوء الشمس» والقمر؟ وقد أصبحت الأرض 
مليثة بأكوام ضخمة عظيمة من الأتربة والحجارة امحطمة والكتل الجحبلية الضخمة؟ 
فهل تكون الأرض بعد الرجفة قاعاً صفقصغا لا عوح فيها ولا أمتا؟ بالقطع لاءلأن هذا 
الخال نقيض هذا الخحال. 

ولم يخف على ابن كثير هذا الاختلاف والتناقض بين حالي الجبال فحاول أن 
يرفع هذا التناقض بينهما بشوله « أى تصير ككثبان الرمل بعد ما كانت حجارة صماء» 


(۱) ابن كير ۔ التفسير/ ج ٤‏ م E۳۷‏ ص ٤۳۸‏ . 
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ثم إنها تنسف نسفاً فلا يبقى منها شيء إلا ذهب حتى تصير الأرض قاعاً صفصنا لا 
ترى فيها عوجا ولا أمتا أى رابية ومعناه لا شيء بنخفض ولا شيء يرتفع؟ ولا 
يختلف اثنان ممن يقرآون هذا التفسیر له رحمه اله على أن مدلوله هو أن هذا کله 
يوم البعث وأن الجبال ستنهدم بالرجفة أو برجة الأرض فتصير كثباناً من الحجارة 
والأتربة ثم ينسف الله تعالى هذه الكثبان فتصير كالهعن المنفوش أى الصوف التطاير 
من خه ثم تصبح الأرض قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا امتا 8 ويسالونك عن 
الٰجبال قل ینسقھا ری تسا ج فیذرھا قاعا صفصفا 3 لا تری فیھا عوجا ولا امتا > 
[طه:٥1°۷-1۰].‏ 

ویبدو أن ابن کثیر رحمه الله تعالی فسر آيات سورة المزمل بآيات سورة الواقعة 
وبآيات سورة طه» وبايات سورة القارعة وهى قوله تعالى : (القارعة ها القارعة وما 
أدراك ما القَارعة وم یگون الاس كالقراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفرش4 
[القارعة:٠-٠]‏ وحيث أن الاختلاف واضح بين الكثبان الهيلة التسى تصير إليها 
ا لجبال بفعل رجفة الأرض ورجتهاء وبين العهن المنفوش الذى تصير إليه الجبال بعد 
القارعة » وذلك حين يكون الناس كالفراش المبثوث» فقد حاول ابن كثير أن يجعل 
هذا تحولأ من ذاك فقال: لفقل ينسفها ربى نسفاً)ومن ثم وقع التسف حسب قوله 
على الكثبان المهيلة وليس على الجبال مع أن آيات سورة طه تثبت النسف الذى 
تدم على أثره ابال واقعاعلى ابال وليس على كان مهيالة وتسب الشعل 
مباشرة لله تعالى : (فقل یدسفها ربی نسفا ) بخلاف هدمها ودمارها بفعل رجغفة 
الأرض ورجتها الذى يعقبه الهدم والردم» وليس النسف الذى تصير به كالعهن 
النفوش» ثم تصير هباء ثم تنعدم بالكليةء فتصبح الأرض مستوية ليس فيها نتوءات 
والحقيقة أن الحبال التى تصبح بالرجفة كثبانآ مهيلة غير الجحبال التى ينسفها اله تعالى 
نسغاء الأولى هى العمارات.والمبانى السكنية الشاهقةء وهى جبال لارتفاعها الشاهق 
ولضخامة البنى وتنهدم بزلزلة الساعة فشصبح أكشرها كثباناً مهيلة أى أكواما من 
التراب والحجارة وذلك يوم زلزلة الساعة التى هى شيء عظيم» وهو يوم الواقعة وهو 
اليوم الذى ترتجف فيه الأرض والجبالء و هذا البوم من أبام الدنياء ولاتفنى فيه الخياة 


¥ 


باکملها بل هو فناء لأكثر الأحياء ويبقى الناس بعدها كما وضحنا فى الجزء الأول من 
القيامة الصغرى» وانهدام الحبال هو انهدام العمارات» ولیس الجحبال التى هى أوتاد 
الأرض التى يسمونها الطبيعية بخلاف الجبال الصناعية التى أنشأآها الإنسان آما اليوم 
الذى تكون فيه الجبال كالعهن المنفوش فهو يوم البعث الذى يخرج فيه الناس من 
قبورهم كالفراش المبثوث» وهو اليوم اللذى ينسقف فيه الله الجبال نسقاً فيذر الأرض 
قاع صفصغا لا عوج فيهاء ولا أمتاً وكل البشر بتبعون الداعى ويسيرون فى الجا 
واحد نحو المحشر للحساب ومن ثم قال بعد ذلك لا ترَى فيها عوجا ولا أمتا يومئذ 
يمون لداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرَحْمنٍ فلا قمع إلا همسا ® يومف ل 
تفع الشَقَاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولاً) [طە:۱°۹-1°¥] . 

فالحبال التى ستصبح كشب مهيلا غير الجبال التى سينسفها ربى تسفا واليوم الذى 
يتم فيه الحدث الأول غير الذى يتم فيه الحدث الثاني الأول فى الدنيا ومن أحداث 
القيامة الصغرى» والثانتى بعد البعث ومن أحداث القيامة الكبرى لکن ابسن كثير 
خلط بين الحدتين وبين الزمانين وجعل هذا امتداد لذاك وجعل الحال الثانى تحولا 
عن الحال الأول» أى جعل الحدثين حدثا واحداً بمرحلتين تصبح الحبال فى الأولى 
کثيباً مهيلا ثم ينسف الث تعالى الكثيب المهيل إلى عهن منفوش ثم يتلاشى هذا 
العهن النفوش» وهسذا هو الخطأً لأن الجبال التى تنهدم بالزلزال ليست أوتاد الأرضص 
التي ألقاها الله عليها من السماء أثناء خلقها في يومين» وإغا هي البنايات الشاهقة 
ذات الطوابق المتعددة والشقق العديدة التي ات ا ا أعلی من کثير 
من جبال مكة وغيرهاء ما الجبال التي سألوا الرسول بل عنها ماذا سيكون مصيرها يوم 
القيامة فهي الحبال التي جعلها الله تعالى أوتاداً للأرض مثل جبال مكة وهي التي 
سينسفها انه عر وجل وهي التي كان سؤال المشركين للنبي بط عنها 

وهذا شاهد من شواهد اخلط بين حدث من أحداث القيامة الصغرى التي تقح 
في الدنيا وتستمر بعدها الحياة وبين أحداث القيامة الكبرى التي تحدث بعد البعث 
من القبور» وهو ليس عند ابن كثير فقط بل عند أكثر المفسرين» والسبب هو عدم 
التمييز بون كل من القيامة الصغرى» والوسطى والكبرى. 
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الشاهد الثاني: وهو بخص حال الأرض يسوم القيامة قال تعالى : 3إذا زلّزلت 
ار ارا © وآخْرجت الأرص لقالا د رال السا ما لھا © ومن تحدث 
ارما ج با ربك اوح لها ص يوعد يدر الاس أشتاتا يروا أعمَالهم 4 
[الزلزلة:٠-٦].‏ . 

قال ابن کثیر فی تفسیرها : 

قال ابن عباس :ادا رلت الأرض زرالا أى تح ركت من أسفلها. 

طوأخرجت الأرض أثقَالهًا) أى ألقت ما فيها من الموتى قاله غير واحد من 
اسلف وهذه كقوله ١‏ يها الاس الما ربكم إن رة الساعة شيء عظيم €[احج:١]‏ 
وکقوله: : ( وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلّت 4 [الانشقاق :۳ ] وقال مسلم 
فى صحيحه وحدثنا واصل بن عبد الأعلى حدثنا محمد بن فضيل عن أبيه عن آبى 
حازم عن بی هریرة قال قال رسول الله و « تلقى الأرض أفلاذ كبدها أمشال 
الاسطوان من الذهب والفضة فيجيء القاتل فيقول: :قى هذا قتلت» وجب لقاع 
فيقول: فى هذا قطعت رحمي» ويجيء السارق فيقول: : فی هذا طعت یدی» ثم 


بر م الل را 


يدعو ته فلا فلا ياخذون منه شیاه .)١(‏ 

فإدا تاملا هذا ا -حديث الصحيح لوجدنا أنه من أحداث الدنا وأحوالها وآحوال 
أهلها وليس من أحوال البعث ولا من أحوال البرزخ» ولامن أحوال آهل الحتة ولا 

من أحوال أهل النارء ومن ثم فالذى يشير إلى اسطوانات الذهب والفضة حت قدميه 
بعد أن أخرجتها الأرض من باطنها أثر الزلزلة ويقول فى هذا فعلت وفى هذا فعلت 
Shee Ey‏ عن مؤلاء 
ا ل PA NE PRS‏ فى البرزخ. 
(۱) تسیر ابن کٹیر چا ص ۳۸٠ر‏ ل 


ا رو ا ای 
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وإنغا الذى يرى الال ويدعه ندماً على فعله» هر بالضرورة من أهل الدنياء فبنص هذا 
الحديث الشريف الصحيح يكون وقوع زلزلة الأرض التى هى زازلة الساعة فى 
سورة الحج» هو من أحداث الدنيا الذى يعيش الناس بعده وتستمر الحياة بدلیل قول 
الإنسان بعد انتهاء الزلزلة لإ رقال الإنسان ما لها) قال ابن کثیر : « ی استنكر مرها 
بعد ما كانت قارة ثابتة ساكنة وهو مستقر على ظهرها ى تقلبت الحال فصارت 
متحركة مضطربة قد جاءها من أمر الله تعالى ما قد أعده لها من الزلزال الذى لا 
محيد له عنه» ثم آلقت ما فى بطنها من الأموات الأولين والآخرين وحينئذ استنكر 
الناس أمرها وتبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار 0%( , 

فتأمل انعقال ابن كثير من زلزلة الأرض إلى البعث والنشور مباشرة وهو خطأً 
لان الزلزلة يعيش بعدها كثير من الناس ويتساءلون : مالها؟ أى ما سبب هذه الرجفة 
العنيفة التى لم يحدث لها مثيل من قبل؟ وتأنى الإجابة من آخبارها التى تحدث بأن 
ربك أوحى لهاء أى أن نشرات الأخبار وإجماع العلماء من جيولوجيين وفيزيائيرن 
وعيرهم سيقولون يومها آن هذا أمر لا تفسير له بالعوامل الماديةء إذ لا تفسير له إلا 
بالمبادئ الدينية القائلة أن للكون ولاإنسان ربا واحداً غضب عليه فأنزل به العذاب 
بهذا الزلزال» اليست أخبار الأرض هى الصادرة عن وكالات الأنباء فى النشرات 
الإخبارية فى أجهزة الإإعلام؟ بلی واش إن هذا لا یکون إلا فى الدنيا وفى أيامنا هذه 
وبالرغم من أن الحديث الصحيح بقول إن الأثقال التى ستخرجها الأرض من باطتها 
هى اسطواتات الذهب والقضة إلا أن اإبن كثير يصر على أن الذى ستخرجه 
الأرض هو جثث الأموات من الأولينء والآخرين» فجعل الزلزلة هى الحادث الذى 
يتم على آثره البعث والنشورء وهذا ا لخطا الناجم عن اخلط بين الزلزلة التى هى 
أخطر أحداث القيامة الصغرىء أو فجر يوم القيامة» وبين الساعة التى يموت بها كل 
(۱) تفسیر ابن کثیر ج٤‏ ص۳۹٥‏ وقد سبق أن فصلت فى الجزء الأول ما يثبت أن زلزال الساعة هو فى 

الدنباء ولكن ابن كثير هنا يحيد عن الحديث الذى بقرر أن الأثقال التى تلقيها وتخرجها الأرض بعد 


الزلزال اسطرانات الذهب والفضة ويتول أن الأثقال هى الأموات من الأولين والآخرين أى البعث 
وهذا هر اطا 
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حى فى عظة واحدة وهى ما سمه القيامة الوسطىء» وأيضا خلط فى تفسير هذه 
السورة بين القيامتينء الصغرى والوسطى من ناحية وبين القيامة الكيرى من ذا ية 
أخری بقوله وحينئذ استنكر الناس أمرها تبدل الأرض غير الأرض والسموات وبرزوا 
لله الواحد القهار #رهذان الحدثان اللذان هما تغيير الأرض والسموات والبروز لله 
عز وجل للحساب هما أهم أحداث يوم القيامة الذى يبدا فى الدنيا والحياة تستمر 
بعده والتاس يتصارعون ويطيعون ويعصون ويبتلون وبين يوم الدين والحساب الذى 
فی آخره بعد انتهاء ا لحساب يغير الله الأرض غير الأرض والسماوات فانظر إلى آى 
مدى صار اخلط عند المفسرين بين مراحل يوم القيامة وهو خطأ واضح كمن يخلط 
بين طلوع الشمس وبين غروبهاء ويجعلهما ساعة واحدة لمجرد آنهما فى عصر واحد 

مع آنهما نقيضان إن یوم القیامة یبدا فی الدنیا فی آخر عصر من عصورهاء وینتهی 
لر آخر يدوم البعث والشسور آى بوم الدين ويوم اساب باكهاء امساب وين هذا 
الحدث وذاك حدث آخر وسط هو القيامة الوسطى الذى يموت فيها كل حى وهو 
مختلف عن يوم الزلزلة الذى يتل ويهلك فيها خلق كثير ولكن تستمر الحياة 
ويستمر الصراع بين أهل الإيمانء وأهل الكفر وهذا النلط عند ابن کثیر موجود فی 
تفسير آيات القيامة وأحداث الساعة ومشاهد البعث والنشور فى جميع السور التى 
وردت فيها ولیس عند ابن كثير وحده بل عند كثير من المغسرين الملحققين غفر الله 
لنا ولهم جميعاء إن لم يكن عند أكثرهم 

هذا بالرغم من أن منطوق سورة الزلزلة وسياقها يسدلان دلالة صريحة على أن 
الزلزلة تكون فى الدنيا ويستمر بعدها الإنسان حياً ويثبت هذا ويؤكده حديث رسول 
N E E SSN E EEE a‏ 
بعد آن کان سبباً فی معصینهم ش تعالی من قبلء ثم صار کثیرا حتی حتی آنه ليضربه 
بقدميه نادماً ولكن ابن كثير مع كثير من السلف يفسرون « أثقالهاء بأنها الأموات 
من الأولين والآخرين أى فسروها بالبعث وهو غير صحيح بل هو خطاً ناتج عن 
لبس وخلط فى أذهانهم عن أحداث القيامة وتداخلها فى بعضهاء و الصحيح هو 
الفصل والتمييز بينهاء ومن ثم لزم منا هذا الفصل والتمييز استخدام المصطلحات 
الثادثة: القيامة الصغر ى والشيامة الوسطى والقيامة الكبرى أو مراحل القيامة الثلاثة › 
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وذلك حتى لا ينجم تناقض بين الحديث الصحيح ودلالة الآيات عند المفسرين» كما 
حدث فى تفسير آيات الزلزلة ولمحوء بعض السلف إلى تفسير الأثقال بالأموات بعد 
البعث فى حين أن الحديث الذى رواه مسلم يفسرها باسطوانات الذهب والفضة 
تخرجها الأارض من بطونها للناس الأحياء. 

وهذا الاختلاف ما جم إلا بسيب اللبس الحادث فى أذهان المفسرين بين مراحل 
يوم القيامسة واعتبارها كلها مرحلة واحمدة حتى أدخلوا احداث كل مرحلة فى 
الأخرى. 

الشاهد الثالث: وهو فيما يخص آحداث السساء بوم القيامة فى سورة 
الانشقاق قال تعالى : ذا لاء انحفت ( وأذنت لربها وحقّت (© وإذا الأرض 
مدت ص رقت ما فها رتَحَلّت ‏ رآذنت لربها وحشُت) [الانشقاق:٠-٠]‏ قال ابن 
کثیر فی تفسير هذه الآبات « بقول تعالى : (إذا السمَاء انشفّت ) وذلك يوم القبامة 
رذنت لربها ) آی استمعت لربها وأطاعت آمره فيما آمرها به من الانشقاق ‏ 
وذلك يوم القيامة (وحفّت) أى وحق لها آن تطيع أمره لأنه المظيم الذى لا انع 
ولا يغالب بل قد قهر کل شيء وڏل له کل شيء ثم قال : (رإذا الأرض مدت اى 
بسطت وفرشت ووسعت]. ثم اورد ابن کثیر حدیث ابن جریر بسنده إلى على بن 
الحسين ان النبى ب قال: «اذا كان يوم القيامة مد الله الأرض مد الاديم حتى لا يكون 
لبر من الناس الا موضع قدميه فاكون آول من يدعى وجبريل هن يون الرحمنء 
والله ما رآه قبلهاء فآقول: يارب ان هذا آخبرنى أنك آرسلته إلى فيقول الله عز وجل 
صدق» ثم اشفع فاقول يارب عبادك عبدوك فى أطراف الأرض قال وهو المقام 
الحمود وقوله تعالى ‏ وألقت ما فيها وتخلّت 4: آى ألقت ما فى بطنها من الامرات 
وتخلت منهم قال مجاهد وسعيد وقتادة]() فتقسير إنشقاق السماء بأنه يكون بوم 
التيامة من غير تحديد فى أى مرحلة من مراحل هذا البوم ثم تفسير ماد الارض والقاء 
ما فيها وتخليها عما كان فيها بانه بعث الآاموات من قبورهم وخروجهم للحساب 
(۱) تسیر این کتیر حا ص۸۸ 

1۲ 


بوحى بان الانشقاق يكون بوم البعث» وهو غبر صحيح اذ هو من احداث القسيامة 
الصغرى أو المرحاة الأولى من مراحل يوم الىقيامة وخروج الاموات من القبور من 
مراحل القيامة الكبرى أو المرحلة الثالثة من مراحلهاء فالانشقاق یقع فی فجر يوم 
القيامة اى فى السقيامة الصغرى ومثلها قوله تعالى لَإذا انشفّت السماء فكانت وردة 
کالدهان) کما سنری هذا بعد فی جزء لاحق باذن الله تعالی والقول بان هذا يحدث 
يوم القيامة تحديد للمرحلة يورث اللبس والخلط بين الأحداث ويتبع هذا الشاهد 
إنفطار السماء الذى فسره ابن كثير بانشقاقها على ما بين الانفطار والانشقاق من 
فروق لغوية أغفلها فقال فی تفسیر آول سورة الإنفطار [يقول تعالى <إذا السماء 
انقطر ت4 آی انشقت کما قال تعالی (السماء منقطرٌ به) وإذا الکواکب انشرت ‏ ای 
تساقطت #رإذا البحار فجرت) قال او فاا عا ا 

وهذا تفسير عام للأحداث من غيز بيان زمان الحدث ومرحلنه فى يوم القيامةء 
وتفسير الانفطار بالانشقاق غير دقيق ومخالف لقتضى دلالة اللغةء لأن هذا غير ذاك 
کما سنری بعد. 

هذه كلها شواهد اثبتت ما ذكرناه من أخطاء فى التفسير فيما يخص آيات الساعة 
والقيامة ويوم الدين والاحداث المميزة لكل مرحلة عن الأخرى فى اليوم الأخر 

وهذا يستلزم عرض أحداث كل مرحلة من خلال نصوص الوحى فى الكتاب 
والسنة لتستبين لنا الفروق المميزة بينها حتى يرتفع عن أذهاننا ما توارثناه من لبس 
وخاط وإختلاف وليس ما نقوله عن علمائنا الأولين السابقرن طعنا فى علمهم» فهم 
الأ علم والأحكم» بيّد أن من عاصر احداث القيامة يكون اقرب إلى فهمها وتأويلها 
متهم لاننا نحن اهل يوم القيامة الصغرى قد رأينا بمض احداثه رأى عين وننتظر 
ونترقب بقية الاحداث. 


(۱) تفسیر ابن کر / 4/ EA!‏ 
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القصل الان 
اختلإاف العلماء حول تحذید عذد 
نفخات الجور من أهم أسباب الخلط 
يىك ماحل القيامة اللات 
۹- إختلاف العلماء حول تحديد عدد نفخات الصور. 
-٠١‏ نفخة البعث. 
-١‏ نفخة الصعق. 
۲- العلاقة بين الصيحة والصعق. 
- نفخه الفزع. 


)٤۹(‏ اختلاف العلماء حول تحديد عدد تفخات الصور: 

اختلف العلماء حول عدد نقخات الصورء فقال بعضهم: هما إثنتان وقال الفريق 
الثانی: بل ثلاث نفخات. ولا شك أن هذا الإختلاف أحد آسباب الخلط بين أحداث 
كل مرحلة من مراحل القيامةء ويكون الخلط أوضح عند الذين يقولون أنهما نفختانء 
ا 
و س ٩‏ قال ل الف ون اتاو ف e‏ 
ولم يرد النقرفى الناقور إلا فى هله الآية الكرية» بينما ورد النفخ فى الصور فى 
عشر آیات کرمات» يحتمل تفسيرها أن يكون عدد النفخات إثنتين» كما يحتما 
أن یکون ثلاث نفخات» ومن ٹم : سنحتاج إلى مرجح من النقل وا لعقسل لسترجيح 
أحد القولين. 

ویساعدنا على تحقيق هذا المطلب البدء ا إتقق عليه العلماء من ال[تفخات. ذلك 
أن كل نفخة تمثل مرحلة من مراحل يوم القيامة» فمن قال بأنهما نفختان جعل القيامة 
إلنتين» وسن جعل النفخات ثلاث جعل القيامة ثلاث قامات أو جعل يوم القبامة 
يوما واحدا بمرحاتين أو بثلاث مراحل. لكن الحميع بلا إستثناء ينفقون على أن آاخر 
فهى الثانية عند فريق والثالثة عند فريق. 
)٥١(‏ تفخةالبعحث: 

وعلى هذا الأساس سنورد من آبات النفخ فى الصور تلك التى تخص النفخة 
الأخيرة لانها التى لاخلاف حولها عند العلماء. 

الأولى: توله تعالى من أعرض عنه فإنه يحمل يوم الْقيامة وزرا (-) خالدين فيه 
لموم القيانة حملا ۵ يرم بقع فى الور حكر المجرمين يوعد زر » 


۲٣ 


افون بيهم إن لينم إلا عشرا 9 نحن أعلم بما يوون إذ يقول أمقلهم طْريقة إن 
م إلا وما د 9 ویسالونك عن الال فل سفھا ری نسفا 9 فیذرھا اعا صقصقا 
5 لا رى فيها عوجا ولا أا 9© يومد نيعون الداع لا عوج له وخشعت الأصوات 
للحن لامعإلا همسا ® يومعذ لأ تفع الَقاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له 
E ae‏ 
SS CDR O‏ 
ويحشر الله تعالى فيه الجرمين زرقاء ويستعرضون مدة وجودهم فى الحياة ادنيا 
فيجدو اكأنها عشراء بل يصل الامر لامثلهم طريقة إلى القول بآنهم لم لبوا فى 
الدنيا كلها الا يوماء وأما الجبال فى هذا اليوم أى يوم الحشر الذى يبدأ بنفخة الصور 
فينسفها ربى نسقاً حتى أنهم عندما يخرجون للحشر فسيجدون الأرض قاعا صفصفا 
لاعوج فيها ولا أمتا أى مهيأة للحشرء فيتبعون الداعى الذى يدعوهم ويسيرون خلفه 
أو فى اتجاه صوته حتى يقفوا فى المحشر خاشعة أصواتهم للرحمن سبحانه فلا يتكلم 
أحد إلا همساء ولن يتمكن أحد يومشذ من الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضى له 
تولا وهو رسول الله الخاتم الملصطفی سي دنا محمد پ وعدت الوجوه له سبحانه 
وخاب الظالمون بدخولهم جهنم وفاز المىحدون بدخولهم الحنة برحمة اله تعالى 
ومغفرته. 

هذه كلها مشاهد يوم الدين الذى يبدا بالبعث من القبورء هذا الذى يتم بتفخة فى 
الصور وهى بالضرورة الأخيرة بين النفخات الثلاث او من التفختين؛ > وهی آ یضا 
التی وردت فى قوله تعالى حى إذا جاء أحذهم المت قال رب ارجعرن ٩0‏ لعلى 
عل مالحا فیما ترُت كلا انها كلم ر انا ومن ورائهم رزخ إلى يوم بعتن © 
إذا تفخ فى الصور فلا فا نساب بيهم ومذ ولا بتساءلون 3 فمن نفلت موازينه فأرائك 

م لون 9 ومن حمت موازينة فأرأعك الذين خسروا أنفسهم فى جهنم خالدون 
تلفح جرهم الثار رھم فیا کالحون ۲۵ ألم تکن آیاتی تی تتلیٰ علیکم فکتم بھا 


۱¥ 


تکذبرن 9© قفاوا را لت ایا شقوتا ونا فوا صالین 3 ربا خر جنا منها فإن 
م ا او 9 فال اضرا فی ولا ُکتمرن ج إن کان ریق من عبادی بقولون 
را امنا قافر قن وارحمتا ونت حبر الراحمين 3© فاخذمرحُم سخريا حى أنسوكم 
ذکری وکعم مهم تضحکون ۵© إلى جريتهُم الَو بما صبْروا نهم هم الفائزرة 6 
قل كم ْفى الأرض عَدَد سبين تم قاو ليشا يوم أو عض بوم فاسأل المادين © 
قال إن لبتم إلا فايلا أو نكم كعم تعلّموت)[۹4- ١٠١‏ المؤمنون] وهذا السياق أيضا 
يثبت با لايدع مجالا للخلاف ان هذه النفخة هى نفخة البعث التى يسحى اله تعالى 
بها أهل البرزخ للحساب الذى نيجت الحتمية فريق فى الحنه وفريق فى السعير 
ويراجعوا أيضا عدد الستين الت مكثوها فى الدنيا لیجدوا آنهم لم يلبلا الا قليار' 
ومثلها أيضا النفخة التى وردت فى سورة یسن فی قوله تعالی #ونفخ فى الصرر 
EEE heee ib‏ 
ص فم دق شی شت رلا رة ا کیم نون دی إن آمب انج وم 
فی شل فاکھُون ٥‏ هم زوجم فی ظلال على الارائك نکر 5 لھم فیھا فاکھ 
ولم ما دعو 9 سام فوا من ررحم ۳9 وامتازوا ايوم أيها المجرمرن 3© ألم 
َعَم یا نی آذم أن لأ عدوا الان نه نكم عدر مين (© وأن اعبدونى هذا 


ق 


صراط قي 9© وقد أل منکم جیا نیرا فلم تکرترا عفرن هی هذه جهنم ای 
كنم توعدون (۴) اصلوها اليوم بما ا کم كرون ۳9 اليم نحم عى أفراههم وتكلمت 
ادیھم وعد الهم بنا کارا سرن( ولو نشاءٌ لطمسا على أعيتهم فاستبقو 
الصراط فأنى بيصرون ( ولو نشاء لمسخناهم على مکانتهم فما استطاعوا مضا رلا 
برجعون 4 [ ۱ه -۷ يسن] فهذا السياق ر يشت أيضا أن هذه النغخة هى التى يتم بها 
البعث» ثم الحساب ثم دخول الكافرين النار ودخول المؤمنين الجنةء ودلك بعد عبور 
الصراط الذى يجتازه المؤمنون. ويسقط من فوقه الكافرون والنافتون إلى جهنم؛ ومن 
ثم يحق القول- بلا أدنى محال للخلاف- أن هذه النشخة هى أخر النفخات. 


۲۱۸ 


كذلك يبدل سياق سورة ق على أن النفخة الواردة فيه هى الأخيسرة التى يعقبها 
TGS Ds‏ 
حبل الوريد 3© اتکی فاد م شیو رترت فی وه قط یز ا 
ديه ریب عتيد 9© وجات سکره المت باحق ذلك ما کت منه قحيد 9© وتفخ فى 
الور ذلك يوم الوعيد 9© وجاءت كل نفس معها سائق ق وشهید © قد كنت فی عفلة 
من هدا فکشقنا عك غطاءك فصر الوم حدیدٌ ‏ وال ريده هتا ما دي عبید © 
قيا فی جهنم کل مار عنید 9© ماع لیر معد مریب 3 اذى جعل مع اله إلها آخر 
لمیا فی العذَاب الشّدید CD‏ قال قرینه ریا ما أطغیتہ وکن کان فی ضلال بعیدہ 9 قال 
لا تختصموا لدي وقد دمت إِليكُم بالوعيد ®۲ ما يبدل القول لدي وما أنا بظلاًم للعبيد 
© يوم ول جهنم هل الات وقول حل من مزيد » وأزلفت الجن للقي غير بعيد 
<6 هذا ما توعدون لکل اواب حفیظ 9© من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب 
اذخلُوها بسلام ذلك وم للود ۵ لهم ما یشاءون فیها ولدینا مزید ) ٠٠-٠۹[‏ 
ق] ذلك أن السياق يتضمن بعد النفخة مشاهد من مجادلة كل فرد لقرينه ثم دخول 
حزب الشيطان النار ودخول عباد الرحمن الحنة خالدين ابدا. 

وتلك العناصر موجودة فى جميع السياقات التى تعقب تعقب هذه النقخةء > ومن تم وبلا 
أدنى خلاف أو جدال تكون هى النفخة الأخيرة. 

وكذلك النفخة الواردة فى سياق سورة النباً بتضمن هذا السياق نفس العناصر فى 
حجيع السياقات السابقة بقة قال تعالى إن يوم لقصل كان ميقاتا 9 يوم ينفخ فى الصور 
فاون أفواجا ٩۵‏ وفحت السّماءُ فکانت ابابا ۲9 وسرت الجبال فکانت سرابا (7) 
إن جهنم كانت مرصادا (۴ للطًاغين مآبا (۴۴) لابغن فيها أحقابا (7۶) لا يذرقرن فيها بردا 
ولا شرابا )الأ حميما وغساقا )٠١(‏ جزاء رفاقا (:۰) انهم کانوا لا یرجون حسابا 7( 
وکذبوا بآیاتنا کڈابا (۴۸) و کل شیم أحصبناه كبا (ةة) فذوفوا فلن تزيدكم إلا عذابا 2 
إن للمَقين مفازا (۴) حدائق وأعنابا )۴١(‏ وكراعب رابا (۴ رکأسا دھاقا ۴9) لا 
یمغن فیها لغرا رلا كذابا )۴١(‏ جزاء من ربك عطاء حسابا (۶) رب السمرات والأرض 

1۱۹ 


رما هما الرَحْمَن لا لون من خط م يوم يقم روح والْملائكة صا لا كمون 
لاهن اذه له رمن وقال عوابا هم ذلك الوم احق فمن اء اة إلى رنه ماب 
آنذرتاکہ عذایا قریبا وم َر ارما دمت يداه وقول الکافر یا تى كنت ترابا 
٠١ -۱۷[ 4©‏ النباً] هذا هو يوم الفصل يوم الحساب يوم الدين يعقبه ا لخلود فى 
الحنة للمؤمنين والخلود فى النار للكافرينء ومتى يبدأ هذا الوم ؟ يبدا با لخروج من 
القبور بالنفخة الأخيرة لإيوم ينقخ فى الصور راون أفواجا) أى بعد القيام من القبور. 
فهذه النفخة إذن هى بلا خلاف وبلا جدال نفخة البعث ى هى نفخة القيامة الكيرى 
تفتح فيها ابواب السماء وتسير فيها ابجبال فتصبح سرابا وهذا هو الذى يتم بال رحا 
التالية مرحلة العهن المنفوش حيث ستتلاشى المبال بعدها وتصبح كأنها سراب ثم 
يقوم الحساب ثم يؤت بجهنم ل وجيء يومئذ بجهنم 4 [۲۳ الفجر] ثم يدخل آهل 
النار النار وأهل الحنة الجنة كما جاء فى بقية السورة . 

كل هذه المواضع السبعة التى ورد فيها ذكر النفخ فى الصور تناولت بحسب 
السياق- تفخة البعث» وآما الموضع الثامن الذى ورد فيه ذكر الصور فهو قوله تعاى: 
رأة أقيمُوا الصلاة وقوه وهو الى إِليه تحضّرون «» وهو اذى خلق السموا 
والأرض احق ويوم بقول کن فیکون قوله احق وله امك يوم يفخ فى الصور عالم 
الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير €[الانعام [VYT-VY:‏ وسياته يدل على نها نقخة 
البعث ايضاً لقوله تعالی قبل ذكر النفخة لهو الّذى إأيه تحشر تحشر ون ) ولقوله تعالی: 
إقرله احق وله الملْك يوم ينقخ فى الصور) إشارة إلى قوله تعالى بعد موت الأحباء 

من الأنس والجن والملائكة حتى جبريل وملك الموت (لمن الملك اليوم لله الواح 
القهار..) فنفخة الصور هذه يحتمل أن تكون هى النفخة الأخيرة التى يى اله تعالى 
بها الأموات: إنسا وجنا وملائكة ويحتمل أن تكون التى تبلها وهی التى يميت اله بها 
کل حی فی الأرض ولا یبقی معه حی فی الکون ویرجح هذا القول قوله تعالی فی 
أول الآية « وهو الذى خلق السّموات رالأرض بالحق ‏ إذ أن ذكر بدء الخلق فى الاية 
التى جاء فيها ذكر النفخة يرجح أنها نفخة النهاية التى تأتى بقوله تعالى (كن فيكون) 


Y* 


وعلى هذا فالنفخة فى آية الأنعام هذه تحتمل أن يكون المقصود بها نفخة البعث أى 
الأخيرة ويحتمل أن يكون المقصود بها النفخة التى قبلها وهى نفخة الإفناء التام 
للحياة برمتها وهى نفخة الساعةء ودلالتها على هذه الأخيرة أرجح › وأياً كانت دلالة 
النفخة فى آية الأنعام على الأخيرة أو التسى قبلهاء فإنه لا خلاف بين العلماء حول 
هاتين النفختين» وأعنى بهما نفخة البعث التى هى الأخيرة» والتى هى نفخة الإحياء 
ونفخة الفناء التام وإماتة كل حى وهى التى تسبقها مباشرة» وإغا ا لخلاف حول نفخة 
تسبق هاتين النفختين إذ يقصر بعض العلماء النفخ فى الصور على اثنتين بينما يرى 
البعض الآخر أنها ثلاث وهو الذى أراه وأرجحه معهم أن النفخات فى الصور 
ثلاث» ومن ثم تكون هاتان النفختان هما الثانية والثالثة وتكون الأرلى من الثلاث 
هی محل الخلاف. 

ولحسم هذا الخلاف وبيان ال نق فيه نقول إن عبارة نفخة الصور وردت فى عشر 
مواضع كما ذكرناء وردنا منها ثمانية مواضع» سبعة منها تدل دلالة فطعية مقتضى 
السياق على تفخة البعث» وهى آخر النفخات» وواحدة وجدنا أنها يحتمل أن تخص 
البعث كما يحتمل أنها تخص الإفناء والموت الكلى التام الشاملء ورجحنا هذه 
الدلالة الأخيرة وعلى هذا يتبقى لدينا من ايات الذكر الحكيم التى تخص النفخ فى 
الصور موضعان فى سياقين» السياق الأول: - 
)0١(‏ تفخة الصحق: 

وهو الموضع التاسع وهو قوله تعالى: وما قُدروا الله حق قدره والأرض جميعا 
اة يمّ ليام والسموات ريات بيمينه سبحانه عا عم يشر كون 0 ففخ بخ فی 
لور عمق من فى السات ومن فى الأرْض إلا من ثاء الةم فخ فيه أخرى فإذا هم 
يام درون (۸:) وأشرقت الأرض بنور رنها ووضع الكتاب ورجيء بالنْبيين والشهداء 
رضي بيهم باحق وهم لا يمون (* وریت کل نس ما عملت وهر أعلم بسا یفعاون 
(7 و سيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حن إذا جاءوها فحت أبوابها وقال لهم خزنتها 
ألم ياتكم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم رینذرونکم لقاء یومکہ هذا قالوا بلیٰ ولکن 


۲١ 


حت لم اْعَذاب على الکافرين © قیل ادوا باب جهنم خالدين فيها فنس مثوى 
يرين © وسيق اذين اقرا رهم إى اة مرا حن إذا جاعوها وفحت أبوابها 
وال َم رها سم علْيكُم طم ادوا حالدين © وقالوا الحم لله اذى صدقنا 
وَعَده أرقا الأرض نبوا من الجَّة حي ناء َعم أجر الْعاملين 9© وترى الملائكة 
حاقي من حول العش يحون بحمد رهم وقضي بيهم بالْحقٍ وقيل الحمد لله رب 
العالمين)[الزمر:٠-٠۷].‏ 

هذا السياق القرآنى الكريم فى آية الزمر ضم النفختين معا وفى آية واحدة 
إحداهما نفخة الصعق وفيها صعق من فى السماوات والأرض إلا من شاء الله 
والنفخة الأخرى التى تلى نفخة الصعق هى النفخة التى يقوم الأموات جميعا على 
أثرها ينظرون حولهم آی هى تفخة ة البعثللونفخ فی الصور فصعق من فی السموات 
من فى الأرض إلا من اء الُم فخ فيه أُخُرى فإذا هم قيام طروت ) فضمت هذه 
الآية نفختى الإفناء والموت الكلى الشامل لجميع الأحياء فى الأرض ثم نفخة البعث 
وهما الأخيرة وما قبلها كما وضحنا من قبلء ثم توالت فى السياق مشاهد الحساب 
وسوق الكفار إلى النار وسوق المؤمنرن ين إلى النة. 

والسؤال الآن عن الصعق ماذا يكون؟ وما هو آثره؟ 

ونيد بالصعق الذى نعرفه فى هذه احياة الدنيا وهو الذى جاء فی قوله تعالی فی 
سورة الرعد لهو الّذى بریکم ابرق خوفا وطّمعا ويدشئ السُحاب لقال ۵© ریسیح 
لرَعد بده وألْملالكَة من خيقته وسل الصواعق قَيصيب بها من ياء وهم يجادلون 
فى الله رهو شديد المحال ¢ [الرعد ]١۳-٠١:‏ والبرق والرعد كما يقول علماء 
الفيزياء المعاصرون مظهران لظاهرة واحدة ناتجة عن التقاء شحنة كهربية مو جبة 
بأخری سالبة فیحدث منھا تیار کهربائی عالى جدأً له أثره فى إنزال المطر من السحب 
الحملة بسخار الماء الكثيف وهذا الانفجار الكهربائى الحمثل فى التقاء الشحتين له 
صوت وضوء وضوؤه هو البرق الذى هو عبارة عن التيار الكهربائى الذى تلبس 
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بأبخرة الماء فى السحب الملقحةء وصوته هو الرعد ومن ثم يصل البرق قبل الرعد 
ويسرى لأن الضوء أسرع بكثير من الصوت. کما هو معلوم» وهذا الذى نراه ضوءاً 
لامعا خاطفاً سريعاً فى السحاب قبل سماع صوت الرعد إذا امتد إلى سطح 
الأرض- وكثيراً ما يحدث هذا - فإنه يصعق كل من يطوله من الأحياء ويحرقه 
ويقتله على الفور وله تأثيره المدمر أيضاً فى غير الإحياء والواحدة منها صاعقة 
وجمعها صواعق» وإذا أصابت أحداً من الناس فهو بإذن اش تعالى وأمره وقدره 
وليس مصادفة» كما قد يتوهم البعض وبخاصة العلمانيون والملاحدة بدليل قول 
تعالى قبل هذه الآية < له معقبات من بين يديه ومن خأفه يحفظونه من أمر الله, .€ 
فلكل إنسان حفظة من الملائكة يحفظونه بأمر الله وقدره ومن ثم لا تصيب الصواعق 
أحداً إلا بأمرہ کما لا یقع شيء فی الکون إلا بأمره» ومن ثم قال تعالی بعد ذکر 
البرق ثم الرعد : ل...ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشَاء 4 . 

فالصعق إذن هو التعرض لتیار كهربائى شديد يقضى على الكائن الحي» هذا 
بالنسبة للصواعق النازلة من البرق والرعد. 

ولكن الصواعق التى أهلك بها الله تعالى أتواماً سابقين عن آخرهم دفعة واحدة 
هو من الصعق السماوى الصادر من السماء» وهو إن كان مختلفاً عن الصواعق 
الحزئية الملحدودة النازلة من البرق والرعد إلا آنه لابد أن يكون من جنسها لإطلاق 
لفظ الصاعقة بالمغرد أو الحمع على الاثنين. 

ففى قوله تعالى عن هلاك عاد وثمود إن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مغل صاعة 
عاد وثمود 4[ فصلت : ]١‏ دليل على أن هذه الصاعقة التى آهلك الث بها ٹمود فما 
قى منهم أحداً بصاعقة واحدة هى بلا شك صاعقة عظيمة جداً لإهلاكها مجتمعات 
بأكملها . 

تال تعال : رما مود فهديناهم فاسحبُوا العم على الهدئ فاخذتهم صاعقة 
لعذاب الْهُرن با کانوا گّسبُون4 ومثلها قرله تعالی: لإرفی مود إذ قيل لهم تمتعرا 
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قیام وما کانوا منتصرین) [الذاریات .]٤٠-٤۳:‏ 

وكذلك أهلك اله التقباء المختارين من بنى إسرائيل بالصاعقة جزاء لهم على 
طبهم رؤية الله جهرة قال تعالى : #وإذ فام يا موسي لن تؤمن لك حت نرى الله جهرة 
أخذتكم الصاعقة رشم تطرُون 63 تم بتاکم من بعد موتكم نكم تشكرون) 
[البقرة:٥٥-٦٥]‏ . فالصعق نتيجته غالبا اموت بدليل أن الله تعالى بعثهم من بعد 
موتهم لعلهم يشكرون» وفى سورة النساء Ca DEE‏ 
كتابا من السَمّاء ققد ألو موسي َر من ذلك فقاوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة 
لمهم كم اخذوا العجل من بعد ما جاءتهم اينات عقوا عن ذلك واتينا موسي سلطان 
مبينا ‏ [النساء:١٠١].‏ 

أما الصعق الذى أصاب موسى عليه وعلى نبيتا الصلاة والسلام من آثر تجلى اله 
عز وجل علی الجبل الذی جعله دکا والذی ورد فی قوله تسمالی راا رتا 
لمیقاتنا وکلم ربه قال رب ارنی أنظرْ اليك فال لن ترآنى ون انظر إلى الجبل إن امقر 
مکانۂ فُسوف ترانی فما تجلیٰ رب للْجِبَل جعلَة کا وخر موسیٰ صقا فلْمًا أفاق قال 
سبحانك تبت إليك وأنا أل المؤمنين 4 [الأعراف ]١٤١:‏ فلم يمت موسى عليه الصلاة 
والسلام من هذا الصعق ولكنه خر مغشياً عليه بدلیل قوله تعالی: [فلما أفاق4. 

وبقيت من آيات الصعق واحدة تتحدث عن صعقة ينذر الله تعالى بها الكافرين 
من بعد نزول القرآن تصيبهم جميعاً وليس كفار قريش فقط لان العبرة بعموم اللفظ 
وليس بخصوص السبب فهى إنذار لكل من يعرض عن القران الكريم»؛ وعن 
الإسلام منذ نزوله إلى يوم الفناء قال تعالى : فان أعرضرا فقا أنذرتكم صاعقة مثل 
صاعقة عاد وثمود# [فصلت [١١:‏ وهذا إنذار من اله تعالى إلى البشرية الكافرة منذ 
العهد النبوى المكى إلى يوم الفناء أى أنها قادمة فى وقت يعلمه الله تعالى وبسبب 
طغيان أحوال الكفر والفسق والفجور على حياة البشرء وهى من الصواعق العامة 
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المهلكة المستأصلة ليس لقوم بعينهم ولكن لكل الكافرينء وحيث أن الفناء الكلى لا 
يحدث إلا إذا كان سكان الأرض كلهم كافرين فإنها تكون الساعة المهلكة . 

ويؤكد هذا المعنى قوله تعالى عن صاعقة منتظرة ام يريدون كيدا فالّدين كقروا 
السا ماق قروا سحب ررم 69 قرم حن لاام دی فب عقون 
یوم لا یغنی عنهم کیدهم شیا ولاهم ينصروت ‏ [ الطور:٥٤-١٤]‏ 

وا اليو الى لاي ف الحار ان ع بو ا ای و و ا 
التام والموت الشامل لكل الأحياء < فدرهم حى يلاقوا يمهم الَذى فيه يصعقون ) إذن 
هو سيأتي» وتلك هی تضخة الصعق أو نفخة الفناء التام لكل حى فى الأرض» 
وحيث لا يكون حى فى الأرض من الإنس والجن إلا كافراً فيقع عليهم الصعق. 
فالصلة بين التفخ فى الصور والصيحة وثيقة كما أن الصلة بين الصيحة وبين الصعقة 
وثيقة وتلك هى القيامة الوسطى التى يموت فيها كل حى بالصيحة الصاعقة. 
)٥۲(‏ العلافة يبن الصيحة والصعق: 

فما العلاقة إذن بين النفخ فى الصور وبين الصيحة؟ ! 
العلاقة واضحة بين النفخ فى الصور وبين نزول العذاب المستأصل العام على قوم من 
الأقوام بالصيحة فالنفخات فى الصور إذن ليست ثلاثةء وإنغا هى أكثر من ذلك» وإغا 
الذى بقى منها منذ نزول القرآن إلى آخر الحياة الدنيا ثلاث تفخات لان بعض الأقوام 
الملستأصلين هلكوا بالصيحة الى أحدثتها اللفخة بدليل قوله تعالى فى سورة يسن 
ذاكراً الصيحات الللاث: الأولى الى آهلك بها قوم شهيد يسن والاية وی و 
N‏ : ارما آتزلنا عل قرمه من بعده من جند من 
السماء وما كنا منز لين (۳۸) إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون ( 7) يا حسرة على 
العباد ما يأتيهم من سول إلا کانرا به یسشھزءون (۳) ألم یروا کم أهلکنا قبلهم م من الْقرون 
أنهم الهم لا يرحعرن () وإن كل لما جميع لينا محضرون ) [یسن ۲۸: ۳۲] ويمضى 
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السياق إلى أن يقول الله عز وجل ل ویقولون مى هذا اوعد إن كنتم صادقين 2 ما 
طروت إلا صَحة واحدة تأخذهُم وهم يخصّمون © فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلوم 
رْجعُون 9ع ونَفح فى الصورٍ إا هم من الأجداث إلى رهم يساو 9 فالوا يا ويانا من 
بعفنا من ردنا هذا ما وعد الرَحْمَن وصق عسو 9ع إن كانت إل صيحة واحدة 
ذا هم جميع لَدينا مُحَضَرُون ®6 فاليم لا تَظَلْم تقس شيا رلا تجزون إلأما كنتم 
تعملو ن [یسن: ]٥ ٤-٤۸‏ ثم يمضى السياق ذاكرآًالمحنة وأهلها والتار وأهلها بعد تمام 
الحساب والصراط. 

هذا السياق يتحدث عن صيحتين: الأولى هى صيحة الفناء الشامل المغاجئ الذى 
بدرك الناس جميعاً بصيحة الصعق فيموت كل فى مكانه أثناء عمله ولا يرجع أحداً 
إلى أهلهء وذكر فى هذا الإفناء الصيحة ولم يذكر فيه النفخة. 

والصيحة الثانية فى السياق هى صيحة البعث والإحياء والخروج من القبورء لكن 
السياق قرن هذه الصيحة بالنفخ فى الصورء لسقوله تعالى: لإونفخ فى الصور فإذا هم 
من الأجداث إلى رهم ينسلوت ) إذن النفخ فى الصور يحدث صيحة والعلاقة بينهما 
وثيقة» فلا صيحة إلا بنفخة فى الصورء ولكن صيحة للموت أو الصعق وصيحة 
لاإحياء والبعث» ومن ثم تبقى الصيحة التى آهلك بها الل قوم شهید يسن التی جاءت 
فی قوله تعالی :ظ إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون) فهذه إذن كانت بنفخة 
أيضاً فى الصورء ومن ثم فكل صيحة إهلاك لقوم إغا تكون بنفخة فى الصورء وهذا 
يفيد أن عذاب ينزل على قوم يكون بالصيحة تتم بنفخة فى الصور ومن ثم 
فالتفخات متعددة فيما سبق من تاريخ البشر ولكن الباقى فى تاريخها هما انتتان عند 
بعض العلماء وثلاث عند البعض الأخر. 
(0۳) نفخة الفرء: 

والذى أرجحه كما ذكرت من قبل هو أن النفخات التى تنتظرها البشرية حتى 
نهاية الحياة الدنيا ثلاث نشفخات» ومعنى هذا أن ثمة نفخة تسق نفختى الشناء 
والإحياء. 
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فما هى هذه النفخة؟ إنها النفخة التى وردت بالموضع العاشرء وهو الموضع المتبقى 
لدينا من المواضع العشرء وهى نفخة الفزع» فما هى نفخة الفزع؟' 

إنها نفخة لا تسبب صعقا لأهل السماوات والأرض» ولكن تسبب هدما وفزعاً 
وموتا للبعض بسبب الهدم وخْجاة للبعض» وفرق كبير بين الصعق وبين الفزع › لأن 
الصيحة التى يصع بها الخلق لا تترك لهم وقتاً يفزعون فيه أو يصيبهم فيه الخوف؛ 
وإنغا هو مجرد وصول الصوت إلى الأذن وحدوث الوت على الفور. 

أما نفخة الفزع فقد وردت فى القرآن الكريم مرة واحدة بخلاف نفخة الصعق 
فقد مضی منها عدد بقدر هلاك الأمم المستأصلة بالصيحة وسيأتى منها نفخة الإفناء 
العام أى الاستتصال العام للحياة من على ظهر الأرض» وهو ما سیتم بالصیحة كما 
دلت على هذه السياقات السابقة وكذلك بقيت نفخة البعث بصيحة الإحياء وهی 

ولكن نفخة الفرع الى وردت فى سورة النمل بقوله تعالى: لویوم یفخ فی 
الور فقَزعَ من فى السُمرّات ومن فى الأزْض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين ) 
[النمل:۸۷] والفعل المضارع لإينفد4 فى الآية يفيد المستقبل» فهذا إنباء لما هو متتظر 
على مستوى البشر جميعاً بل إن الفزع يطول اللائكة أيضاً لأنهم أهل السماوات إلا 
ما شاء اله تعالى وقد علمنا أن هذا الفزع العام لأهل السماء والأرض ليس هو يوم 
الصعقة للفناءء وليس هو يوم الصحية للإحياء وللبعث» وحتى يتبون لنا المقصود 
له . بنفخة الفزع» يحب علينا أن تعرف أحوال البشر عند وقوع نفخهة : صحة الفناء أو 
استغصال الحياة من الأرض بعامةء وأحوالهم عند البعث وبعده أى يوم الحساب 
واراء. 
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الفصل الناف 
القامات اللات 
أو مراحل يوم القيامة اللات 
-٠ ٤‏ التمييز بين كل مرحلة من المراحل الثلاثة . 
-٥‏ أحداث القيامة الكبرى أو مرحلة النفخة الثالثة. 
٠٦‏ - أحداث القيامة الوسطى أو مرحلةالنفخة الثانية. 
۷- العناصر الرئيسية فى أحداث القيامتين: الوسطى والكبرى 
الكائنتين بنفختى: الصعق والبعث. 
۸ - أحداث القيامة الصغرى التى تتم بنفخة الفزع وهى النفخة 
الأولى المرتقبة. 


)٥١(‏ التمييزريين كل مرحلة من مراحل القيامة الثلات: 

لقد اصطلحنا فى هذا الكتاب على إطلاق اسم القيامة الصغرى على المرحلة 
الأولى والوسطى على الثانية والكبرى على الثالثة بقصد التمييز والضصل بين كل 
منهاء فالوارد فى الكتاب والسنة أن يوم القيامة واحد ولكن نظراً لا يحدثه هذا من 
لبس عند الأذهان» إذ يتوهمون أنه يحدث فى ساعة واحدة» أو فى مرحلة واحدة 
وهو ما حدث عند المفسرين» وحتى تتحاشى هذاء قلنا أنه ثلاث مراحل رئيسية أو 
ثلاث قيامات» حتى يمكن اعتبار كل نفخة محدثة لقيامة من القيامات الثلاث تييزاً 

ولیس الفصل أو التمييز بين مراحل القيامة بالاسم ولا حتى بالزمن فحسب» بل 
هو بالأحوال والأحداث إذ تختلف الأحداث التى تخص كل قيامة بالنسبة للانس 
والحن والملائكة والسماء والأرض والبحار والحبال والكواكب والشمس والقمر فى 
كل قيامة أو فى كل مرحلة عن المرحلتين الأخريين. 

وسنتحدث بإذن الل تعالى عن كل مرحلة على حدة من خلال حديث الصور 
الطويل الذى سبق أن أورذت بعضه فى الحزء الأول من غير تفصيل أو شرح»› 
ونذكره هنا مقصلاً مشرو حا بإذن الله تعالى ليتضح لنا الفصل والتمييز بين القيامات 
الثلاثت أو مر احل القيامة الثااثة. 

ونبد بالقيامة الكبرى أو المرحلة الأخيرة التى تبدأ بنفخة البعث أو النفخة التى 
یحدث الله بها صيحة الإحياءء وتنتهی بدخول آهل الحغنة اة وأهل النار النار ثم 
خروج بعض أهل النار مسنها ودخولهم الحنة برحمة الله عز وجل وشفاعة الشافعين 
من أهل المحنة. 
)٠١(‏ أحداث القيامة الكدرى أو مرحلة التفخة التالثة؛ 
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ومیکائیل فیحیبان؛ ثم يدعو الله الأرواح فيؤتى بها تتوهج أرواح السلمين نور 
والأخرى ظلمة فيقبضها جميعاء ثم يلقيها فى الصورء ثم يأمر الله إسرافيل آن ينقخ 
نفخة البعث فتخرج الأرواح كأنها النمل قد ملأت ما بين السماءء والأرض فيقول 
الله تعالی: وعزتی وجلالی لیرجعن کل روح إلى جسده فتدخل الأرواح فى الأرض 
إلى الأجساد مشى السم فى اللديغ» ثم تنبثق الأرض عنكم» وآنا آول من تنشق 
الأرض عنه فتخرجون منها سراعاً إلى ربكم تنسلون ظ مُهطعين إلى الداع يقول 
الكافرون هذا يوم عسر ‏ حفاة عراة غرلا غلفا. 

ٹم قفون موقفاً واحدا مقدار سبعين عاماً لا ينظر إليكم ولا يقضى بينكم»؛ 
فتبکون حتی تنقطع الدموع» ثم تدمعون دما وتعسرقون حتى يبلغ ذلك منکم آن 
يلجمكم أو يبلغ الأذقان» فتصيحون وتقولون: من يشفع لنا إلى ربنا يقضى بينا؟ | 
فتقولون: من أحق بذلك من آبیکم آدم؟ خلقه الله بيده ونفخ فيه من روحه» وکلمه 
قبل فیأتون آدم فبطابون ذلك إلیهء فیأبی فيقول: ما أنا بصحاب ذلك؛ ثم بنَقّرون 
الأنبياء نبياً نبياً کلما جاءوا نیباً آبی علیهې قال رسول اله ظا: حتی یانونی فأنطلق 
حتى آتى الفحص فأخر ساجداً قال أبو هريرة: يا رسول الله ما الفحص ؟ قال: 
موضع قدام العرش» حتی یبعث اله لی ملکا فیأخذ بعضدی فیرضعتی فیقول لي: يا 
محمد فأقول: تعم لبيك يا رب» فيقول: ما شأنك- وهو أعلم- فآقول: يا رب 
وعدتنى الشفاعة فشفعنى فى خلقك فأقض بينهم فيقول: شفعتك آنا آتيكم فأقضى 
یکم. 
قال رسول الله بة: فأرجع فأقف مع التاس» فبينما نحن وقوف إذ سمعناً حسا من 
السماء شديدأ فينزل أهل السماء الدنيا مثل من فى الأرض من الجن والإنس» حتى 
إذا دنو من الأرض» أشرقت الأرض بنورهي وأخذوا مصافهم تلنا لهم: فيكم 
ربنا؟ قالوا: لا وهو آت ثم ينزل آهل السماء التانية مل من نزل من الملائكة ومثل 
من فيها من الجن والإنس» حتى إذا دنوا من الأرض» أشرقت الارض بشورهم؛ 
وأخذوا مصافهم» وقلنا لهم: أفیکم ربا؟ قالوا : لا وهو ات ثم ينزلون على قدر 
ذلك من التضعيف حتى ينزل الجبار تارك وتعالى فى ظلل من الغمام والملائكة 
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(ويحمل عرشه يومئذ ثمانيةء وهم اليوم أربعة: أقدامهم على تخوم الأرض السفلى؛ 
والأرض والسماوات إلى حجرهم والعرش على مناكبهم لهم زجل من تسبيحهم 
بقولون : سبحان ذى العزة الحى الذى لا وت سبحان الذى يميت الخلاق ولا 
يموت فيسضع الله کر سیه حیث شاء من أرضه ثم هتف بصوته فیقول: يا فشر 
جن والإنس إنى قد ألصت لكم من يوم خلقتكم إلى يومكم هذا أسمع قولكم 
وأرى أعمالكم› فأنصتوا إليء إنغا هى أعمالكم وصحفکم د تقر علیکم» فمن وجد 
خیرآً فلیحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسهء ثم يأمر الله جهنم فيخرج 
منھا عنق ساطع مظلم ثم يقول: : ام دكم يا ببى آذم أن لأ تعبدوا الشيطان إل 
م دمن ۵© ون ونی هذا صراط متقیم 0© وقد اتل منگم چیا کر 
فلم تکُونوا تعقلود هذه جهنم ای نتم توعدون) [یسن ٠٠:‏ -]» شك آبو 
عاصم ا وامتازوا الوم م ايها المجرمون 4 [يسن: ۹] فيميز الله الناس؛ و 
یقول اله تعالی : ٠‏ (وترى كل أمة جاثية كل اة دْعَى إلى كتابها الوم تجزون ما كنتم 
مون ۵ هذا كتابنا ينطق علَيْكُم باحق إا كنا نستسخ ما كحم تعملون) [ابجاثية: 
۸] فيقضى اله بين خلقه إلا الثقلين الإنس والجن فيقضى الله بين الوحوش والبهائم 
حتى إنه ليقيد الجماء من ذات القرن فإذا فرغ الله من ذلك فلم يبق تبعة عند واحدة 
لأخرى قال انث لها: كونى تراباء فعندذلك يقول الكافر: یا لیتنی کنت ترابا) 
[النا: ٤١‏ ] 

ثم بقضی اله تعالی بین العباد فیکون آول ما یقضی فيه الدماء» ویأتی کل قنیل فی 
سبیل الله » ویأمر الله فی اخذ من قتل فیحمل رآسه تشخب أوداجه» فيقول يا رب فيم 
قتلنی هذا فقول تعالی -ووهو أعلم: فيم قتلته» فیقول: قتلته لتكون العزة لك فيقول 
الله صدقت فيحعل اله وجهه مثل نور السماوات. ثم تسبقه الملائكة إلى الجنة. . فیآتی 
کل من کان بقتل على غير ذلك ویأمر من قتل فیحمل رأسه تشخب أوداجه» فيقول 
یا رب فیم قتلنی هذا؟ فيقول الله وهو أعلم: : فيم فتلته؟ فيقول: :یا رب قتاته لتکون 
العزة لي: فيقول اه تعسلّت ثم ما تبقى نفس قتلها قاتل إلى قتل بهاء ولا مظلمة إلا 
أخذ بهاء وان فى مشيئة اله إن شاء عذبه وإن شاء رحمه. ثم يقضی الله بین من بقی 
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من خلقه» حتى لا تبقى مظلمة لأحد. عند أحد إلا أخذها الله للمظلوم من الظالم 
حتى إنه ليكلف شائب اللبن بالماء أن يخلص اللين من الماء فإذا فرغ الله من ذلك نادى 
مناد یسمع الخلائق كلهم فقال: لیلحق کل قوم بآلهنهم وما کانوا یعبدون من دون الله 
فلا يبقی أحد عبد سن دون الله شيا إلا مثلت له الهيئة بين يديه» فيجمل يومئذ ملك 
من الملائكة على صورة عزير» ويجعل ملك من الملائكة على صورة عيسى» فيتبع هذا 
اليهودء ويتبع هذا المنصارى» ثم قادتهم آلهتهم إلى النارء فهذا الذى يقول اله تعالى: 
لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها كل فيها خالدون) [الأنبياء:۹۹] فإإذا لم يبق إلا 
المؤمنون فيهم المنافقون جاءهم الله فيما شاء من هيئة فقال: : آيها الناس» ذهب الناس 
فالحقوا بآلهتکم وما کنتم تعبدون فیقولون وال ما لنا إلا ال وما کنا نعبد غیره؛ 
فینصرف عنهم- وهو الله - فیمکٹ ما شاء الله آن يمكث» ثم يأتيهم فيقول: يا أيها 
الناس › ذهب الناس » فالحقوا بآلهتکم» وما تتم تعبدون» فيقولون: والله ما لنا إلا ال 
وما کنا نعبد غيره» فيكشق عن ساقه» ویتجلی لهم من عظمته ما یعرفون به انه 
ربهم» فیخرون سجداً على وجههم » وخر کل منافق على قفا ویجمل اله 
أصلابهم كصياصى البقرء ثم يأذن الله لهم فيرفعون رۋوسهم ویضرب الله بالصراط 
بن ظهرانى جهنم كقد الشعر أو كعقد الشعرء وكحد السيف عليه كلاليب 
وخطاطيف وحسك دونه جسر دحض مزلة فيمرون كطرف البصر وكلمح البرقء أو 
كمر الريح» أو كجياد الخيل» أو كجياد الركاب أو كجياد الرجالء فناج سالم وناج 
مخدوش » ومکدوح على وجهه فی جهنم . 

فإذا أفضى أهل الحنة إلى الحنةء قالوا: من يشفع لنا إلى ربنا فندخل الجحنة؟ فيقولون 
من أحق بذلك من أبیکم آدم» إنه خلقه الله بیدیه ونفخ فيه من روحه؛ وکلمه قبلاً 
فیآتون آدم فيطلب ذلك إليه فيذكر ذنبأًء ويقول ما أنا بصاحب ذلك ولكن عليكم 
بشوح فإنه أول رسل انه . بأتى نوح فيطلب ذلك إليه فيذكر ذنبا ويقول: ما آنا 
بصاحبكم عليكم بإبراهيم فيطلب ذلك إليه فيذكر ذنبآ» ويقول ما أنا بصاحبكم» 
عایکم بموسی؛ فيطلب ذلك إليه فيذكر ذنباء ويقول : لست بصاحبكم ذلك. ولكن 
علیکم بروح اله وکلمته عیسی ابن مریم فیؤتی عیسی ابن مریم فیطلب ذلك !به 
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فیقول: ما أا بصاحب ذلك ولکن عایکم محمد ا قال رسول الله ل : فيأتوني 
ولی عند ربی ثلاث شفاعات وعدنبهن فأنطلق فاتى الحنة فآاخذ بحلق الباب» 
فاستفتح فيشتح لى فأحى وبحب بى » فإذا دخلت إلى ا جنة فنظرت إلى ربى عز 
وجل خررت ساجدا فيأذن الل لى من حمده ومجده بشيء ما آذن به لأحد من 
خلقه» ثم بقول لى الله ارفع رأسك يا محمد» واشفع تشفع وسل تعط فإذا رفعت 
رأسی قال الله وهو آعلم : ما شأنك؟ فآقول : یا رب وعدتسنی الشفاعة فشفعنى فى 
آهل الحنة يدخلون الجنة فيقول الله عز وجل قد شفعتّك وأذنت لهم فى دخول الحنةه 
فکان رسول الله ب يقول: والذى بعئنى بالحق ما أنتم فى الدتيا بأعرف بأزواجكم 
ومساكنكم من أهل الحنة بأزواجهم ومساكنهم فيدخل كل رجل منهم على تين 
وسبعڍن زوجة نما ينشيء الله وانتين آدميتون من بنات آدم لهما فضل على من أنشاً 
الله بعبادتهما الله فى الدنياء يدخل على الأولى منهما فى غرفة من ياقوت على سرير 
من ذهب مکلل باللؤلؤ عليه سبعون زوجاً من سندس واستبرق ونه لیضع يده بین 
کتفيها ثم ينظر إلى يده من صدرها من وراء ثيابها وجلدها ولحمها وإنه لينظر إلى 
مخ ساقهاء كما ينظر أحدكم إلى السلك فى قصبة الياقوتة كبده لها مرآة» وكبدها له 
مرآ فبينما هو عندها لا علها ولا تله إذ نودي: إنا قد عرفا إتك لا تمل ولا تمل إلا 
أن لك أزواجا غيرها فيخرج فيأتيهن واحدة واحدة» كلما جاء واحدة قالت: والله ما 
فى ال حنة أحسن منك» وما فى الحنة شيء أحب إليه متك. 

قال: وإذا وقع أهلل النار فى النارء وقع فيها خلق من خلق ربك أو بقتهم أعمالهم» 
فمنهم من تأخذه إلى قدميه لا يجاوز ذلك منهم ومنهم من تأخذه إلى حقويه» ومنهم 
من تأخذ جسده کله إلا وجهه» قد حرم الله صورته علیها قال رسول اله ڈ: فأقول يا 
رب شفعنى فيمن وقع من النار من آمتي» فيقول الله عز وجلل: آخرجوا من عرفتم 
فيخرح أولئك حتى لا يبقى منهم واحد. 

ثم بأذن الته فى الشفاعة » فلا يبقى نى ولا شهيد إلا شفع فيقول الله عز وجل: 
أخرجوا من وجدتم فى قلبه زنة الدينار إيماناء فيخرح أولئك حتى لا يبقى منهم أحد. 
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ثم یشفع الله فقول : آخرجوا من وجدتم فی قلبه ثلٹی دینار ونصف دینار ثم یقول ‏ 
وثلث دینار ثم یقول وسدس دینارء ثم يقول قیراط ثم يقول حبة من خردل» فیخرج 
أولئك حتى لا يبقى فى النار من عمل خيراًقط» وحتى لا يبقى أحد له شفاعة إلا 
شفع حتی إن إبلیس لیتطاول لا یری من رحمة الله رجاء آن يشفع له. 

ثم يقول الله عز وجل: بقيت أناء وأنا أرحم الراحمين فيدخل الله يده فى جهنم 
فیخرح منها مالا یحصیه غیره کآنهم خشب مجترف» فینبتهم اله على نهر يقال له 
وما يلى الظل منها أصَيْض فينيتون نبات الطواثيت حتى يسكون أمثال الدرمك 
مکتوب فى رقابهم الجهتميون عتقاء الرحمن عز وجل يعرفهم آهل الحنة بذلك 
الکتاب ما عملوا لله خيراً قط فيبقون قى المحنة .)١(‏ 
)٥١(‏ أحداث القيامة الوسطى أو مرحلة التفخة الثانية: 
هذه الأحداث فيما يلى: 

(... ثم يأمر الله إسرافيل فينفخ نفخة الصعق فيصعق أهل السماوات والأرض إلا 
من شاء الله فإذا هم خمدواء وجاء ملك الموت إلى الجبارء قيقول: يا رب مات آهل 
السماوات والأرض إلا من شت فيقول الل وهو أعلم بن بقى» فمن بقى ؟ 
فیقول: یا رب بقيت أنت الحى الذى لا تقوت» ويقيت حملة عرشك وبقى جبریل 
ومیکائیل» وبقیت فيقول اله عز وجل: ليمت جبريل وميكائيل» فينطق اله العرش 
ویقول: موت جبریل» ومیکائیل؟ فیقول : اسکت فإنی كتبت الوت على كل من 
تحت عرشی فيموتان» ثم يأتى ملك اموت إلى الجبار عز وجل فيقول: يا رب قد مات 
جبریل ومیکائیل فیقول - وھو آعلم بمن بقی : فمن بقی ؟ فیقول: یا رب بقیت آنت 
الحى الذى لا تعقوت وبقى حملة عرشك ويقيت أنا فيقول الت تعالى : فليمت حملة 
عرشی » فیموتون. ويأمر اله العرش فيقبض الصور من إسرافيل» ثم يأنى ملك 
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اموت إلى ا حبار عز وجل» فيقول: يارب قد مات حملة عرشك» فيقول وهو أعلم 
من بقی: فمن بقی؟ فیقول : یا رب بقیت آنت البی الذی لا قوت وبقیت آنا فیقول 
٠‏ أنت خلق من خلقى خلقتك لما رأيت فمت فيموت» فإذا لم يبق إلا الجبار الواحد 
القھار الأحد الفرد الصمد الذی لم یلد ولم یولد کان آخرا کما کان آولاء طوی 
السموات والأرض كطى السجلء ثم دحاها ثم تلَمَقَها ثلاث مرات» وقال: آنا ا جبار 
ثلاثاً ٹم يهف بصوته لمن املك الوم [غافر ]۱١:‏ ثلاث مرات» فلا یجپبه آحد 
ثم يقول النفسه لله الواحد القهار € [غافر:١١]‏ . 

ويندل الله الأرض غير الأرض» والسماوات فيبسطهاء ويس طحهاء ويسدها مد 
الأديم العكاظى لا ترى فيها عوجاً ولا أمتأء ثم يزجر الله الخلق زجرة واحدةء فإذا 
هم فی مل ما کانوا فیه من الأولیء من کان فی بطنھا کان فی بطنهاء ومن کان عی 
ظهرها کان على ظهرهاء ثم ينزل الله عليكم ماء من تحت العرش » ثم يأمر السماء آن 
تمطر فتمطر أربعين یوما حتى يكون الماء فوقهم إثنى عشر ذراعاء ثم يأمر اله الأجسام 
أن تنیت کنبات الطراثیٹ, أو كنبات البقلء حتى إذا تکاملت أجسادهم فكانت كما 
کانت قال اله تعالی : لی حملة عرشی فیحیون. 

ويأمر الله إسرافيل فيأخذ الصور بضعة على فیه» ثم یقول لیحی جیریل ومیکائیل 
فيحييان» ثم يدعو لله الأرواح قيؤتى بها تتوهج أرواح السلمين نورا والأخرى 
ظلمة » فيقبضها جميعآء ثم يلقيها فى الصور» ثم يأمر الله إسرافيل أن ينفخ نفخة 
البعث» في نفخ تفخة البعث» فتخرج الأرواح كأنها النحل قد ملأت ما بين السماء 
والأرض فيقول الله تعالى : وعزتى وجلالى ليرجعن كل روح إلى جسده فتدخل 
الأرواح فى الأرض إلى الأجساد فتدخل فى الخياشيم ثم تمشى فى الأجساد مشی 
السم فى اللديغ» ثم تنشق الأرض عنكم» وأنا أول من تنشق الأرض عنه. فتخرجون 
منها سراعا إلى ربكم تنسلون «مهطعين إلى الداع يرل الكافرون هذا يوم عسر 
[القمر :۸] حفاة عراة غر ل غلفا)('. 
(1) تفس المصدر ص ۲۷۲ وما بعدها. 
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)٥۷(‏ العتاصرالرئيسية فى أحداث نفختى الصعق والبعث أو 
القيامتين الوسطى والكبرى: 

أولاً : ما بخص الإنس والحن وسائر الأحياء من أحداث الصعق بالنفخة الثانية: 
بنقخ إسرافيل بأمر اله تعالى تفخة الصعق فتصد#إلى السموات والأرض صيحة 
الصعق المهلكة فيموت كل حى فى السماوت والأرض إلا من شاء الله تعالى أن لا 
يموت بها من الملائكةء وتفنى الحياة على الأرض فناء تاماً جرد وصول الصيحة إلى 
أذن كل حى فتصعقه فى مكانه فلا يبقى على الأرض إنس ولا جان ولا ملك ولا 
حيوان ولا طير ولا حشرة» ولا نبات ولا أى كائن حى حتى ولا الكائنات الدقيقة 
لقوله تعالى : كلمن عَلَيّهَا فان 9© ويْبْقَىٰ وجه ربك ذو الجلال والإكرام 4 
[الرحمن:٣۲۷-۲]‏ والملائكة الذين يموتون فى الأرض والسماء هم من غير كبار 
الملائكة مثل جبريل وميكائيل » وإسرافيل وحملة العرش وملك الموت فهم الذين 
استشناهم لله تعالى من الصعق بالصيحة الصادر بنفخة الصور الثانية الخصصة 
للإفناء » وتلك هى الساعة إذا أطلقنا الساعة وهى الساعة الوسطى أو القيامة الوسطى. 

هذا هو الحدث الأول من أحداث القيامة الوسطى بالنفخة المحدثة لصيحة اموت 
والفناء الكلى فى الأرض, والموت الشامل الكلى فى لحظة واحدة بفعل الصيحة 
عندما تدخل أذن الحى فتصعقه ولن يوت أحد فى هذا الحدث إلا بالصعق ٠‏ ومن ثم 
لاهدم ولا دمار ولا حريق ولا غرق ولا إعصار ولا زلزال ولا رجفة»ء ولا آى 
حدث من أحداث العتف و الشدة فى السماء أو فی الأرض أو فى الحبال أو فى 
البحار أو الكواكب أو النجوم أو الشمس أو القمر. 

يدل على هذا قوله تعالي: < ويون مى هذا اوعد إن كنم صادقين 0 ما 
طون إلا صيحة واحدة تأخذهه زان یخصمون 9 فلا يعطيعرن تو صة ولا إلى أهلهم 
یر جونذ [یس:۸٤-۰٥]‏ فکل حی یوت فی مکانه حئی آنه لن يتمکن من الر جوع 
إلى أهله وحتى أن المتخاصمين أمام القاضى فى المحكمة يموتان ومعهما القاضى وكل 
الحضور فى المحكمة لأن الصيحة ستأخذهم وهم يخصمون ى يدانع كل خصم عن 
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حم یؤکد هذا الفهم ما رواہ البخاری فی صحیحه عن بی هریرة رضی لله عنه أن 
رسول الله ل قال: « ولتق ومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوا بينهما فلا يتبايعانه ولا 
يطويانه ولنقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلين لَقحته فلا يطعمه» ولتقومن 
الساعة وهو يليط حوضه فلا يسقى فيه» ولتقومن الساعة» وقد رفع أكلنه إلى فيه فلا 
یطعمها۲(. 

ولنا أن نتساءل: كم يستغرق من الوقت الإمساك باللقمة ثم توصيلها إلى الفم 
ومضغها؟! الإجابة : قليل جدا من الثوانيء ذلك هو الزمن الذى تتم فيه كل أحداث 
الساعة التى هى القيامة الوسطى التى تتم بنفخة صيحة الصعق» وهذا يوافق ما 
علمناه بالتجربة وبالعلم إذ لا يستغرق الموت بالصعق إلا هذه الثوانى المعدودة» وما 
ضرب رسول الله ب هذه الأمثلة وآخرها زمن رفع اللقمة إلى الفم وعدم وصواي 
إلبه إلا لييين أن الموت بالساعة لن يستغرق سوى ثانية أو ثانيتين أو ثلاثة وهى فعلاً 
الزمن الذى يستغرقه القتل أو الموت بالصعق» ولا شك أن وصول الصيحة من 
السماء للأرض ولكل حى فيها يكون فى حظة واحدة أو فى خلال لحظات معدودة. 

إن فناء الحياة والأحياء على الأرض بالصيحة لايتيح وفتالهم لعمل أى شيء 
ولا للتفكير فى أى شىء حتى ولا للفزع» فقط لحظات معاناة شدة والام الصعق ثم 
الموت. 

وأورد السيوطى فى الدر النثور قال « أخرح عبد بن حميد وابن جرير واين آبى 
حاتم عن قنادة رضى لله عنه قى قوله : ما يرون إلا صَحة واحدة تأخذهم رهم 
یخصمون [یسن:٩٤]‏ قال : ذکر لنا آن نیال َة كان يقول : تهيج الساعة بالناس 
والرجل يسقى ماشيته والرجل يصلح حوضه » والرجل يقيم سلعته فى سوفه 
والرجل يخفض ميزانه ويرفعه فتهيج بهم وهم كذلك فلا يستطيعون توصية ولا إلى 
أملهم برجعون قال: أعجلوا عن ذلك ». 

وأخرج ابن أبى حاتم عن السدی رضی اله عنه فی قوله : وهم یخصمون قال: 
يتکلمون . 
)١(‏ صحيح البخارى ۹-۹- من حدیث طويل- ابن كثير فى النهاية جا ص۲۸۲- ورواه ملم وابن 

المنذر وأبو الشيخ وسعيد بن منصور . 
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وأخرج ابن جریر وابن آبی حاتم عن ابن دمر قال: لیتفخن فی الصہور والناس فی 
طرقهم وآسواقهم ومجالسهم حتى آن الثوب يكون بين الرجاين يتساومان فما يرسله 
احدهما من يده حتی ینفخ فی الصور فیصعت به وهی التی قال لله لما یدظرون إلا 
صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون4 
[یسن:4۹ .]٥۰*-‏ 

وأقول والله تعالی أعلم : إن قوله تعالى فلا يستطيعون توصية € دليل أيضا على 
أن الموت الكلى والفناء الشامل لن يستغرق ثوانى لأن الحتضر يمكن أن يوصى 
بثلاث كلمات أو بأقل فى ثانية أو ثانيتين» وهذا المصعوق الذى تقوم عليه القيامة 
تباغته الصيحة فیرتح جسدہ بها رجا عنیفاً شدیداً يمنعه من الكلام للتوصية 
ویستمر هکذا ٹوانی معدودة بوت على آثرها فقوله تعالی : فلا يستطيعون توصية4 
معناه لا يقدرون على التحدث أو التلقظ ولو بكلمة واحدة. 

وهذا كله تفسير لقوله تعالى عن الساعة: «نْقَلّت فى السّموّات والأرض لا تأتيكم إلا 
بغتة4 [الأعراف: ۷ وقوله تعالى: $ فُهل يىظرُون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة4 
[محمد:۱۸] فهى تأتيهم بغتة لأن كل من سيكون على الأرض من الإنس والحن لن 
يكون مؤمنا بها ولا باليوم الاخر وهم الأشرار ولن يكون فى الأرض دين ولا قرآن 
ولا سنة ولا توراة ولا إنجيل لا الصحيح ولا الحرف» ومن ثم فإن أهل الأرض 
يكونوا بلا علم وبلا ترقب» وبلا توقع للساعة فتأتيهم بغتة. 

ويفيد قوله تعالى: «بغنة أيضاً أن الساعة التى ليس لها معنى إلا الموت الكلى 
والفتاء التام لكل الأحياء والياة فى الأرض لن تكون إلا بوسيلة سريعة جدأء وليس 
أسرع فى وسائل الموت من الصاعقة والصعق لأن الهدم والغرق والزلزال وغير ذلك 
من وسائل الدمار تستغرق وقتا ومن ثم فلا يكون اموت بغتةء ولا يموتون جميعاً فى 
لحظة واحدة فإذا هم خامدون جثثا ملقاة فى كل مكان علي الأرض 

ثانيا: ما يخص اللاثكة المقربين من أحداث الساعة أو القيامة 
الوسطى بنفخة الصعق: 
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الصعق فى الصور فيصعق أهل السموات والأرض إلا من شاء الله فإذا هم خمدواء 
جاء ملك الموت إلى الجبار إلى آخر هذا المشهد» وفيه أن قوله تعالى: إلا من شاء 
اله يدل على أن الملستثنى من الصعق الملائكة المقربون: جبريل وميكائيل وحملة 
العرش ومنهم إسرافيسل نافخ الصور ثم ملك اموت نفسه والنص يفيد نهم يموتون 
عن آخرهم فلا یبقی إلا ا ی الواحد الذی لا موت سبحانه وتعالی آخرا کما کان 
أولا. 

ثالثاً: ما يخص السماوات والأرض من أحداث بعد القيامة الوسطى 
أى بين نفخة الصعق وبين نقخة البعث: 

جاء فى حديث الصور الطويل بعد موت ملك الموت وجميع الأحياء المخلوقين 
فى الوجود وبقاء الله تعالی وحدہ آخراً کما کان وحده ولا قوله بلا ١‏ طویى 
السموات والأرض كطى السجل للكتاب ثم دحاها ثم لفها ثلاث مرات» وقال: آنا 
الجبارء ثلاثاًء ثم هتف بصوته» لمن الملك اليوم ؟ ثلاث مرات فلا يجيبه أحد فيقول 
لنفسه: لله الواحد القهارء ويبدل الله الأرض غير الأرض» والسموات» فيبسطها» 
ويسطحهاء ويمدها من الأديم العكاظى لا ترى فيها عوجا ولا أمتاً». 

تفرد الله تعالى بالأولية والآخربة خصائص وجودية لا يشاركه فيها غيره» وأيضاً 
تفرده بالك والملكوت وبالقهر والحبروت» فلا يشار كه فى هذه الصفات غيره عر 
وجل۔. 

ثم هو سبحانه يهئ السموات والأرض للموقف العظيم يوم يقف الخلائق كلها 
دته رب العالمين للحساب والفصل واخزاء. 

والأرض التى عليها الناس الآن مخلوقة للحياة وللاستقرار فجعل فيها الجبال 
حتى لا ميد وجعل فيها الأنهار والأمطار والبحار والوديانء والصحارى والسهول 


4۰ 


وقطبية جليدية وغابات كثيفة وصحارى شاسعة وسواحل مختلفة وأعماق متباينة 
ومحيطات هائلة وبحيرات محدودة ومعادن وطبقات أرضية متنوعة » وكله مخلوق 
للإنسان هو الّذى خَلَق كم مًا فى الأرضٍ جميعا م استوى إلى السّماء فسواهن مع 
سموات وهو بكل شيء عليم€ [البقرة:۲۹] وذلك حتى تكتمل أسباب معيشة البشر 
فى مرحلة الخلافة الابتلائية أى فى هذه الحياة الدنيا. 

قال تعالى: .. وقلا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم فى الأرض مستقر وماع إلى 
حرن ¢ [البقرة: ]۳١‏ وحيث أن المستقر فى هذه الحياة الدنيوية له مقتضيات للمعيشة 
فقد جعل اله تعالى الأرض وما فيها بكيفيات ملبية ومحققة حاجات البشرية وسائر 
الأحياء على الأرض» فهى بالهيئة التى عليها الآن من جبال ووديان وسهول وهضاب» 
وبحار ومحيطات ونباتات» وأنعام وغير ذلك لتحقيق هذه الحاجات الضرورية 
للحباة. 

أما مرحلة ما بعد نفخة البعث فليس فيها إلا وقوف الخلق جميعاً عليها 
للحساب» ومن ثم لن تكون صالخة لهذه المرحلة إلا إذا كانت مستوية مسطحة ممتدة 
لا عوج فیھا ولا آمتاً أی لا بروز ولا ارتفاعات فی سطحها وهذا یتمه الله سبحانه 
بدك الأرض والمبال دكة واحدة. فتتسف الجبال وتصير كالعهن المنفوش» ثم تصير 
سراباً وتسوى الأرض بعد ذلك فتختفى منها البحار والارتفاعات المختلفة على 
سطحها فلا يیقی إلا سطح ممتد منبسط وهی التى يقول الله تعالى : ل حملت الأرض 
والجبال دكا دك واحدة ¢ [ الحاقة : ]٠١‏ وهى التى بقول الله تعالى إريسألرنك عن 
الجبال فقل ينسفها ربى نفا )-١(‏ فيذرها فاعا صفصفا ۲ لا ترى فيها عرجا ولا أمتا 
[ ط: 1۰۷-1۰[ وصفصفا أى لا نبات فيها وأمتا أى لا رابية فيها وعوجاً أى 
وادياً. 

وهی التی یقول الہ تعالی : یوم کون الناس کالفراش المبغوث وتکون الٰجبال 
كالعهن المنفرش؟ [ القارعة: ١-٠‏ ] تتحول الجبال من الصوف المتطاير إلى أن نكون 
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کالسراب وسرت الال فكانت سرابا) [ البا: ۰ وهی التی قال اله تعالی فیها 
أيضا : 3 ويوم نسيّر الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا ۵ 
وعرضوا على ربك صقا قد جشمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن تجعل كم 
معدا [ الكهف: ]٤١۷‏ فمتى بهيئ اله تعالى الأرض للحشر: وينسف الجبال 
ويجعلها سراباً وغير ذلك من أحداث يتحقق بها هذا الاستواء والتسطيح والمد 
کالادیم العكاظى أى كالجلد الذى کان یصنع فی عکاظ؟ إنه بعد تفخة الصعق وقبل 
تفخة البعث. وعلى هذا فليس من أحداث ليوم ما بون النفخة السثانية والثالثة إلا 
تسوية الأرض للحشر وهذايتم والأحياء كلهم موتسى أى ما بين النفختين الشانية 
والثالثة: 

أما ما يخص الناس فى هذا اليوم فقد ورد فى حديث الصور الطويل قوله :م 
يزجر اله الخلق زجرة فإذا هم فی مشل ما کانوا فيه فى الأولى من كان فى بطنها 
کان فی بطنهاء ومن کان علی ظهرها کان على ظهرهاء ثم ینزل الله علیکم ماءآ من 
حت العرش؛ ثم يار ان السماء أن قطر فنمطر اربعین یوما حنى کون الاء وتم 

نی عشر ذر راع ثم يأمر الله لأجساد أن تنبت» فتتبت كنبات البقل حتى إذا تكاملت 
E E OD‏ 
يسكنون باطن الأرض ويحتمل أن يكونوا موتى الإنس الذى دفنهم أهلهم فى 
مقابر» ومن ثم يكون المقصود بمن على ظهرها الذين يموتون بنفخة الصعق إذ آنهم لا 
يدفنون بال ستظل جثثهم على ظهرها ولا مانع من الحمع بين التفسيرين وما هذه 
الزجرة إلا لنهيئة بقايا' الناس للبعث بعد ذلك كما يدل عليه الحديث . 

وبهذا نكون قد استعرضنا أحداث القيامة الكبرى أى يوم البعث ثم أحداث 
التبامة الوسطى بنغخة الصعق وما بحدث بين النفختين. 
)٥۸(‏ أحدات القيامة الصغرى التى تتم بتفخة الفزع وهى 

النفخة الأولى المرتقبة: 


() 'قصد بالبقايا عحب الذنب الذى لا لى من كل ادمى وعليه ينبت جسده فى البعث. 
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ويبقى لدينا سؤال هام هو محور هذا البحث هذا السؤال يقول: ورد فى القرآن 
الكريم مشاهد للقيامة وأحداث تقع فى السماء مثل الانشقاق والانفطار والانفراج 
والكشط. 

وورد فيه مشاهد وأحداث تقع للأرض مثل الزلزلة والرجفة والرجة والخسف. 

وورد فی مشساهد وآحداث تقع للجہال وھو بٹھا حتی تکون هباء منبٹاً ونسف 
الجبال وتسييرها وورد فيه تسجير البحار وتفجيرها. 

وورد فيه انتثار الكواكب وانكدار النجوم وتكوير الشمس وحشر الوحوش 
وحصباء تنزل من السماء على الناس وغير ذلك من مظاهر الهدم. 

فمتى تكون هذه الأحداث التى صارت فى أذهان المسلمين» هى الأحداث 
البارزة فى يوم القيامة؟! وبأى نفخة تقع هذه الأحداث؟ لم يبق إلا أن تحدث بنفخة 
الفزع» وهى التى تسبق نفخة الصعق أو نفخة الفناء والموت الكلى بزمان طويلء وما 
بون النتفختين نفخة الفزع الأولى ونفخة الصعق أى الثانية أحداث وحياة وصراع 
وهزائم» وانتصارات وتتحقق فيها آيات الساعة العشر. 

بل إن يوم القيامة يبدأ قبل نفخة الفزع التى هى مرحلة فيهاء لأن يوم القيامة أوله 
سرور وفرح وبهجة ومتعة ومتاع ورفاهية وزينة وزخرف وقوة لاإنسان لم تحدث له 
من قبل وآخره عذاب ينزل من السماء على أهل الأرض» يفنى منهم الكثير ويبقى من 
یشاء اللہ تعالی آن یہقی» عذاب یحصد ویهدم ما زرعوا وما بنوا فتصیر حصیداً کأن 
لم تغن بالأمس» ونفخة الفزع هى التى تنهى سرورهم ومتاعهم وزخرفهم وزينتهم» 
قال تعالی: لإنْما مغل الحياة الدنيا كماء أتزأناه من السّماء فاختلط به نبات لأرض مما 
يال الناس رالأنعام حنى إذا أخذت الأرض زخرفها وازينت وظنَ أهلها أنهم قادرون عليها 
أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تعن بالأمس # [يونس ]۲١:‏ فأرل اليوم 
سرور بالزخرف والزينة والقوة وهذا يتوافق مع قوله پلا :(من سره أن ينظر إلى يوم 
القيامة رأى عين فليقر أ ١إذا‏ الشمس كورت». «وإذا السماء انفطرت» «وإذا السماء 
انشقت٤).‏ 
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فهذه السور الثلاث تعرض ما يسر الناس امعاصرين للمرحاة الأولى من القيامة 
الصغرى» کما سیأتى تفسيرها بعد فى النزء الثالث بإذن اله تعالى وهو ما يعتير 
تفصيلاً لقوله تعالى: حى إذا أحخدت الأرض زخرقها وازيدت وطن هلها انهم قادرون 
عليه ) ثم بعد ذلك ينزل العذابِ بتضخة الفزع وهو ما ورد فى أول حديث الصور 
الطويل : « إن الله تعالى لا فرغ من خللق السماوات والأرض» خلق الصور فأعطاه 
|سرافیلء فهو واضعه على نیهء شاخصا إلى العرش ببصره ينتظر متى يؤمر؟ قال 
قلت : يا رسول الله ما الصور؟ قال: قرن: قال: كيف هو؟ قال: عظيم» قال: والذى 
بعثنی باحق إن عظم دائرة فيه لعرض السماوات والأرض. 

نفخ فيه ثلاث نفخات, الأولى : نفخة الفزع؛ والثانية نفخة الصعق» والثاللة: 
نفخة القيام لرب العالمين» يأمر الله إسرافيل بالنفخة الأولى فيقول انفخ نفخة الغزع 
فيفزع أهل السموات والأرض إلا من شاء الله ويأمره تعالى فيمدها ويطيلها ولا 
یفتر» وهی التى بقول فيها :وما يدر راء لأ صيْحَة واحدة ما لها من فواق) [ص: 
]٠‏ فسير الجبال سير السحاب» قتكون سراباء ورج الأرض بأهلها رجاء فتكون 
كالسقينة الموبقة فى البحر تضربها الأمواج» تكفا بأهلها كالقنديل المعلق بالعرشء» 
رجه الأرواج الاو هو الذى يقول لله تعالى : < يوم ترجف الراجفة (© تتبعها 
لرادفة © فوب يوعد واجفة 0© أنصارها خاشعة (© يقولون أننًا لمردردون فى 
الحافرة 4 [ النازعات [٠١-٦ ٠‏ الآبات فيميد الناس على وجههاء وتذهل المراضح› 
وتضع الحوامل ويشيب الولدانء وتطير الشياطين هاربة من الفزع حتى تأتى الأقطارء 
فتلقاهم اللائكة فتضرب وجوههم فيرجعون ثم يولون مدبرين مالهم من اله من 
عاصم بنادی بعضهم وهو الذى بول الله تعالى يوم القيامة : يوم التناد 4 [غافر: 
۲] بينماهم على ذلك إذ تصدعت الأرض تصدعَين من قطر إلى قطر ٠‏ فرأوا 
أمراً عظيما لم يروا مثلهء فأخذهم لذلك من الكرب: والهول ما انه به علیم» ثم تطوی 
السماء فإذا هى كالمهلء ثم انشقت السماء فانشرت نجومهاء وخسف شمسها 


ردمرها. 
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قال رسول الله ل : الأموات لا يعلمون بشيء من ذلك قال أبو هريرة : يا رسول 
اله من استفنى اله حيث يقول : « فزع من فى السَمُوّات ومن فى الأرض إلا من شاء 
الله [النمل: ۷] قال: أولئك الشهداء وإغا يصل الفزع إلى الأحياء ء وهم أحياء 
عند ربهم يرزقون فوقاهم الله فزعه وأمنهم منه» وهو عاب الله يبعله علي شرار 
خلقه» وهو الذی یقول الله تعالى يا أيها الاسر انوا ربكم إن رة السّاعة شيء عظيم 
© یرم رونا قعل کل مرضعة ع ارت وع کل ذات حمل نها وتری الاس 
سگاری وما هم بسکاری وکن عذاب الله شدید 4 [الحج: ۲-۹] فیمکثون فی ذلك 
العزاب ما شاء الله إلا أنه يطول ثم بأمر الله إسرافيل فينفخ نفخة الصعق ...) آى آن 
بهن نفخة الفزع التى ينزل بها عذاب القيامة الصغرى وبين نفخة الصعق التى تتحقق 
به القبامة الوسطى والموت الشامل لكل الأحياء أى الساعة زمناً يطول وهو ما ذكرنا 
أن الدنيا تستمر بعد الصغرى عشرات أو مئات السنين وال تعالى أعلم ويحدث فيه 
الآيات والأمار ات والعلامات ابتداء من بيعة المهدى ثم خسف جيش السفيانى ثم 
عودة الحلافة الإسلامية الراشدة ثم الملحمة العظمى وفتح أوربا ثم الخروج العلنى 
للدجال ثم نزول المسيح عليه وعلى نينا الصلاة والسلام واستخصال الدجال واليهود 
والقضاء على بقية الإفسادة الكبرى لهم ثم خروج يأجوج ومأجوج ثم موتهم ثم 
نزول بركة الأرض فى عهد المسيح عليه السلام ثم موته ثم خروج الشمس من 
مغربها والدابة والدخان ثم مجئ ريح تقيض کل تقس مؤمنة ورفع القران من 
الملصاحف ثم مجىء ذى السويقتين الحبشى إلى مكة وهدم الكعبة ثم بقاء الأرض 
على أجيال من الأشرار وعقم النساء ثم خروج تار من قعر عدن تسوق الناس إلى 
محشرهم ثم تقوم الساعة فى لحظة لا يعلمها إلا الله تعالى وهى التى تكم بشخ 
الشى: 

ومن ثم فالزلزال والراجغه والواقعة ونزول العذاب وانتثار الكراكب وانفجار 
البحار وكل مشاهدالهدم وأحداث الدمار کلها تحدث فی الدنیا وعلامات وفته 
ومقدماته هى اتخاذ الأرض زينعها وزخرفها وقوة أهلها حتى يظنوا آنهم قادرون 
عليها. وتلك هى أحوال الأرض اليوم » فساد فى جميع نشاط و 
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مناحى الحياة الخلقية والدينية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية وفساد فى البيثة أى 
البر والبحر مع تقدم تقنى وصصناعى وعلمى هائل تحقق به سرور الإتسان وراحته 
ورفاهيته فى الأرض فى شتى مناحى الحياة من وسائل انتقال وأجهزة سمعية وبصرية 
وإنارة وأجهزة تشيد وعمران وزراعة وصناعة وغير ذلك وهو ما تعيشه البشرية 
الآن فى مرحلة الزينة والزخرف والقوة الغاشمة الطاغية فى انتظار نزول العذاب ' 
بالزلزال وأحداث القيامة الصغرى ومن ثم تصبح الأرض بعد حدوٹها حصیداً کأن 
لم تغن بالأمس. 

ليس أمام البشرية الآن إلا أن ترتقب تقب نفخة الفزع وزلزال الأرض العظيم » إذا لم 
ترجع إلى الله تعالى وتتوب إليه وتقلع عن شرورها. 

ولا شك أن قوله ية : « إلا آنه يطول» إشارةإلى أن الزمن بين نفخة الغزع 
ونفخة الصعق زمن طويل يعد بعشرات أو مثات السنين وليس يعد بالساعات أو 
الدقائق كما توهم المفسرون فجعلوا فناء الحياة بأحداث هذا اليوم. 

ن يوم القيامة أوله سرور وبهجة ومتاع وزخرف فى الأرض وزينة حتى أن 
الناظر إليها يسره ذلك وكذلك قوة لدى الإنسان تجعله يطغى ويظن أنه قادر على 
حماية الأرض من عذاب الله النازل من السماء» هذا هو أول يوم القيامة الصغرى 
الذى ينتهى بنفخة الفزع لتصير الأرض حصيداً كأن لم تغن بالأمس. 

وهو ما أخبر به الصادق المصدوق َة ( من سره أن ينظر إلى القيامة رأى عين 
فليقر إذا الشمس كورت وإذا السماء انفطرت وإذا السماء انشقت) وهذاهو 
موضوع الكتاب التالى فى هذه الموسوعة ( القيامة الصغرى على الأبواب) فنتناوله 
تفصيلاً بإذن الله تعالى وموضوعه (الأمارات العلمية والتقنية والصناعية). 


تسأل الله تعالی عونه وتو فیقه وسداده ون یقینا عذابه یوم ینزل بعباده. 
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فهر س !لکتاب 
المو ضوع 
الباب الأول: مجادر أشراط الساعة وأجولها 
الإعتقادية فى الكتاب والشنة 
الفصل الأو ل: القرآن الكريم والسنة أ صح مصادر على المستقبل على 


الأطلاق 
١‏ - حفظ القران الكريم باللفظ والمعتى ظاهرة فريدة aaa‏ 
۲ - حفظ السنة بالمعنى O EO EEE‏ 


۳ - دعوى التشكيك فى السنة وفى أحاديث الآحاد 
مصدرها المنافقون ومن فى قلوبهم مرض وجهلة 
المسلمين E O E ROE EEN ٠.‏ 
٤‏ - التشكيك فی أحاديث أشراط الساعة ES‏ 
© - من الصعب» ان لم يكن من الستحيل» > الوصول إلى 
ا الصحيح للأحداث من عير 2 
GT‏ فی عدبت مل 
اشراط الساعة ویعدلون عنه بالرغم من بذء اليوم الخر -.. 
۷ - فتنة انكار السسنة او التشكيك فى الأحاديث النبوية 


الشريقة والمخرج منها O EEE BEEPS‏ 
۸ - إعنراض البعض على الرجوع إلى الوحى القديم 
والرد عليه a‏ 
الاعتراض على نصوص الأشراط بانكار العقل لها 
والرد عليه i ER ESR ED a‏ 


5 - زعم البعض بان البحث فى علم المستقبل الاسلامى 
المعروف باشراط الساعة والملاحم يضر ولاينفع والرد 
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الفصل الثانى: الأ صو ل الإعتقاديه لاشراط الساعة فى الكتاب والسنة 
١١‏ -الإيمان بالساعة وأشراطها فرع من الإيان باليوم 


۱۲ - الإمان بالآجرة قى مقابل الدنيا E NEE‏ 
۳ - النشأة الآخرة فى مقابل النشأة الأولى a‏ 


الباب الثائي: مراحل يوم القيامة وتصنيو الإشراط 
الفصل الأو ل: القمامة والساعة فى الكتاب والسنة وتصنيف الأشراط 


a قيام الساعة بغته فى آخر لحظة من عمر الحياة الدنيا‎ - ۱٤ 


٥‏ - خلط الباحثين بين مدلولات الساعة والبعث 


#xercaeceweeeertereveseusermuraretenneseraasetetentaserexet xezan etatazKKRRED والقيامة‎ 


٠١‏ - ما أطلتق عليه العلماء أشراط الساعة العظمى هو بدء 


نهاية الدنيا او هو بثابة فجر اليوم الآخر n‏ 
۷ - لالات إالاعة اللات عند العلماء E EET EEOOEEEIEE‏ 


۸ - معنى قرب الساعة عند العلماء OEE‏ 


الفصل الثانى: المصطلحات الأربعة للأحداث الدالة على الساعة فى 
الكتاب والستة 


- تصنيفى للأحداث السابقة على الساعة إلى أشراط 


وأمارات وعلامات وایات EE aa‏ 


۳ - تصتيف العلماء الاشراط الى صغری و كبری حسب 
اد رھ A‏ 
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٤-الفروق‏ اللغوية والاصطلاحية بين الاشراط 
والعلامات والأمارات والآيات 
الباب الثالث: حجب علم الساعة وكشة علم الإشراط 
الفصل الأول: لايعلم وقت الساعة إلا الله تعالى وحده 
٠‏ - لايعلم وقت الساعة إلا الله تعالى وحده ولم يظهر 
أحدا من خلقه على وقت وقوعها 
الفصل الثانى: أهداف علم أشراط الساعة وفوانده 
۲٦‏ - فوائد علم أشراط الساعة OEE‏ 
۲۷ - أهسم اهداف عللم أشراط الساعة هو معرفة 
تسلسل الوقوع للإحداث التى تدل عليها النصوص ٠١ ٠-‏ 
DERNEK ۲۸‏ 
الباب الرايع: علم أشراط الساعة , ایل السابقين ان 
الفصل الأو ل: خطة الحافظ نعيم بن حماد فى كتاب الفتن 
4 - خطة الحافظ تعيم بن حماد فى كتاب الفان ۱۰۹ 
الفصل الثانی: ابو عمر عشمان بن سعيد الدانى و كتابه السنن الواردة 
فس الفتن وغوائلها والساعة واشراطها 
٠‏ - خطة الدانى فى كتابه الستن الو أر IY i ga‏ 
٣د‏ رتیت العلامات والأمارات والآيات حسب 
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VY ASSES SL TOSS لها عند الدانى‎ LL 
الفصل الثالث: خطة القر طبى ر حمه الله تعالى فس كتابه التذكرة فى‎ 
أحوال الموتی وأمور الآخرة‎ 
A۸ ssaaeageseasnenrananaehêscansirsesennndecnsea sk خطة القرطبی ومنهحه فی کتابه‎ -۲ 
الفصل الرايع: خطة ابن كثير فس كتابه النهاية فى الفتن و الملاحم‎ 
NT as خطة ابن کثیر فی کتابه النهاية فى الفغتن والملاحم.‎ -۴۳ 


1۹ 
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الفعيل العغادسن: خدلة الشر وض الب ر( هكي فر كتاو؛ (ال اة شی 


الساسة) 
1 خطة الہرزجی فی کتابه الاشاعة EOE‏ 


٥‏ - تسلسل أحداث الاشراط العظمسى عند 


الفصل السادس: تقر تيب السفار ينىي للاشراط فی کتابه لوامع الأنوار 


- خطة العلامة السفارينى فى كتابه لوامع الانوار RSS‏ 


۷- ترتيب السفاريتى للاشراط فى كتسابه 


#ozsemauanaaaassaêsevo 4h aêeeê anı sana a4440 eee ASS لواممع الانوار‎ 


الفصل السايع: كتاب مطابقة الاختراعات العصرية لرائد علم اشراط 
الساعة الحديث الشيخ الغمارى 


۴۸ - کتاب مطابقة الاحتراعات العصرية للغمارى EEE‏ 
۹ اهداف الشيح الغمارى من تصنيف الكتاب EY‏ 


الفصل التامن: كتاب اسبح حمو د التو يجرى «اتحاف الجماعة 


30 - خطة الشيخ التویجری فى كتابه aanencneevaseseenaaanessecessenr anaes ann‏ 
٤١‏ - ترتيب الأمارات والآيات عند التويجرى د 


۲ - تأثر الشيخ التويجرى بالشيخ الغمارى فى 


LS a الطابقات‎ 


الفصل التاسع: الشيخ أبو بكر الجزائرى ورسالتاه اللقطات والاحاديث 
النبوية 


۳ - الشیخ ابو بكر الجزائرى ورسالتاه a‏ 


الفصل العاشر: الخطة وتقسيم الأشراط عند يو سف الوابل 


A اللطة وتة : الاشراط عند يوسف الوابل‎ - ٤ 


الفصل الحادى عشر: تر تيب الاشراط حسب وقوعها بين الأولين 
والمعا صرين 
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i RS أهمية ترتيب الاشراط حسب وقوعها‎ - ٥ 
الفصل الثاس عشر: ترتيبى للاحداث التى تترقبها البشرية‎ 

O SSS ترتیبی للاحداث التى بين يدي الساعة‎ - ٦ 
لباب الخامس: النمييز بين مراحل القيامة الثلاث‎ 
الفصل الأو ل: المفهوم الشائع لدى المسلمين فى ضوء الكتاب والستنة‎ 

£۷ - الخلط بين مراحل القيامة اللات _ 0 

۸ - شواهد على تداخل أحداث القيامة الثلائة عند 

O, e الفسرين‎ 

الفصل الثانى: اختلاف العلماء حول تحديد عدد نفخات الصور 

۹ - اختلاف العلماء حول نفخات الصور E‏ 


اف الف O‏ 
۲ - العلاقة بين الصيحة والصعق O EON‏ 1 
- نفخة الفرع O OEE PEELE EES‏ 
الفصل الثالث: القبامات الثلاث أو مراحل يوم القيامة الثلاث 

٠ ٤‏ - التمييز بين المراحل الثلارق “سسس ل 
٥ه‏ - إاحداث القيامة الكبر ی E RS‏ 
٦ه‏ - أحداث القيامة الوسطى OS‏ 
۷ - العناصر الرئيسية فى أحداث القيامتين: الوسطى 

و الكبر ی PEV SLL RS‏ 
۸ - أحداث القيامة الصغرى التى ستتم بتفخة الفزع. EY e‏ 


. القضاء والقدر فى الإسلام ا لجزء الأول:- في الكتاب والسنة‎ -١ 
القضاء والقدر في الإسلام اء الثاني :- عند السلف والتكلمين.‎ -۴ 
القضاء والقدر فى الإسلام اخرء الثالث :- عند الفلاسقة.‎ -۳ 

٤‏ - القضاء والقدر نى الإسلام الحرء الرابع:- عند الصوفة. 

٭ وهو السكتاب اللذى حاز به المؤلف على جائزة اللك فيصل العالمية 

للدراسات الاسلامية ۰6 هھ - 14۹۸0 م 

-٥‏ الأصول الإعتقادية للمعرفة في الإسلام. 

-٦‏ ال سلام والعلم التجريبي. 

۷- استخلاف الإنسان في الأرض. 

۸- قواعد منهجية للباحث عن الحقيقة فى القرآن والسنة 

۹- الإإنسان والشيطان 

-٠‏ مفاهيم قرآنية حول حقيقة الإنسان 

۱- محاضرات قي العقيدة الاسلامية 

۲- توفيق الحكيم لمن أستمع وإلى من تحدث 

۳- مقومات امجتمع السلم 

4 - البيان النبوي بدمار إسرائيل الوشيك وتحرير الأقصى 

٥‏ - الخلافة الإأسلامية:-~ حقیقتها وأصولها الإعتقادية وحتمية عودنها 

٦‏ - التوحيد 2 معرفة الله والعلم به 

۷- المدخل إلى العقيدة الإسلاعية 

۸~“ حکم الرسلام في استخدام العف في الدعوة والإصااح 


:موسو عة أشراط الساعة 
۹- القيامة الصغرى علي الأبواب الحزء الأول :- وهو الإصدار الشاني 
لكتاب زلزال الأرض العظيم. 
-٠‏ القيامة الصغرى على الأبواب الحزء الثانى:- «المدخل إلى علم آشراط 


السأاعة منهج اطابقة. 
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ثلاث طعات 
ثلاث طبعات 
ثلاث طبعات 


تحت الطبع 


طبعة واحدة 
طبعة وأحدة 
ثلاث طبعات 
طبعتان 
ثلاث طبعات 
ثلاث طعات 
ثلاث طبعات 
طبعة واحدة 
ثلاث طبعات 
طبعة واحدة 
طبعة واحدة 
تحت الطبع 
تحت الطبع 
تحت الطبع 


طبعتان 


طعة واحده 


-١‏ القيامة الصغري على الأبواب الحزء الثالث: «الأمارات العلمية 
والتكنولوجية في الكتاب والسنة» 

۲- القيامة الصغرى على الأبواب الجزء الرابع:«الأمارات الخلقية 
والإجتماعية والإقتصادية والسياسية 

۳- القيامة الصغرى على الأبواب الحزء الخامس : «أحداث ماقبل المهدى 
عليه السلام؛ 

٤‏ - القيامة الصغرى على الأبواب الحزء السادس : «المسيح الدجال" 

-٥‏ القيامة الصغرى على الأبواب الجحزء السابع: المهدى عليه السلام 

-١‏ القيامة الصغرى على الأبواب الحزء الثامن:«اللحمة العظمى وفتح أوروبا. 

۷ _ القيامة الصغرى على الأبواب الجزء التاسع: «يأجوج ومأجوج» 

۸- القيامة الصغرى على الأبواب الحزء العاشر:«نزول المسيح عليه السلام 

۹-القيامة الصغرى على الأبواب الجزء الحادي عشر «ما بعد المسيح عليه السلام 
إلى قيام الساعة» 

جمبع المراسلات وطابات التوزيع 
بإسم عبد الرحمن فاروق الدسوقي ت/ ۰٦٦۷۲٥ه/‏ ۳٠ء-‏ الأسكندرية تطلب 
مطبوعاتنا من المكتبات الاتية: 
-١‏ مكتبة مدبولي - ٦‏ میدان طلعت حرب/ ت:- ٥۷0٦٤۲۱‏ . 
- طريق النصر - مدينة نصر / ت :- ٤٠٠١٠٦٠۲‏ - القاهرة. 

- مكتبة حمیدو - ۲٣‏ ش التبی دانیال / ت: ٤۹۲۲۸۷٤ - ٤۹۰۱٤۹٤‏ - 
الاسكندرية. ٤‏ 

۳- مكنبة دار العقيدة للتراث - ٠١١‏ ش الفتح - باكوس أمام محطة الترام / ت: 
1 - الأسكندرية. 


لونابارك - ش لاجيتيه - الإبراهيمية - الأسكندرية. 
£4-۹14 - 44-7۹4۸ 


-٤‏ معرص 
© ۔ دار الدعوة -اش منشامحرم بك/ ت = 
الاإسكندرية 
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